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ELO 
ٽاشرون ومورعون‎ 


المقدمة 

الحمد لله الذي علم بالقلم علْم الإنسان مالم يعلم والصلاة والسلام على إمام البلغاء 

وبعد فهذا الكتاب يبين طرفاً من أسرار البيان التي لا تتتهي في القرآن ولا ينقضي منها 
العجب» وكلما نعمت النظر وأعملت الفكر ازددت يقيناً وبصيرة أن هذا القرآن لا يمكن أن 
يكون إلا تنزيلا ممن حلق الأرض والسماوات العلى . 

لقد درست في هذا الكتاب طرفاً من الأبنة القرآنية من مصادر وصفات ES,‏ 
المفردات التي تبدو كأنها مترادفة فوجدت أن كل اختيار لبناء أو مفردة إنما اختير اختياراً 
مقصوداً ووضع وضعاً فنياً عجيباً. 

ئم بحثت مواضصع أخری من تو کید وذكر وحذف» وتقديم وتأخير»› وتشابه واختلاف»› 

وأتبعت ذلك بتفسير آيات مختارة . 

فكان كل تعبير أنظر فيه أو أقارنه بما يبدو أنه يشابهه يؤكد هذه الحقيقة وهي أن كل لفظة 
فى هذا التعبير أو ذاك إنما اختيرت اختياراً مقصوداً وأن من أوتي حظاً من البصر في اللغة 
وعلماً بقوانينها يتضح له هذا الأمر اتضاحا لا لبس فيه ولا غموض . 

كنت وأنا ألقى المحاضرات على طلبة الدراسات العليا (الدكتوراه أو الماجستير) 
آتی بنص قرآني ثم أقول لهم : ماذا لو أبدلت هذه الكلمة بهذه الكلمة التي تبدو كأنها مرادفة 
لها وماذا لو قدمت هذه الكلمة أو أخرتها عن مكانها وماذا لو زدت هنا في التوكيد أو نقصت؟ 

ثم آتي بنصین یکادان یکونان متماثلين إلا في أمور يسيرة فقول لهم : ماذا لو جعلت هذه 
الكلمة فى النص الآخر وجئت بتلك إلى هناء ما الذي سيحدث ؟ . 

فيسکتون وکأنهم بقولون : لا شيء في ذلك . 

ئم نبد بتحليل النص ووضعه في سياقه واستذكار القواعد اللغوية ثم آقول لهم : الآن 


فيصيحون جميعاً بلا استثناء : مستحيل يا أستاذ مستحيل إنها معادلة جبريةء لا يمكن 
إنها ریاضیات» لا یمکن لا يمكن . 

فأقول لهم : فمن قائل هذا الكلام ؟ 

فيقولون بتأثر بالغ : إنه اللهء إنه الله 

والآن أعود إلى مواضيع هذا الكتاب فأقول : 

لقد بذلت جهدي في أن لا أكون متعسفا فيما عرضت له . 
حاولت جهدي أن أنأى عن التعصب للنص وتحميله ما لا يحتمل . 

وکنت مقتنعاً بما قلته وقررته . 

كما حاولت ألا أخرج على أصول اللخة وقواعدها المعروفة. 

وعلى أية حال فهى محاولة آخرى في هذا المجال تضاف إلى أخواتها من المحاو'" ˆ 
السابقة. 
وأرجو من القارىء العزيز أن يعذرني فيما وقعت فيه من هنات أو أغلاط أو يحسب أنني 

كما أرجو ألا يصن على بدعوة يناله منها أجر من يدعو لأخيه بظهر الغيب . 

نا شا ان تجلا خا میدن غیر الین ولا ملین : 


وأن يرزقنا الإخلاص والسداد والإحسان في القول والعمل وفي كل ما ينبغي آن کون 


فيه ذلك. 

وألا يحرمنا أجر المجتهدين وإن لم نكن منهم فهو أحسن مأمول وأكرم مسؤول إنه الله 
رب العالمين . 
فحسبي ربي أن أفوز بنظرة وجي ربي أن تكوننْ راضيا 
EEE‏ وا ت شر ن وات اف 


٠‏ فاضل السامرائي 


فى الأسنية القرآنية 

الملاحظ في الأبنية القرآنية أنها استعملت على وفق أمرين : 

الأمر الأول أنها استعملت على وفق الدلالات المشهورة المعروفة من معانى الأبنية من 

والأمر الآخر أنه حص أبنية بدلالات خاصة كالأعين والعيون»ء والقعود والقاعدين› 
والصوم والصيام وغيرها. إذ القرآن لا يستعمل بناءين مختلفين من مادة لغوية واحدة 
بدلالة متماثلة بل لا بد أن يخص بناء أو لفظاً باستعمال معين أو دلالة خاصة. 

وقد ذكرنا طرفاً من هذا التخصيص في كتبنا (معاني الأبنية في العربية) و(التعبير 
القرآني) و(بلاغة الكلمة في التعبير القرآني). وسنضرب أمثلة لطرف من الأبنية 
واستعمالاتها ودلالاتها. 
-١‏ في المصادر وأشباهها : 

من المعلوم أن مصادر الأفعال غير الثلاثية لها قواعد في الصوغ وهي تدل على معان 
مرتبطة بمعاني أفعالها كالتفعيل مصدر (فعّل) و (إفعال) مصدر (أفعل) وغيرها. فإن (فعّل) 
مثا له معان كالتكثير والمبالغة والنسبة إلى أصل الفعل والصيرورة وغيرها فيكون لمصدره 
هذه الدلالات . وان (أفعل) له معان كالتعدية والصيرورة والسلب والاإزالة والتعريض 
وغيرها فیکون لمصدره هذه الدلالات . 

أما مصادر الأفعال الثلاثية فلها ضوابط وهي لا ترد اطراد مصادر الأفعال غير الثلاثية . 
وقد ذكر الصرفيون دلالات لقسم من أبنيتها كالمل والفعول والفعال والفعالة غير أنه في 
حالات كثيرة لا يفرقون بين أبنية هذه المصادر من حيث الدلالة . وقد ذكرنا ذلك بتفصيل 
ما في كتابنا (معاني الأبنية في العربية) غير أن القرآن يستعمل أحيانا مصادر مختلفة لفعل 
واحد دکر علماء اللغة دلالة بعضها وأحياناً لم یذکروا سب المجىء بهذا المصدر دول 


۷ 


ذلك وما دلالة کل منها كالفستق والفسوق» والمعصية والعصيان» والحسر والخسار 
والخسران وغيرها. 

بل أقول على وجه الدقة : لم أر من أشار إلى ذلك وإن كان من المحتمل جداً أنه ذکر 
باحثون معاصرون أو علماء قدامى ممن درسوا القرآن هذا الأمر غير أني لم أطلع عليه 

وقد حاولت آن أجد تعليل لقسم من هذه المصادر وأشباهها وأسأل الله أ لأ أحرم أجر 
المجتهدين على آية حال. 

وإليك طرفاً من ذلك» فليس قصدي ههنا الاستقصاء وإنما هو التمثيل . 
لإثم والأثام : 

کک معروف وهو الذنب. E‏ 


وقد e‏ القرآن بمعنى جزاء الإثم ولم يرد إلا في موطن واحد وهو قوله تعالی : 
E }‏ لکا ار کل قشو الس ای حرم ان َا لی ولا بزو 
رسن قعل ذلك یی ناما 3ہ عق ل آل داب بوم القی مو ولد ید مانا ن اب4 
[الفرقان:۸٦٠-٠۷].‏ 


فهو هنا بمعنى مجازاة الإثم وعقوبته"' . 


الثواب والمثوبة: 

الثواب والمثوبة كلاهما بمعنى الجزاء غير أنه لم يستعمل الثواب إلا في الخير وبذا 
بختلف عن الجزاء» فإنه استعمل الجزاء فى الخير والشر قال تعالى : 3 ا جر سي 
[الكهف :۸۸] وقال : * هل جرا اخسن إل آلجنسن) [الرحمن:٠1]‏ وقال : ل ذلك 


ga mre 


جرا اعدا ان اا4 [فصلت :۲۸]. 


)١(‏ أنظر لسان العرب (أثم). 


أما الثواب فلم يستعمله إلا في الخير قال تعالی : ٭ فالتهم الله کواب الدنیا وسن واب 
أ4 [آل عمران:۸٤۱]‏ وقال : ٭ اله عندم حسَنٌ ا e‏ :] وقال 
 :‏ عم الاب وسنت رقا [الكهف ]۳١:‏ . 
وأما المثوبة ققد استعملها جزاء للخیر والشر فقال : * کو تهر اموا اموا مويه 
من عند آله س [البقرة .[Y:‏ 


رژ رص مد 


وقال : ۶ هل آتیکم ر من ذلك مثو عند ا 
الحكم والحكمة : 

الحكم يأني بمعنى القضاء ومنه (الحكم بين المتخاصمين). 

ويأتي بمعنى الفقه والعلم . وقد جاء في القرآن لهذين المعنيين . 


E E e قال تعالی کک‎ 


E e [المائلة:‎ 4 


و ےم دت ر م ٭< ص ر 


وقال تعالى : « بى حْذِ التب فور انيه الى i‏ :1[ 

وقال : ¥ لوطا ءايه ارياي [الأنبياء: .]۷٤‏ 

وأما الحكمة فهي توفيق العلم بالعمل ووضع الشيء في محله. جاء في (لسان 
العرب): «الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم»'. 

قال تعالى : * َع إل سيل رك با يكم والمروظة اس4 [النحل : .]٠٠١‏ 

وقال : ل ڪرت ما نل فى و من ٤ات‏ الي وة 4 
[الأحزاب .]۳٤:‏ 


)۱( لسان العرب (حكم). 


وقد يؤتى بالحكم محتملاً لمعنيي القضاء والحكمة ولا يمنع أن يكون المعنيان مرادين 
معاً وهو ما ی في المعنى وذلك نحو قوله تعالی: TS‏ 
ار كرا [الإنسان : ]۲٤‏ ۔ 

فهذا یحتمل معنيى القضاء والحكمة أي فاصبر لقضاء ربك فإن ذلك لحكمة أرادها 
رالمعنی : فاصبر لقضائه وحکمته. 

ا E E‏ ایا شا وجلا ¢ [الأنبياء : ۷۹] فقد 
اتاهما القضاء والحكمة. 

وقد ذكر أن الحكمة تأتى عن طريقين : التعليم وإيتاء الله إياها لعبد من عباده. 

آما الحکم فقد ذکر أنه مما یؤتی ولم يذكر أنه مما يعلم. قال تعالی  :‏ وَمَلْمْهُمُ 
ألكکب يكم کک عمران [٠٠٤١ ٤۸:‏ [الجمعة :۲]. 
اأكحب واكم [المائدة:١٠٠‏ ا[ 

وقال  :‏ اله أ انملك وأ يم4 [البقرة:٠٠٠].‏ 

وقال : وتي ال ڪمة من کا ومن يوت الڪ َة َد أو ڪيا ڪيا 4 
[البقرة:۲۹۹]. 

وقال : # و انه الجكمة وفص لطاب4 [ص:٠۲].‏ 


فذكر أن الحكمة تؤتى وتعلم. 
وسمى القرآن حكمة قال تعالى : بيك مسا أو إك ريك يِن اليك ¢ 


د 


وعطف الحكمة على الكتاب وذكر آنه سبحانه آنزلهما على رسوله فقال  :‏ وأنرل ا 
عت آلب واكم [الساء .]١١١:‏ 


ر2 > 2ے م E‏ 
وقال : ( واڏڪرڙتڪ ٿا بٿ في وڪن بن ٤ات‏ اي ايڪ مذ 4 
لاحات :٤1۳۴ء‏ 
فقد ذكر أن الحكمة مما يتلى . والذي يتلى هو القرآن ولس شا ار 


رر 


ونسماو کا ایشا ال لی :+ ركرك اران تاعا [الرعد:۳۷]. 


ولم يذكر أنه علم أحداً الحكم وإنما يذكر أنه آتاه الحكم أو وهب له ذلك. 

قال تعالی : ونابک مد اينه كا وو لما او ا ا 

والحكمة أوسع من حيث إنها تعلم وتؤتى . ) 

فهي مما يحتاج إلى التلبث والتعلم فزاد في بنائها لذلك ولأنها مما يتعلم ویؤتى 
والله أعلم . 
الحداة والمحداء والموت والممات: 

استعمل القرآن (الحياة) عامة لجميع أنواع الحياة سواء. كانت حياة الناس أم غيرهم . 
A‏ وبالاضافة قال تعالی : ا ينل کرت انهم سر وا فعا 
ا نیک را سبو وک نر4 [الفرقان :۳] وقال  :‏ بعلو تهر م رة الدنبا رهم 


٤ 


ED:‏ رر ر ر 


اة رع [الروم :۷] وقال : < إ تما مکل الیو الد © 
ہی ات لاض € [یونس:٤۲]‏ وقال : إن ی إلا ياتتا اليا مون وا 
[المؤمنون:۳۷]. 

أما (المحيا) فاستعمله خاصاً بحياة الناس ولم يستعمله إلا مضافاً إلى ضميرهم ومقابلا 
للممات قال تعالی : « آم عيب لذب جروا السات أن له كاري ءامنا وولو 
السدل حت سرا يهر مامي [الجاثية : .]٠١‏ 

وقال : * فل إل صان رشک رَعَیای ماف ل ر يي [الأنعام : .]١١١‏ 


۱۱ 


ونحوه الموت والممات فإنه استعمل الموت عاماً للبشر وغيرهم واستعمله منكراً 
وشا بال لاطا فان للجاةة ورد غر قال لها قال معا و اسوه ق 


السر ت حى رفير ارت4 [الساء:١١]:‏ 


ا ہے سے مرت یس 2 


وقال: ‏ ایی حا الست وة و أ اخسن عمل [الملك :۲]. 
وقال : ما دم عل موټوه إلا ابه لاض € [سبا:٤١]‏ وقال : ا نکی 


شس ھم مرا ولا فعا ولا کون موتا ولا حوة ولا نشوا [الفر قان :۳]. 

ا ن 

أما الممات فقد استعمله خاصا بالبشر ولم يستعمله منکراً» ولم یستعمله إلا مقابلا 
للحياة أو للمحيا ولم يرد مفرداً من دون مقابلة بإحداهما. 

ال ال 6 دت فف ال رف الات السرا ۷ا 


وقال : « سوا تهر وَمَامّم) [الجائية :۲۱] وقال : * فل إن صلا و رای 
رَمَمَاف لل رب اَلمَيينَ) [الأنعام : .]٠١١‏ 
الخُسر والخسار والخسران : 

الحسر : استعمل القرآن (الخسر) لعموم الخسارة سواء كانت قليلة أم كثيرة فهو لمطلق 
e O I E E‏ 
لصحت وتواصوأ ألْحيّ وَواصَاً اسر ل [العصر] فقد ذكر أن الإنسان واقع في 
الخسارة ولم يستن إلا من اتصف بأربع صفات : الإيمان والعمل الصالح والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبر. فمن نقص في صفة أصابه الخسر على قدر ذلك. فمن آمن 
وعمل صالحاً ولم يتواصَ بالحق ولم يتواصَ بالصبر كان له نصيب من هذه الخسارة. 

والخسارة الكبرى لمن فقد هذه الصفات جميعاً وعلى هذا لما ينجو إنسان من الخسر 
وهو في الغالب له نصيب من ذلك . 


۱۲ 


ف 


ص ری م ےم 


 :‏ اين ن ريت عت عن ا ورسلیے فساسیتھا ENE‏ دا وھا عدبا کا ر 


اران اا خر € [الطلاق ار کر 

فاتضح أن الخسر لمطلق الخسارة. 
الخسار : 

وأما (الخسار) فاستعمله للزيادة في الخسارة. فإذا كان المرء خاسراً وازداد خحسراناً 
على حسارته فهذه الزيادة سماها القرآن حساراً. 

فما زاد من الخسران فو خسارته سماه القرآن خسارا. ولم ین القرآن الخسار 
في غير هڏا. قال تعالی : * ورل من اقرب ان ماهو شقا وة لموم نون ولا برد الاين 
إلا سا [الإسرء :۸۲] فالظالم خاسر فإذا نزل شىء من القرآن زادهم عناداً وظلماً 


فزادت خسارتهم . ۹ ۰ 
8 رم ر ت ”ر عن ر ا ا و ر سے 
وقال :  :‏ فن کف علو کقرم ولا زد الکن فرشم ! ا وا رید الکفرد 
کر هر خسار [فاطر : ۳۹]. 
فالکافر حاسر فمن زاد کفره زاد خسارا. 


E E‏ وء رر 


وقال : # واتََعوا من رده مالم وولد | لاسا [نوح:۲۱]. 
فلم يستعمل الخسار إلا مع الزيادة في الخسران. وانظر كيف 'استعمل لفظ الزيادة ب 
الخسار ولم يستعمل هذا اللفظ مع غيره من ألفاظ الخسران. 


الخسران : 
أما (الخسران) فاستعمله لاکر الخسران وأعظمه ولم يستعمله للخسار القليل. قال 
ا ا کلف شر ار الت [الحج [١:‏ وهل هناك أكبر مر 
حسران الدنيا والآخرة ؟. 


ا 


وانظر عظم هذه الخسارة فقد حسر نفسه وأهله وهو أعظم من أية خسارة. 


E O -‏ س د LEG‏ کک کے اک 
وقال : # ومن ذز الشَيطى ولا من دو اله فد حر حشرا ئا یا3٥‏ 
2 ر 7رچ 


يدهم ويْميَمم َم يدهم ليطن لا عد 69 اوليك مأوهر جَهّم ولا دود عا 
یمسا €3 [النساء: .]١١١-١١۱۹‏ 

فأنت ترى أنه استعمل الخسران لأعظم الخسار وأفدحه. 

ا ع ن ال اة لكان اهار رة كا ا كرا 

والخسار للزيادة في الخسارة. 

وأما الخسران فلأعظم الخسار وأفدحه. وكأن زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى . 

فالخسار زاد على (الخسر) بالألف فاستعمل للزيادة في الخسار . 

و (الخسران) زاد عليه بالألف والنون فكان لأعظم الخسارة وأبلغها. 
الرضوان والمرضاة : 

الرضوان هو أكبر الرضا وأعظمه ولذلك إختص في القرآن الكريم برضاء الله ولم 
بستعمله مع غیره. قال تعالی : ES‏ [التوبة:۷۲] وقال : 
فمن اثبع رضوت آل کمن اء سط يِن ٍَ4 [آل عمران: ]۱١۲‏ وقال : # يی بد 
آله م انبم روم سبل سر4 [المائدة:١١].‏ 


0 


وقد ورد هذا المصدر )۱١(‏ ثلاث عشرة مرة في القرآن الكريم كلها في رضوانه 
سبحانه . جاء في (المفردات في غريب القرآن) : ((الرضوان الرضا الكثير ولما كان أعظم 
الرضا رضا الله تعالى حص لفظ الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى قال عز وجل : 
هبای دعر ہا ما گنها لبهم إلا بَا رون أ [الحدید :۲۷] وقال تعالى : 
3 يعون صلا من أله وروا [الحشر :۸] وقال : « برهم ريه رة نة وَرضوّن)4 
[التوبة ١:‏ ۲]'» . 


)1( المفردات في غریب القرآن (رضي) ۲٠۳‏ 


IEEE EE OSE TET 

و (المرضاة) فهي عامة في مرضاة الله وغيره. قال تعالی : ۶وت الاس م 
ری دا اا و دواو پالسار [البقرة :¥ °[ 

]١١٤ [النساء:‎ E کک‎ eee : وقال‎ 

e‏ : 3 فمن انيم 
رضوت آلو کمن باء سط من آل4 [آل عمران: ]٠١١‏ وهذا في اتباع الرضا. 

وقال  :‏ ما كتهاعلته ر إلا َء رضرَنِأَم [الحديد:۲۷]. 

وهذا فى ابتغاء الرضوان. 

ا الرضا ولم ترد في غير ذلك . 

قال تعالی : # ومتل لذن ينفقو قوت أمولهم أا مرصكا ت اكد [البقرة: .]۲٠٠‏ 


ری ی 


وقال : * ومن يفعل ذلك ياء صاب ألو هوف نويه جرا عيبا [النساء : .]١١١‏ 

في كل من اللفظتين -الرضوان والمرضاة- خصوص من ناحية وعموم من ناحية 
ا 

فالرضوان خاص بالله» عام في الابتغاء وغيره. 

والمرضاة عامة فی الله وعیره» خاصة بالابتغاء 
الشكر والشكور : ا 

ورد مصدر الفعل (شكر) في القرآن الكريم بصورتين وهما : الشكر والشكور. 

وقد ورد (الشكر) مرة واحدة وهو قوله تعالى : ¥ یلوا ءال داود ت کا [سا .[Y:‏ 

وورد (الشکور) مرتین وهما قوله تعالی : ل إماطوک لوہ اھ لا زد مک جر رلا شکرا 
لالإنسان:4] وقوله + وه الری حمل َيل اا 
ورا [الفرقان : 1۲]. 


1٥ 


خص القرآن (الشكر) بالعمل فقال : « الوأ ءال داد سا4 [سبأً:١1].‏ وهر 

إا مفعولاً لأجله أي اعملوا لأجل الشكر للهء أو مفعولا به للفعل أي اعملوا 
الشكر لله. فان الشکر قد یکون بالعمل وقد یکون باللسان» وهنا خصه بالعمل سواء کان 
لا لأجله اوش لا ت 

واستعمل (الشكور) لمعنيين : الشكر بالعمل والشكر بالقول. 

ففي باللسان قال تعالی د کک ج وکا شرا 4 

LON INE SIE RO ea 
. لمن أراد أن يكرأ اراد شكورا [الفر قان : 1۲] وهو هنا يحتمل الشكر باللسان والعمل‎ 

وعلى أية حال فإنه خص (الشكر) بالعمل» وجعل الشكور للقول والعمل . 

فكأن زيادة البناء دلت على زيادة المعنى» وكأنه قابل بهما الكفر والكفور. فإن (الكفر) أكثر ما 
يستعمل في الدين» وأما (الكفور) فقد استعمله القرآن لمعنيين : لجحود النعمة وللكفر في الدين” . 

فلما كان (الكفر) استعمله القرآن لمعنى واحد قابل به الشكر -وهو على وزنه- 
اة المعنى واد وهر الشكر بالمل: 

ولما كان (الكفور) استعمله القرآن لمعنيين قابل به الشكور -وهو على وزنه- فاستعمله 
لمعنيين : الشكر باللسان والشكر بالعمل. والله أعلم. 
العذو - العدوان - العداوة : 

وردت هذه المصادر للفعل (عدا) قال تعالى : ٭ اهم ورڪو و نودم بيا وعدا 
[يونس: ۰] وقال  :‏ وتماو وال أل لوی ولک موا عل لوتر ولو4 [المائدة: ۲] 
وقال : * اعرا بيهم عداو الصا إل يور المد [المائدة : .]٠١‏ 


)١(‏ أنظر مفردات الراغب (كفر). 


1٦ 


ص ت ت 
إن الى اک ا يستعمل في المشي والحركة والأمور العلاجية قال تعالى : ل فاشعهر 
فرعون و جتوده ناودرا [يونس: [4٠‏ وهذا مشي وحركة. 
ت 8 و . س ر وم ےرم ص 
وقال : ولا سبوا اريت بذعو ين دون آلو يسوا آله عدا بتر علي 4 
[الأنعام .]٠١٠۸:‏ 


وأما العداوة فهي أمر قلبي قال تعالى تة إل درم ال4 
ت روت ر ےی رش م را 


[المائدة E:‏ وال  :‏ قدا لی بتك وپتم عدو انر وله حَمیم4 [فصلت .]۳٤:‏ 


وأما العدوان فمعناه الظلم والإخلال بالمعاملة فقولك (لا عدوان عليي) يعني (لا سبيل 
علی) قال تعالی : قال کلک سین ویک ایا الان میت لا عذوت عل 4 
[القصص :۲۸] أي فلا سبيل على . 

وقال : ٭ ورى كرا منم برعو في لر والعدَوَنٍ) [المائدة : .]١١‏ 

وقال : ل اا اریت انثا إ6 تبح لد لجا الور لذن سيت ار 4 
[المجادلة:4]: 

وكثيراً ما يقترن الإثم بالعدوان» والبغضاء بالعداوة. 

والفرق بين الإثم والعدوان أن العدوان إنما يتعلق بالغيرء» وأما الإثم فهو عام فقد يكون 
تعدیاً على حقوق الغیر وقد لا یکون وإنما هو عموم الذنب سواء كان يتعلتق بالآخرين أم 
لا. قال تعالى : « لكأ كلو ًا من مول الاس با لإي وأسر تعلموك€ [البقرة :۱۸۸] 
وقال : وال مروت المرمنیت والمری تت بسر ما آ ڪس بو قَقَدِ املو بهتتا إا 
يسا [الأحزاب ]٥۸:‏ وهذا يتعلق بالآخرين. 

وقال : فمن اضطر عبر باع ولاعاو فلا إنم ع4 [البقرة:۱۷۳]. 

وقال : # بک به بت أَلَلْإندّ4 [الحجرات o‏ 

4 نم عه وس تَا فلا إنم عله لن أت‎ pr aT E 

EGET 


1۷ 


جاء فی (المفردات فی غریب القران) : ((العدو التجاوز ومتافاة الالتتام» فتارة يعتبر 
القلب فیقال له العداوة والمعاداة» وتارة تالمشین فيقال له العدو» وتأارة في الإخلال 
العدالة فى المعاملة فيقال له العدوان والعدو))' . 

وجاء في (لسان العرب) : ((وقوله تعالى (فلا عدوان إلا على الظالمين) أي فلا 
ا وكذلك قوله (فلا عدوان عليَ) أي فلا سبيل علي . .. وعدا عدوا ظلم وجار. . . 

والعدوان : الظلي وقوله تعالى : * ول عاونأ عل انر وَلمْدَوَنٍ يقول : لا تعاونوا 
على المعصية والظلم . . . وعدا بنو فلان على بني فلان أي ظلموهم . 

وعدا الأمر يعدوه وتعداه كلاهما جاوزه . 

والعداوة اسم عام من الو هال غد الاو 
العصدان والمعصبة : 

ورد للفعل (عصی) هذان المصدران في القرآن الكريم . . 

ف (العصيان) ورد مرة واحدة وهو قوله وره اک آلكثر اموق صان > 

وأما (المعصية) فقد وردت مرتین وهما قوله : ٭ وجوت بألانُم والعدَونِ ومَعْصِيَتٍ 
ارول [المجادلة:۸] وقوله : إا كبح ل عجرا بالإئي والمذون ومعيبت السرا 
[المجادلة : ۹]. 

وقد حص (المعصية) بمعصية الرسول» وأما (العصيان) فقد استعمله عاماً كما هو 


ظاهر. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن (عدو). 
(۲) لسان العرب (عدو). 


۸ 


الغفران والمغفرة : 
ورد هذان المصدران للفعل (غفر). 
فالغفران ورد مرة واحدة وهو فى طظلب المغفرة من الله أي فى الدعاء» قال تعالى : 
TABAN ON SE‏ 
وأما المغفرة فقد وردت ثمانياً وعشرين مرة» وقد استعملت عامة قال تعالى  :‏ والهٌ 
يرا إلى ألْجنَةّ وَأَلمَعَفَرَة ذد € [البقرة:١۲۲]‏ وقال  :‏ # وسارعوا إل مََعرَو من 
و ا را 
فالغفران اختلف عن المغفرة في الاستعمال القرآني في أمرين : 
الأول : هو فى طلب المغفرة أي في الدعاء ولم تستعمل المغفرة في الدعاء. 
والأمر الآخر أنه خاص بالله أما المغفرة فهي عامة سواء كانت من الله أم من غيره 
راو lA SL, r‏ ق سرج اک بے 2 2 
-قال تعالی  :‏ واه یو دگ مره له وضلا [البقرة:۲۹۸] وقال : « مغر من أله 


ا ا اش م 
ورحمة حر مسا معو [آل عمران : [٠١١‏ فهذه المغفرة من الله. 


وقال  :‏ 4 قول معروف ومعفرة ڪمن صَدَكَدٍ يها اذى ) [البقرة: [۲١۳‏ وهذه 
المغفرة من المنفق. لأن المسلم قد يخفر لأخيه زلته وليست المغفرة خاصة بالله تعالى. 
قال تعالى : َل إََدِءَامنوأ بعرو إت لارو بام أ [الجاثية .]١ ٤:‏ 

وقال : و ادام اعضیواهم عفرو الو رى :۷ ]: 


لكن الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. 
فاستعمل المغفرة عامة والغفران خاصاً. 


الفسق والفسوق : 


أما (الفسق) فقد ورد في سياق الأطعمة وبخاصة الذبائح EE BOO‏ 
امب و وم ازير مآ أل لير أله بء والمتكقة والموفودة والماردية lT‏ 
آل مادگ وذح عل الصب وان قيا لرك دكم فس [المائدة .]١:‏ 

وقال : إل آن RE BEKE‏ أو لحم از زر قله E‏ 
لخر اله بد4 ٠‏ 


وقال : # ولات ڪلرا ماري اناد ولس [الأنعام :1[ 
أما الفسوق فقد ورد للخروج عن طاعة الله عامة. قال تعالى  :‏ فلا رقت رلا سوک 
ادال ف ألْحَي) [البقرة:۱۹۷]. 


وء 2 ا 


وقال : 9% لا یضار کا کب رلا سهد ون تقعلوأفنّم اه روبس [البقرة .[YAY:‏ 


وقال  :‏ كن کک اک کک الیک کدرو ک اکر ولسو لضان 
[الحجرات :۷] . 


ول : و ولا ابروا بالا لی ئس الام اسوق بعد آلإين) [الحجرات .]١١:‏ 
فاستعمل الفسوق لما هو أعم وكأنه لما زاد في المعنى زاد في البناء والله أعلم . 
الإقام والإقامة : 


استعمل القرآن (الإقام) خحاصاً بإقام الصلاة. قال تعالى  :‏ وأوْيّت لله فمل 
آلحَبرَت روَا ألسَلَرْدَ4 [الأبياء : .]۷١‏ 


ےو r‏ د 


وقال : ل رجا لا هم رة ولاب عن در آنه اللو [النور .[rv:‏ 


أ (الإقامة) فقد استعملها لما يقابل الظعن والسفر قال تعالى : « َسكَخفودها يوم 


کو ا 


ووم اڪ 4 [النحل : *1۸[. 


إن الإقام والإقامة واحد ولهما دلالتان : 

الأولى : توفية الشىء حقه. 

والأخرى : البقاء فى المكان والثبات فيه. 

عير نه حص الإقام بالمعنى اول فاستعمله لإقامة الصلاة آي توفیتها حمهاء وحص 
الاقامة بالبقاء فى المكان. 

وأصل المصدر (الإقامة) وحذف التاء تخفياء فكأنه لما كان المكث في المكان والبقاء 
فيه یستدعی وقتاً أطول من إقامة الصلاة زاد في بنائه. 

فزاد فى بناء ما يقتضى المكث الطويل وحذف مما يقتضي المكث الذي هو أقلء إلا 
أنه جاء في (التهذيب) : ((أقمت إقامة فإذا أضفت حذفت الهاء كقوله تعالى : (وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة)'). 

ET‏ تیار م ا یک م اڪ فإن الإقامة مضافة ولم 
عبر الْر - الكبريام 
(کسڪتککدر 5ت سر ا 


ےھ ل ر ا 


وقال : # لماع عِندَل الڪ ر ر اد هما أو کلاهمافلد تمل عا أي [الإسراء :۲۳]. 


أما (الكبْر) بكسر الكاف وسكون الباء فللأمور المعنوية قال تعالى : # إن نف صُورهم 
ڪر ناهم بلغي [غافر ]٥٦:‏ وقال في حديث الإفك : وای تول کرو منم 
رداب عَظي € [النور .]١١:‏ 


A 


(1) لسان العرب (قوم). 


۲١ 


ا 

وفي الآية الثانية ورد في إشاعة الإافك وكلاهما أمر معنوي . 

وأما (الكبرياء) فمعناه العظمة والملك" وهي تدل على السعة والشمول . 

قال تعالى : َه آلكراء فى ألسموت والأرض وَهُو ألْصَررٌ ألحكي 4 [الجاثة :۴۷]. 
وقال على لسان فرعون وملئه لموسى عليه السلام  :‏ الوا أجنتا لفسا عما ودنا علد 
ا ریک کا ال راء نف لض €[یونس :۷۸] . 

فالكبرياء هنا عامة شاملة (الكبرياء في الأرض) وبذلك تكون الكبرياء أوسع من 
الكبر والكبر. 
والكبرياء مختصة بالله تعالی جاء في (المفردات في غريب القرآن) : «الكبرياء الترفع عن 
الانقياد وذلك لا يستحقه غير الله فقال : (وله الكبرياء في ا 


)١(‏ لسان العرب (كير). 
(۲) المفردات في غريب القرآن (كبر). 


۲۲ 


۲- أسضية الصفات 

استعمل القران الصفات من ا الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة 
واسم التفضيل على ما هو معلوم من قواعد اللغة من أن المبالغة تفيد التكثير وأن الصفة 
المشبهة بحسب أوزانها فمنها ما يفيد الخلو والامتلاء والحدوث» ومنها ما يدل على 
الصفات والنعوت الظاهرة أو الباطنةء ومنها ما يدل على الثبوت ونحو ذلك. غير أن 
القرآن يخص قسماً من الأبنية باستعمال أو بدلالة معينة وإن كان الاستعمال لا يخرج على 
المعنى العام من كونه للمبالغة أو غيره. 

ونريد أولاً أن نذكر خطوطاً تعبيرية في القرآن قبل أن نشرع بذكر أمثلة من الصفات 
فنقول : 

-١‏ إنه لم ترد صيغة (فاعل) مع العموم المطلق أعني قوله (كل شيء) وإنما يأي بصيغة 
المبالغة (فعيل) أو جمع التعظيم لفاعل وقد جاء ذلك مرة واحدة وهو قوله # ڪا يكل 
سىء عَلليين) [الأنبياء : ]۸١‏ فلم يرد نحو (على كل شيء قادر) ولا (بكل شيء عالم) إنما 
وو و ر ددر ول پل ىء ع وذلك لأن (كل شيء) يقتضي التكثير 
والمبالغة فلا تناسب صيغة (فاعل) التي لا تدل على ذاك. 

وأما قوله ل یکل سی عللوین فإنه جمع للتعظيم والتعظيم مناسب للعموم. 

قد يجيء اسم الفاعل لغير الثلاثي مع العموم المطلق كقوله تعالى : # وان أله على كل 
یو ميا [النساء : ]۸٥‏ و ن أله عل كل سى مرا [الكهف : ]٤٠‏ وذلك لأنه ليس 
لغير الثلاڻي صيغ مبالغة إلا ما كان فعله يدل على المبالغة والتكثير نحو فعل وافتعل 
وغيرهما فاسم الفاعل منهما يدل على المبالغة والتكثير نحو مقتدر ومكذب ونحوهما. 

۲- لم يأت مع العموم المطلق (كل شيء) من صيغ المبالغة غير صيغة (فعيل) فلم 
يأت نحو (بكل شيء علآم) أو غيرهما من صيغ المبالغة وإنما خص ذلك بصيغة (فعيل) 
نحو قدیر وعلیم وشهید وحسیب ووکیل وحفظ ورقیب وبصیر . 


۲۳ 


۳~ قد يخص وصفاً بتعبير معين أو بحالة معينة دون أخواته مما اشتق من ماده لغوية 
راحدة فهو مثا يستعمل (علام) مع الغيوب ولم يستعمله مع شيء آخر بخلاف (عليم). 
مواطن من القرآن الكريم كلها في نفي ظلم الله للعبيد وذلك نحو قوله : * ليس لام 
يد وكلها مجرورة بالباء الزائدة المؤكدة. 


ث 


وحص (ظلوم) بأنه وصف للإنسان فقال : إت الإنسن لطَلرم تار 4 
ر ر رر وط ا yr‏ 


[ابراهيم ]۳٤:‏ وقال : * وحلها لضن إِنّمْ كن ظلوما جهولا) [الأحزاب : .]۷١‏ 
واستعمل (سماع) وصفاً حاصا بالإنسان ولم يستعمله لغیره» کما استعمله في الذم فقط 
2 ت ت ع ی رر ٍ ر ورف 
ثل ¥ سوت لذب سکموت لموم ءاحرین لر باتوك 4 ٭ وفیک سمعون ج4 
بخلاف (سمیع) فإنها استعملت لله واستعملت للإنسان. وفي استعمالها للإنسان استعملها 
للمدح نحو < جلت سینا با 4 4 مل التريتيو ڪَلافي الاسر يبر 
ووردت صيغة (تواب) بالإفراد خاصة بالله تعالى وذلك نحو قوله ِل هو الوب 
جم وآناألَواب اجيم) . 


م 


أما جمع ال فة وره لاان و 0 ا ا 
طهر [البقرة:۲۲۲]. 


-٤‏ قد يستعمل اسمين من أسماثه الحسنى مقترنين فهو مثلاً يقرن اسمه الرحيم بالغفور 
كثيراً فيقول (غفور رحيم) ولم يقترن اسمه الرحيم ب (الغفار) فلم يقل مرة (الغفار 
الرحيم) أو (الرحيم الغفار). 

وقرن اسمه (الخفار) بالعزيز ولم يقرنه باسم آخر» أو يأتي به مفرداً غير مقترن باسم آخر 
قال تعالى : رب لكوت لاض وما ينما لمر لمر 4 [ص:٦1]‏ وقال : ألا هر 


ازير مم4 [الزمر : ]٠‏ وقال : ونا أذعؤم إل اريز لمر 4 [غافر .]٤١:‏ 


۲4 


جص ق 

وقد يفرده وذلك نحو نَم کات عفادا [نوح : .]٠١‏ 

وقرن اسمه (القهار) باسمه (الواحد) ولم يستعمله مع غيره وذلك في ستة مواضع ‏ : 

واستعمل اسمه (القاهر) مع قوله (فوق عباده) فقول :¥ وهو آلمَاهر فوقَ باه 4 
[الأنعام:۸٠١٠١].‏ 

ويقرن اسمه (القوي) باسمه (العزيز) ولم يقرنه بغيره وذلك في سبعة مواضع من القرآن 
الكريم وذلك نحو قوله : « إوّر هو ألْقَرى سر4 [هود:٦٦]‏ وقوله : « إت أله 
َو عر [الحج .]۷٤١٤١:‏ 

أو أن يذكر معه وصف (شديد العقاب) وذلك في موضعين من القرآن الكريم قال 
تعالی : إن َه ری دید لقاب ) [الأنفال .]٥۲:‏ وقال « إن قوی سید اليماب 4 
[غافر :۲۲]. 

وقرن اسمه (الكبير) باسمه (العلي) أو بما هو منه في الاشتقاق . 

فلا يصف نفسه بالكبير إفراداً أو مع أي وصف آخر قال تعالى  :‏ فاكم لَه الل 
لیر 4 [غافر :۱۲] وات لَه هر أل َر 4 [الحج :1۲ء لقمان:١۳].‏ 
وقال: ا إن الہ کات علا ڪي [النساء:٤١].‏ 

5 عر الب ولد ألڪبير المتَعَال) [الرعد:۹] و(المتعال) مشتق من 
مادة (العلي) نفسها. 

ه- عند الكلام على الله تعالى يضيف اسم التفضيل نحو (خير وأحسن وأرحم) لجع 
اسم الفاعل ولم يضفه لجمع صيغ المبالغة وذلك نحو (خير الراحمين). و (خير الخافرين) 
و (خير الرزاقين) و (أرحم الراحمين) و (أحسن الخالقين) فلم يرد نحو (خير الرزاقين) 
ولا (أحسن الخلاقين) ونحوها. 


Ye 


- الملاحظ أنه إذا اجتمع وصفان أحدهما على زنة (فاعل) والآخر على زنة (فعال) 
في فاصلة آية نحو (ساحر كذاب) و (كاذب كفار) فإن السياق يكون فيما تدل عليه صيغة 
المبالغة (فعّال) أظهر مما تدل عليه صيغة فاعل وذلك نحو قوله تعالى : 3 يرا أن جام 
اا ل الکفروی هلدا سح کدَاب4 [ص:٤]‏ فجاء e‏ ا 
بالكذب على صيغة (فعّال) التي هي للمبالغة. 


ولو نظرنا في السياق لوجدنا أنه في الكذب وليس في السحر فقد قال بعدها ماتا 


ًا فى َة ألأَحرةٍ إن هدا ا ایائ ي کذب. وقال بعدها: ٭ كدت تھ چ وا 
وفرعون د دو E 0 el‏ ووم وط وا OE‏ 0 0 


2 ر 


الرس ل فَحقعقّاب €٤‏ [ص:۲٠١-٤٠].‏ 


ونحوه قوله تعالی في سورة غافر : ٭ وقد أرسلتا می ادنا وش لطن مي ي 
إل عر شمن رکرو الا س کا [غافر ٤:‏ ۲]: 

والسياق في الكذب والتكذيب وا فى الن؛ e‏ هذه القصة أي 
قصة موسى : وان يك ڪن با ڪاه کا اى ك 
إن اه ادى سن شو سرف داب .[A]‏ 


OS ور‎ 


وقال في سياقها أيضاً : وال عر د أن لي صا لعل آمل ا E‏ 
ألسَمَوتِ اَي ل کاک مو سی رای کار نبا4 ۰۲۹ ۳۷]. 

ولم يرد في سياقها شيء يتعلق بالسحر. 

ونحوه قوله تعالى في سورة الزمر : ٤]‏ اه لا بى من هو کوب ڪَتَا4 
[الزمر :]. 

فجاء بالكذب على صيغة فاعل وجاء بصفة الكفر على صيغة (فعًال): ولو نظرت في 


ص ے 


السياق لرآيت أنه في سياق الكفر وليس في سياق الكذب»› فقد قال تعالى : # ألا لله الدِين 


۲٦ 


الخال ولیت اوا ین دونو آولیےاء ما هم ر کک لإ آل رل إن آل > ر 


E‏ ب ڪڪقفاد ن واد اک ان 
ع < 7{ کے ر ص و ر 2 
تخد ودا لا ا ا ا کا سسا مر ائ له الود القمار © 4 
اا 

e,‏ ابات عقیدة a‏ وإبطال الكفر والشركڭ من نحو قوله : ۶ دلکم اہ 
رکم لَه انملك له إل إلا هو وان ص کڑیا ریک آ کی کک لا یی ییاور 
الكرَ 4 [الزمر .]۷»٦:‏ 

وقوله # ل متم یکفرک لیل إكَ من صب لار 4 [۸]. 


فالسياق كما ترى في الكفر لا في الكذب فجاء بالكفر على صيغة المبالغة» وجاء 
بالكذب على صيغة (فاعل) بخلاف الآيات السابقة التي كان السياق فيها على الكذب فجاء 
به على صيعْة المبالغة. 

ونحوه قوله تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام لتك إن مدره ښوا كاد وک 

بلا إلا ڪقاري [نوح :۲۷]. 

فقد جاء بصيغة الفجور على زنة (فاعل) أي فاجر وجاء بصفة الكفر على (فعّال) 
والفرق بين الفجور والكفر أن الفجور هو الانبعاث في المعاصي والمحاره' 

أما الكفر فهو في الاعتقادء وليس من الحتم أن يكون الفاجر كافراً فقد يفجر المؤمن 
أي يعصي ويفسق . 

EN OU ESAs a 
وفي ذكر المجتمع الكافر المشرك وعقائده.‎ 

فقد قال نوح لقومه # اعدو أله وأشقوه وأطيعون) . 

وذکر أنه دعا قومه ليل ونهاراً فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا. 


)١(‏ أنظر لسان العرب (فجر). 


۲۷ 


وورد جمع (التواب) وهو (التوابون) مرة واحدة ‏ في المؤمنين وهو قوله : * إن اله حب 
وبين مب اهرس( [البقرة: ۲۲۲]. 

أما وروده بصيغة المبالغة لله فإن كثرة ما يقع من التوبة منه على عباده تستدعي صيغة 
المبالغة فجميع العصاة من المسلمين والطائعين الذين يطلبون التوبة إلى قيام الساعة بهم 
حاجة إلى التوبة وهو سبحانه يتوب عليهم. 

فالمناسب الإتيان بصيغة (التواب) وهذا من رحمته بعباده سبحانه . 

وأما قوله ل لسرت ت المديدودت . . . 4 في سورة التوبة فإنه أمر بتبشير هؤلاء وقد 
جاء باسم الفاعل ولم يأت بصيغ المبالغة فلم يقل (التوابون) ولا (الحمّادون) ولا الأمارون 
بالمعروف ليدل على سعة رحمته بهم وعظيم تفضله عليهم فإنه بشر من لم يكثر ويبالغ في 
ذلك من المؤمنين . وهذه نعمة كبيرة ومنة عظيمة . 

و آي کک وهي قوله : ل یی کہ إن طلقکی آن یله ازجا خی کی میت 

انها حافت قيا بعد وله + واس الى إل بض ازو عدا ٠‏ 4. 

وقد نبأت بهذا السر ووقع في هذا الأمر من بعض أزواج النبي ما يقع بين الضرائر وهذا 
تكفي فيه التوبة ولا يستدعي المبالغة فيها. فإن المبالخة في التوبة والإكثار منها تكون من 
الآثام الكبيرة» فإن التوبة على قدر الذنب فلم يستدع المقام المجيء بصيغة المبالغة . 

وأما المجيء بصيغة المبالغة في قوله : إن له مب لوبي وَمحب طهر( فإنه 
ذكر قبل هذه الآية جملة أمور تدعو مخالفتها إلى التوبة وهو قوله : یرتک ن 
لحر وميس فل يها قم ڪر ومع لاس ونما آ ڪر ا 
یر شی انو کرک لک ی ا کم الات نکڪ تنک ESET‏ 
ويستلونك عن الم قل اصاخ 0 لو 2 له يلم ألم EE‏ 
رلو سا اه ا إن اہ عر کے 6 ولا یځو انر کت حى بوم ولام مَومة حر 


ت 
ص 
3 

Ne 
ر‎ 


٠ 


EET‏ ا وج ٣‏ ہو ج اک بعل ا ي ا 
ين مرک ولو اعجبنکم ولا ٿنکجوا المشرکين حى وينوا ولعب مون حير من مشر ئر ولو 


2 


و ی ا ر ے م رم ےوہ لسا ا 2 2 ر فول رر 2 2 
أعجبك أؤليك يعون إلى التار والله يعوا إلى الجن وألمغفرة بإذنوء وسن ءايلتهء للناس لعلهم 


رر ص کک د ت ظڪم 4 ا e‏ ص ر .2 ,ےہ ووو 2 
دون 9 وَسڪلوتت عن المحيض قل هو آدى فاعرلا الساءَ في المَح يض ولا دفروهن حى 


” ا 2 و س ‌ ‌ ر سار س OG‏ 2 م رم زر ا ا 
بطر اذا رن اوق فن حت ا ال إن َه حب لوبي حب المتطهرت ٩5‏ 4 


Î 


وهذه كلها أمور تستدعي المبالغة في التوبة فإن الخمر والميسر من الكبائر وأكل مال 
البتيم من الكبائر ونكاح المشركات وإنكاح المشركين لا يحل بحال من الأحوال وهو 
باطل يدخل في الزنى وهو من الكبائر فاقتضى ذلك المجيء بصيغة المبالخة . 


: < ر مي روو ر 
ثم إن هذا الجزء من الآية وهو قوله : * إن الله عيب السَوَبِينَ وب الم 
رو ےم ۶ے لژ“ و ٤‏ ۸ ۰ 2 عار A‏ 2 
بعد قوله: # ول کوک عن المحیض فل هو ادى فاعرلا ياء فی أَلْمَحِ يض ولا روه حى 
ر ے ۹ ا ر رر 


OY‏ بے چرس ےو 2 0ر لے لے 2 ع A‏ کے 
فاا هرت قاو ھر من حامر ا ٤‏ ن لله حب الَوبين حب ' . 


ذلك أن مسألة المحيض واعتزال النساء في المحيض يختلف عن كل ما سبق فإنه ليس 
كل الناس يشربون الخمر ولا كل الناس يكفلون اليتيم وأقلهم من ينكح مشركة أو يكح 
مشركاً فإن ذلك قد لا يقع في آجيال. 


ر ورد 


ت 


أما المحيض فهر واقع ولا بد فإنه بحدث لكل بالخة من الإناث. 

وهذا النهي يعني كل متزوج فهو إذن حاصل في كل بيت إلى قيام الساعة فاحتمال 
الوقوع فيه أكثر من غيره فاقتضى ذكر التوابين لاحتمال أن هذا يقع كثيرً. وربما يتكرر 
الوقوع فيه من الشخص فاستدعى ذكر صيغة المبالغة. ۰ 

وقدم التوابين على المتطهرين ذلك لأنه قدم ما يستدعي ت من الأعمال وأخر ما 
بستدعي التطهر وهو المحيض فقدم التوابين على المتطهرين. والله أعلم . 


۳١ 


ج 

استعمل صيخة المبالغة (خوان) للمكثر من الخيانة والمبالغ فيها دون اسم 8 فإنه 
اتل لین هو درد لرل ی الک 

قال تعالی : ٭ وما اق من فوم خان اند لته عل سوا إن أله لا مب اي4 
[الأنفال ]٥۸:‏ فهو لم يذكر أنهم خانوا وإنما قال : $ وما خا من مرم اة أي إن 
خفت منهم ذلك فجاء باسم الفاعل ولم يأت بصيغة المبالغة لأنهم لم يخونوا أصلً وإنما 


خيفت منهم الخيانة . 
TT‏ : ذلك ليعلم آي لم أنه اليب أن ی کد اا 


e‏ م 


فإن الخيانة لم تقع ولذا قال : وان لہ لا یہی کد ان الا باسم الفاعل ولم يقل 
(الخوانين). ثم إن هذا إنما هو حادثة واحدة. 


غیر آنه قال : ٭ کا کول عن لیت اون نمم لأ 


سے ع 


CAF Lol E Fes‏ ر رہ ررر 


یا3 ٤‏ تحشر یی الاس دلا ناوشر مکح إا کک 
ا ا ا IEEE‏ 
اا 9 TT‏ 

فجاء بصيغة المبالغة (خحوان) لما ذكر أنهم حاون أنفسم IS‏ المبالغة ولم 
يقل (يخونون) وذكر صفات أخرى تفضح خيانتهم وتدل على مبالختهم في الخيانة. 
فهم يستخفون من الناس ويبيتون ما لا يرضي الله من القول وذكر أنهم فعلوا الخطيئة 
وکسبوا الثم ورموا به البريء إلى غير ذلك من الصفات السيئة فناسب ذكر صيغة 
المبالغة في الخيانة . 

e 

ورد (السميم) وصفاً لله سبحانه كثيراً وذلك نحو اَلسَمِيعُ نليم ¢ وا سمي 
بر4 ول سمیم ربب . وقد ورد وصفاً لغیره قلیلً قال تعالى : * 4 مكل اَن 


۳۲ 


ص یر ر جر ع ر ور 
ڪالاعن والاصي والمصير والسييم € [هود:٤۲]‏ وقال : # نّا حلقتا الإسنَ من نَطْمَةٍ 
<32 


أشاج َيه فجعلته سَويما صدا [الإنسان: ۲] . 


أما (السماع) فاستعمل وصفاً للإنسان فقط كما أنه استعمل في الذم ولم يستعمل 
في المدح. 

واستعمل حیث ورد معدی إلى مفعوله باللام المقوية. قال تعالى: « رمت أَلَذِبنَ 
ادوا سوت لذب سعوتت لقَومر ارين َر يانود ) [المائدة:١٤]‏ وقال : 
لاتوت كدب فود سحت [المائدة ]٤۲:‏ وقال : « وفیک سعون ّ4 
[التوبة : .]٤١‏ 

أما السميع فلم ترد معداة بنفسها ولا بحرف وقد وردت مضافة إلى مفعولها وهو 

شاکر - شکور 

استعمل القرآن اسم الفاعل (شاكر) حيث لا يقتضي المبالغة» واستعمل صيغة المبالغة 
(شكور) فيما يقتضي ذاك . 

فكل ما ذكر الله فيه عن نفسه أنه (شكور) ورد في سياق مضاعفة الأجور والزيادة من 
فضله سبحانه بخلاف اسم الفاعل . 

i YK UE, O - ارو ۸ء م‎ ۴ 

قال : $ لوقه اجورهم ودزب هم من فضلةء ا قور شکور 4 
[فاطر : .]١‏ 

وقال  :‏ ومن بقارف ست ارد آم فیا سسا إن اه عور کرد € [الشوری : ۲۲۳] . 

4ء و ٢‏ 2ر 2 رم کر رر و صا ره , رص راتو و ر 

وقال : # إن ترصو اله رسا حستًا يضلوفة عقر لک واه شر حلیے 4 
[التعاين: 13۷ 

بخلاف اسم الفاعل فإنه لم يرد فى مثل هذا السياق قال تعالى : # 4 إن الصقاوالمروة 
ن سار کو َم حح ابت أو َر لا جاح لیو آن بطو پو ما ومن عع حا ن اله 


۳۳ 


ساك علي [البقرة:۸١٠].‏ 

وقال : ۵ کا تقل اله يڪم ړن کر و امم وان اه گا ڪا لينا 
[النساء [١٤١:‏ فإنه لم يذكر جزاء وإنما قال (ما يفعل الله بعذابكم ؟). 

2 

كلتاهما من صيع المبالغة غير أنه خصص (ظلوم) بأنه وصف للإنسان على العموم. 
قال تعالی : ران سدوا نمست ل لا عسوا إت آلوسسن لظلو ڪماد ¢ 


ابراهیم ]۳٤:‏ وال ا عا الاما عل آرت الان الال ن أن ما 
وَأَسََفَنَ مها وها آلإذسن ِنَم كان ظلوما جهرلا) [الأحزاب : .]۷١‏ 

وأما (ظلام) فقد خصها ربنا بنفي الظلم عن نفسه وقد وردت خمس مرات وکلها 
متعلقة بنفي الظلم للعبيد. قال تعالى : « ذلك ہما ممت أیدٍیکم وَأ الله يس يلام 
َد [آل عمران :۱۸۲ الأنغال:٠٠].‏ 

i REE‏ ا کے“ ررم رار راص ص ت 

وقال : # ملعيل صلا فلتفيهء ومن سا فعلبها ومارك بظلر للعَبيد4 [فصلت .]٤١:‏ 

وقال : ا مال اقول دی رما ئا ايد4 [ق:۲۹]. . 

وقد جاء بصيخة المبالغة (ظلام) الدالة على التكثير لأنه علقه بالعبيد وهم كثير. فالذي 
يظلم الخلتق الكثير هو ظلام وليس ظالماً فقط . 

جاء فى (البحر المحيط) : ((وهذا تكثير بسبب المتعلق))''. 

وأطلق صفة الإنسان (ظلوم) ولم يعلقها بشيء لأنه أراد وصفه بالظلم المطلق. 
والله أعلم . 


٤٥٦/٣ البحر المحيط‎ )١( 


۳€ 


E 

استعمل القرآن صفة (العالم) متعلقة بالغيب المفرد أو الغيب والشهادة فيقول مثا (عالم 
الغيب). قال تعالى : علي لعب لا عرب عله يقال در في ألسَمَوتِ ولا نى 
لأر ض€[سبا : ۲] وقال: ¥ عدم لَب تلا طهر عل عَبيء اعدا [الجن .]۲٠:‏ 

أو يقول (عالم الب رالات ذلك تي مرل ال ٠‏ م عة الب اكه 
وهر اكيم ألْحََيرُ4 [الأنعام ]۷٣:‏ . 

وقد ورد هذا الوصف ثلاث عشرة مرة كلها مختصة بعلم الغيب أو الغيب والشهادة. 

و (علام) فقد خحص استعمالها متعلقة ب (الغيوب) جمع (الغيب) وقد ورد هذا 
الوصف أربع مرات كلها متعلقة بالغيوب قال تعالى : إنك أت عَلَلم المْيون 4 
[المائدة :۹١1٠ء ]١١١‏ وقال : ر لعل ليرب [التوبة :۷۸] وقال : :8 
ر ذف بل ملم ألميو [سا ]٤۸:‏ وذلك آنه لما كان هذا الوصف للمبالغة والتكثير 

وأما (عليم) فقد استعملها غير مختصة بمعلوم معين فهو أحياناً يطلقها من كل متعلق 
كأن يقول : َك أت لملم لمكي ) [البقرة:۲] أو يقول : # وسم َل » 
[البقرة: ]٠٠١‏ أو يقول  :‏ إِنَكأنت أَلسَمِيمْالعليمُ 4 [البقرة:۷١١].‏ 

أو يجعلها متعلقة بكل شىء فلا تترك شيئاً من الأشياء إلا شمله هذا الوصف وذلك 
نحو قوله # وهو يڪل شىء عل [البقرة:۲۹] وقوله : * واعكما أن آنه کل ىء عل 4 
[البقرة:٣٠۲۳].‏ 

أو يعلقها بمجموع .ولا يعلقها بمفرد وذلك کقوله تعالى : « َه عل بين 4 
[البقرة: ]١‏ وقوله : ل وال لیم بالمسّق 4 [آل عمران:١٠۱]‏ وقوله : کن واوا 
َد َه علي افيد [آل عمران ]٦۳:‏ مغلتق الوصف بالظالمين والمتقين والمفسدين 


بالجمع لا بال فراد . 


e 


م 


أو يعلقها بما ارتبط بالمجموع وذلك نحو وما نلوا من َير كن آله ب علي ) 
[البقرة : ]۲٠٠١‏ فإنه جمع الفاعلين فقال : * وما تَمّعلوأ من كبر 4 فإن الفاعلين كثر وليس 
فاع واحدا. ونحوه قوله: وما نوفا من کر وت أله روء عكر 4 [البقرة : ۲۷۲] 
وقوله ‏ وال سامون عب € [البقرة:۲۸۳] وقوله : < وال علي دات ألصدُور 4 
[آل عمران : ]٠١ ٤‏ فذكر الصدور ول را واا 

فاتضح أنه استعمل وصف (العليم) مطلقاً غير مقید بمعلوم معین بخلاف علام فإنه 
خصصه بعلم الغيوب مجموعة. وأما (عالم) فقد خحصه سبحانه بعلم الغيب مفرداً غير 
مجموع . 

وهذا الأمر متعلتق بصفاته سبحانه خاصة . 


غافر - غقار - غفور : 


الوب [غافر : ۳]. 
1 0 م ٌ 
فإذا كثرت الذنوب جاء بصيغة المبالغة قال تعالی : « لاله عفر الذوب عا نَم ھ 
العفور ارح [الزمر .]٠:‏ 
٠‏ ۰ ر ھک و ےت .> 2 رو ب ٍ 
وقال :¥ فل إن کنر تبون اہ اتہعون پک آله بنیز کک دوبک وان عمو یم 
وقد ورد وصف (الغفار) حمس مرات منهن ثلاث مقترناً باسمه العزيز نحو # ألاهر 
لكر لمر [الزمر : ]١‏ ولم يرد مقترناً باسم آخر غير اسمه (العزيز). 
وورد مرتین غير مقترن باسم آخر وهما قوله  :‏ ونی لقا لسن تاب وام وَل صللحا م 
مى [طه : ۸۲] وقوله : ٭ تاعفارم اَم کات عفادا [نوح : .]٠١‏ 
وأما (الغفور) فقد ورد كثيراً وقد اقترن بعدد من أسماء الله الحسنى وأكثر ما اقترن 
ge‏ 2 م4 


باسمه الرحيم وقد اقترن.به أكثر من سبعين مرة نحو ل وال عفور رجيم 


۳٦ 


واقترن أيضاً باسمه الحليم نحو * وله عَمُورحَل [البقرة: .]۲۲٠‏ 
رر رر وي ر 1 

وياسمه العفو نحو : # بك آله لغوغ قور [الحج .]٠١:‏ 

وباسمه العزيز : « وهو ألَمَر امور [الملك :۲]. 

وباسمه الشكور : لنم عقفور ش كور [فاطر: .]٠١‏ 
[البروج .]٠٠١-٠٤:‏ 
فقد ورد أكثر من تسعين مرة. ) 

فاعل - فعال 

ورد (فاعل) مره واحدة في القران الكريم وهو قوله # ولا مولن سىء إن قاعل دل 
ا چ انیا ا4 [الکہف .]۲٤-۲۳:‏ 

وورد (فعال) مرتین وهما قوله : ل ربك فال لما بريد € [هود:۷' 1°]. وقوله : 

فال باريد [البروج .]٠١:‏ 

فجاء باسم الفاعل للشيء الواحد فقال : ولا مولن لِسَأىَءٍ) وجاء بصيغة المبالغة 
للتکٹیر وهو (ما یرید) وهو يشمل عموم ما ر 

کفار - کفور 

الفرف بین کفار وکمرر اللذين هما کلاهما من صي المبالعغة أن (کقار) على وز 
(فعّال) الذي یکون لمن يفعل الفعل 8 بعد وقت ویکرر فعله""» وقیل إنه لمن صار 


له ا ۰ 


.۸۹ درة الوص‎ ۸٠-۷۹ ينظ الفروق اللغوية ١٠-١١ء كشف الطرة‎ )١( 
. ۸٠-۷۹ كشف الطرة‎ ۰٩۷ /۲ ینظر همع الهرامع‎ )۲( 


۷ 


وأن (كفور) على وزن (فعول) الذي يكون لمن دام منه الفعل”'. 

وهذا الوزن كما رجحنا فى كتابنا (معانى الأبنية) منقول من أسماء الذوات كالوضوء 
والشحور والتخور للدلالة على أن الموصوف بهذا الوصف صار كأنه مادة لما وصف به 
الور كانه خادة لص والفور كلة اس : 

وعلى هذا فالكفار هو الذي يزاول الكفر ويجدده وقَتاً بعد وقت . واا الكفور فهو الذي 
دام منه الكفر بحيث أصبح كأنه لوف من الك كما كال تحال : * على الإسن من 
مَل [الأنبیاء :۳۷] ووصفه بقوله : ان ألإنن ولا [الإسراء ]٠١:‏ فجاء بوصفه 
على (فعول). 

وقال : وأحضرت لشن ألنّح 4 [النساء:۱۲۸] ووصفه بقوله : $ ون الاشان 
قتورا) [الإسراء:١٠٠٠].‏ 

وقال  :‏ إو اوسن حل ماوعا لام لر زوا وداسة لبر منوا ن , 
صان )€ [المعارج ۲۲-۱۹۰]. 


ولذا جاء وصف الإنسان بالكفور في کثير من الآيات على معنى كأنه مخلوق من هذا 


الوصف وذلك كقوله تعالى : إن ينوش فر [هود :4] وقوله : « قل لضن 
مو4 [الشوری ]٤٩:‏ وقوله : « لالس مو4 [الحج .]٠١:‏ 


سے2 


ولم یرد وصفه بالكفار إلا في آية واحدة وهو قوله : RE‏ 
إك اوسن ّرم َا [إبراهيم ]۳١:‏ وذلك لما كان ذلك في سياق ذكر النعم 
المتعددة التي لا تحصى والمتجددة والتي تقتضي شكراً متجدداً لكل نعمة جاء ب (الكفار) 
الذي يكفر النعم بصورة مستمرة. 

i SS E O NE E 


(۱) دران الأدب ۱/ ۸٥‏ کشف المعانی فی المتشابه من المثانی .۲۲١‏ 
(۲) أنظر معانى الأبنية ٠٠١‏ ومابعدها. 


۳۸ 


أو أكثر وذلك نحو کل گتار ائم [البقرة:۲۷۱] « لوم ما4 [إبراهيم: ]٣٣‏ 
اار4 [ق  ]۲۹-۲ ٤:‏ ولا لاإ لا اجا ما4 [نوح : ۲۷]. 


س رر 


أما (الكفور) فقد وردت مفردة ومقترنة بصفة أخرى وذلك نحو کل حون نور 4 
[الحج :۳۸] لحار کشر [لقمان:  ]۳۲‏ كإنَاَلإضسنَ مور [الشوری:۸٤].‏ 
رلأن صيغة (فعال) تدل على الاستمرار والتجدد والمزاولة وقتاً بعد وقت كان فيها 
جانب الحدث أظهر من (فعول) ولذلك كثيراً ما تتعدى إلى غيرها باللام أو بغيرها بخلاف 
(فعول) فإن تعديها أقل وذلك نحو قوله سوت للگڍب ڪل سحت 4 


[المائدة ]٤۲:‏ « سام مب4 [القلم : ]١١‏ « سناع َ4 [القلم : ۱۲] إن الس لماه 
السو € [يوسف : ]٥۳‏ * مال لما بريد [البروج  ]۱١:‏ قَوَمِينَ سط €[النساء: ]٠١١‏ 
3ار لمعا :1۱۹ 3 یکلادر رید لای عمران: 1۱۸1 رغرما. 


۳۹ 


فی الھفر دات 
هذه طائفة من المفردات القرآنية مما قد يدور في الذهن السؤال عنه وعن استعماله 
نسأل الله سبحانه أن يجنبنا الزلل فى تفسير ذلك وبيانه . 


أتی وجاء : 

أثير سؤال عن الاختلاف في دلالة كل من جاء وأتى في القرآن الكريم ورجحنا في 
كتابنا (لمسات بيانية) ما ذهب إليه الراغب في المفردات من أن الإتيان مجيء بسهولة› 

وضربنا لذلك أمثلة عديدة. إلا أنه أثير سؤال آحر وهو أن القرآن يستعمل كلا من 
(جاء) و (أتى) في تعبیرین متشابهين مما لا يدل على الاختلاف بينهما وذلك نحو قوله 
تعالى  :‏ إذجاء ريم مَل سَليرٍ [الصافات : ]۸٤‏ . 

وقوله : $ امنأ أله ملي سير [الشعراء : ۸۹]. 

وقد ذکرنا فى أكثر من مناسبة أنه لا يصح اقتطاع جزء من الآية أو اقنطاع ية من 
سياقها للتدليل على الرأي وإنما ينبغي أن يوضع كل تعبير في سياقه ليتبين الفرق بين 

ولو نظرنا في سياق كل من هذين التعبيرين لتبيّن الفرق بينهما. 

قال تعالی في الصافات  :‏ # إت بن شييد ھی 3© لذ جا َم بلي سليم 3 د 
َال لأَبيه َوه ماڏا عمدو . . إلى أن قال : * مالا آنا َم بنا اموه فى احير » 
[الصافات :۹۷]. 

ثم ذكر بعد ذلك أنه بشره بغلام حليم وأنه أمر بذبحه وهم بذلك إلى أن الا 
| دار الا آلصْينْ4 .]٠١٠١[‏ 


. ٠١١ ء٦ وما بعدهاء وانظر المفردات‎ ٩۷ لمسات بيانية‎ )١( 


) 


س ف 


و ر کی لے 
Seg 2‏ 3 


وقال في الشعراء : ل وکا خرن ہن بعتو ا یم لا بقع مال ولا بو ب3 إلا سنآ آل قب 
ر ار ر ا ر 2 
سلبر 3ى وأزلفت اة مين :)€ [الشعراء : .]۹٠-۸۷‏ 

ومن النظر في سياق كل من التعبيرين يتضح الفرق بين المجيئين فإن مجيء إبراهيم 
بقلب سليم في الصافات أعقبه أن ألقي في النار بعد أن حطم الأصنام وأن يطلب منه آن 
اهو لين . 

رأما الإتيان فى الشعراء فقد أعقبه بتقريب الجنة  :‏ إلا من ق أله يقب سايم اوي وأزلتي 
َة مين <€ . 

حتى إِنه لم يذكر شيئاً من أهوال المحشر وأحواله. 


ومما أثير في هذا الباب أيضا قوله تعالى : « ريق الت أتقوا رمم إلى الجتة رما 


2 


يذبح ولده الوحيد حتى قال الله في ذلك : ل إت هذ 


ص ر 


یح إدا جاء وها وفحت أبوَبها [الزمر ]۷٣:‏ . 
فإنه استعمل في السعداء (جاؤها) مع أنه استعمل فيهم في الشعراء (أتى) في الآية الني 
ذکرناها سابقاً وهي قوله  :‏ إلا مأ َه َب سلب مع أن كلا الفريقين من السعداء ولا 
فرق بینهما . 
والحق أن السياق مختلف في كل منهما. 
فانه في سياق الشعراء لم يذكر أي شيء عن آهوال المحشر وإنما ذكر تقريب الجنة 
وأما في الزمر فقد ذكر شيا من ذلك فقد ذكر النفخة والصعقة والمجيء بالنبيين 
رالشهداء والفضاء وترفية كل نفس ما عملت فقد قال : َنيِح فی الصو ر فصق من في 
آلکوت ون فی رض لا ن کا ا م ثیح فی نی دا م یام برو 3 اشرت 
الأزش ور كیا وض الككب وجات بان دآ وى يتنهم بالك َم لا 
کیو 3ہ یت کل یں کا عات وهو عَم امون )€ [الزمر :۰-۹۸ ۷]. 
ولا شك أن هذا المجيء أشق وأصعب مما في سياق الشعراء . 


٤١ 


هذا من ناحية» و ا ی و ا 
قال في الشعراء : إلا سن أ لله بقلب سير 4# وأزلفت ل لس 3> 4 
[الشعراء:۸۹-٠۹].‏ 

وق ال و وو ا اا ن اد اک 
رها [الزمر .]۷٣:‏ 

والفرق واضح بين المقامين فإنه في الشعراء ذكر أن الجنة فُربت لهم . 

وأما في الزمر فقد ذكر أن المتقين سيقوا إليها زمراً. 

ولا شك أن سوق الشخص للوصول إلى شيء ما أعسر وأشق من أن بقرّب إليه 
ذلك الشيء. 

فاتضح الفرق بين المقامين . 

ومن الفرق بين هذين الفعلين في الاستعمال القرآني أن القرآن لم يستعمل غير الفعل 
الماضي من المجيء فلم يأت منه بمضارع ولا أمر ولا اسم فاعل أو مفعول بخلاف (أتى) 
فإنه استعمل منه الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول. 

( SS EES 
. أخف من (يجيء)‎ 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخحرى إن ما لم يقع من الأمور المستكرهة أخف مما وقع 
منها فإن الأمور المستكرهة إذا وقعت كانت أشق وأثقل مما لم يقع منها. وقد قيل (فما راء 
كمن سمعا). ففرق القرآن بين ما وقع وما لم يقع . فاستعمل لما لم يقع مضارع (أتى) 
دون مضارع (جاء)ء أما ما وقع من الأحداث فإن بعضها أثقل من بعض فاستعمل لما هو 
أثقل (جاء) ولما هو أخف (آتى) والله أعلم. 


3 


E 
استعفل االقران الكريع (البحر) و (اليم) وقد أثير سؤال عن الفرق بينهما مع أنه قد‎ 
يستعمل الكلمتين في مقامين متشابهين وذلك كما في قصة موسى مثلاً فإنه مرة يستعمل‎ 

چ 8 کے e2‏ ب 7 ور 2 س ص رر 

البحر ومرة يستعمل اليم . قال تعالى : 3 اوتا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر ‏ 

وقال في فرغون  :‏ مذ که ردو ذه ف اَ4 [القصص : .]٤٠١‏ 

E 

ريد أن نذكر أولاً أن كلمة (يم) هي عبرية وسريانية (يما) وأكدية (يمو)" . 

وقد ذكر ذلك اللغو يون العرب"“ وأيدته الدراسات الحديغة" . 

وقد وردت كلمة (اليه) في القرآن الكريم ثماني مرات وكلها في قصة موسى“. 

ولم ترد في غير هذه القصة وهو من لطيف الاستعمال فقد استعمل الكلمة العبرانية في 

أما كلمة (البحر) فقد استعملت في قصة موسى وني غيرها من المواطن . 

فال تال ٠‏ * اوقتا یگ آل اکم اغفا ءال زود [البقرة:٠٠]‏ وقال : 
وهر ای سر لخر آلوأ ونه مايا4 [النحل:٤٠].‏ 

ومن الملاحظ في استعمال هاتين الكلمتين أنه لم يستعمل (اليم) إلا في مقام العقوبة أو 
الخوف ولم يستعملها في مقام النجاة. 


ال تعالی : ٤ا‏ حف مو قیرف ير و تان ولا َر [القصص :۷]. 


. ٠٤١1 حاشبة كناب (المعرب) للجواليقي للمحقق الدكتور ف. عبد الرحيم‎ )١( 
. ٠٤١ المعرب للجواليقي‎ ٤٤١/١ انظر لسان العرب (يم)ء الإتقان للسيوطي‎ () 
. 1٤١ أنظر حاشية المعرب‎ )۳( 

. ٦٤١ أنظر حاشية المعرب‎ )٤( 


۳ 


NS, 2e e م‎ 


قال آلتھایموسی 3 لادا ھی حبَة شی )4 [طه .[-\V:‏ 

وکأنه ذكر الحية لأنه أراد أن يريه قدرته سبحانه وليس الغرض الإخافة ر 
ههنا آنه خاف أو هرب وإنما قال : ُذها ولا ف سییڈها سیرتما آلذرل 4 
[طه:۲۱]. 

فذكر الثعبان أمام فرعون وذكر الحية خالياً. 

وقد تقول : أليس في ذلك تناقض أو اختلاف ؟. 

والجواب : كلا فإن الثعبان حية ولم يخالف أحدهما الآخحر. والموقف مختلف فذكر 
كل لفظ بما يناسبه وما يقتضيه الموقف والله أعلم. 
الجبل - الطور 

كلمة (الطور) سريائية ومعناها الجبل وأصله (طورا». 

وقد وردت (الطور) عشر مرات في القرآن الكريم منها سبع مرات في قصة موسى 
ومرتين في طور سيناء أو سينين . 

ووردت في غير ذلك مرة واحدة وهو قوله : ۶ والطور ا رکب مسطور < وذهب 

0 

كير من المفسرين إلى أنه طور سينا" 

وعلى هذا تكون كلمة (الطور) وردت كلها في طور سيناء مصرحاً باسمه أو غير 
مر 

والطريف أن تكون هذه الكلمة السريانية استعملت في جميع أحوالها في قصة موسى 
وفي طور سيناء كما استعمل اليم فيهاء فالكلمة غير العربية في الأصل استعملت مع 
غير العرب . 


a (۱(‏ ارب ۳ا تع اقب دا۰ 


3 


صصص ی 
أما كلمة (الجبل) فقد وردت عامة في بني إسرائيل وغيرهم . e‏ 
قا ابل فَرقَهّم اَم € [الأعراف : .]۱۷١‏ 


ص 
کے سے 
و ر ب ل 


وقال  :‏ نال رم الل جر دوكر موس ًا [الأعراف .]٠٤١:‏ 

رتال : لی ار ما القران عل جل رام حدما تم رعا من حَشية آله 4 
N‏ 

وتال : # ناجل عل کل جل من ج٤ا‏ [البقرة:۰٠۲].‏ 

وقد وردت كلمة الجبل مجموعة في ثلاثة وثلاثين موضعاً وذلك نحو قوله : # ره 
ری بھ ر ف موچ کالجکال) [هود:۲٤]‏ وقوله : ولوک ابال فل بني شهار سما 
[طه:٥۰٠].‏ 

أما كلمة الطور فلم ترد مجموعة في القرآن الكريم. 
رجع - رد 

استعمل القرآن الفعل (رد) فى الغالب للأمور الثقيلة والمستكرهة سواء كان ذلك في 
الرد عما هو فيه من حال إلى غيره أي كراهية ترك ما هو فيه إلى غيره لأن ما هو فيه 
محبوب اديه وترکه ثقيل عليه» آو یکول الرد عائداً على مال الشخص المردود ومصيره 
فإن کان مصیره ومآله ٹقیلاً مستکرهاً شدیدا عليه استعمل له 2 

قال تعالى : ¥ ردو ت اک عو ألسَيْب والشه د [التوبة : ٤۹ء‏ الجمعة :۸]. 

وقال : وس رر إل عر التي َة [التوبة : ..]١٠٠١‏ 

وقال  :‏ واقوا یوما جوت فيد إلى اه [البقرة : .]۲۸١‏ 

وقال : 3 ررم موي إل مهم بماعياوا) [النور : .]٠٤‏ 

ناستعمل مرة (تردون) ومرة (ترجعون). 


۷ 


ومن النظر في الآيات يتبين أنه استعمل (يردون) لما هو أثقل وأشد. 


فقد استعمل الفعل (يرد) في آية التوبة في المنافقين» وفي آية الجمعة في اليهود. 
قال تعالی : 8 بمسدروت کیک إا رجش إل فل لا ت دروا ی ین کم د اا 
وء ر ےر 


کک ر ی آله سکم ورسو لم م دوت إل عدو أَلْمَيْب وال لشَهَدَةٍ 
نکم يا کشر مون [التوبة : .]۹٤‏ 


SS e 
وقال : قل با ایت ادوا إن زعم کم آ زیا رو ِن درن آلا مأوت إن‎ 
AR ُ کم یی 3 کا تمتو ادا ہما مت ا یھ داه عم ا ل‎ 
4) رونت مه فانم م م وڪم رون ! إل علو اليب والسهلدة فی بنا مون‎ 

. ]۸-٦ : [الجمعة‎ 

ورذ اليهود إلى ربهم رد ثقيل شديد. 

واستعمل الفعل (يرجع) في آيتي البقرة والنور في المؤمنين. 

قال تعالی : ل تایا اریت ٤ا‏ ا اما بق من ردا إن کنر ومین € بن 
وره 


م تعلو ادوا بحرب من لَه EY E‏ کک رء وش آترلِڪم لا لمو ولا 
:0 ا & ص ر د ل 4 3 ر 
تل 3 ون کے دو عرو ا ا ر وان قصدقوا سير ا 
ar 2‏ ر 


تعلموت ر اھا ڑا ٹوک فی ا ای کے ری کی کئیں کا کت ر ا 
بظلمویٌ € [البقرة :۲۸۱-۲۷۸] . 

وكذلك آية النور هي في المؤمنین قال تعالی  :‏ لا ملوأ دعا رولڪ م كدعا 
ہنیک بسا قذ بم اله آرت بتاٹرے یکم ا یکر آلزین اش عن ا ا 
ا فة َة أو بُصِيسم داب آي 3 آلآ اکل ماني التستو والارض قذ بعلم ما شر 1 


ر ر ر 


کور کے کد فا ایوا [النور:۳٦-٤٠].‏ 


2 


4۸ 


وقد استعمل الفعل (يرد) أيضاً فيمن خلط عملا صالحاً وآخر سيا فقال : # و اخرون 
ا a. 0 ETE Ba a A N‏ 
رليم صده تطه رهم ورم E‏ 
يلموا أن آله هو يَقَبل الوةَ عن اوو وَباحَدٌ أَلصَدَمتِ واب آله هو الراب لر © SK‏ 
CONE E TNC‏ 
ا :10-1°۲[. ES‏ ين أيسر من رد هؤلاء المذنبين الذين خلطوا. 


3 رخ ر و 2 Aa <4 E‏ هرر و ا ر ررر ےر ا ‌ 
وقال : ویم شرم جییما م نقول لن ارک مکاتکم تہ وراز کک 
شراڑئم ا کرک مدر © نکی اکر کویکا رگم ین کان ادیک کرای 


مات لوا کک ننن تا الت ل أ إل أله مولنهم الح ا وسل عنم ما کنا روت @ 
الون ۴2۸ 


فاستعمل الرد للكافرين . 

وقال 4 خطاب لعموم ا وهو لی وڪم ايل ویعلم ما جرحم بال 
تتش دہ رشت اہ شی تک رجگ یاک یت کن تمان چ دځ 
e‏ کیک حم َة حن إا جا أحدك ألموث لوقه رشا ا 40 
ردوا إل آله مولهم آلی :آل ار أن سيين )€ [الأنعام: .]٠١-٠٠‏ 

فاستعمل الرد لعموم الخلق من المكلفين . 

ومما يوضح ذلك Oe O‏ 
(رجع) في ذلك . 

قال تعالى : # ولا يرد اسم عن لموم المجرم) [الأنعام: NEV:‏ 


ور 


وقال : # ولا برد باستاعن الوم ال رمن [يوسف:١۱۱].‏ 


e‏ ر 


ر 
اهر 


۹ 


وقال : کک کک [البقرة:٥۸]‏ . 
مسل ی ریا که 
نعم استعمل (المرجع) في العذاب قال تعالى :$ إل مرجم لإ ا 
[الصافات : 1۸]» واستعمل (المرد) في الخير قال تعالى : # وَألَقبلت E‏ سر ند 
ریک وبا يمرا [مريم (Y1:‏ 

أما الفعل (رجم) فلم يستعمله في ذلك مما يدل على ما قررناه. جاء في (ملاك 
التأويل) أن لفظ (رد) يحتمل من القهر والتعنيف أكثر مما يحتمله لفظ (رجع) : ((إذا قلت 
مته : رجعته أو رجع فإنه لا يحتمل ولا يفهم من معنى القهر والتعيف ما يحتمله ارد 
الا تری وروده في مثل قوله : « تمل ری عب عدا کا وقوله « م دوت ا 

عر آل واش 45 

ن ارجع) وما تمرف مت فتلا بره تی نا انی وان ورد لیس ککرة رد . فأما 
قوله تعالی : 9 واتقوا يرما رجور فيه إلى آ4 فهذا عام للمؤمن والكافر وإن كان أظهر 
في المؤمن فلا معنی تعنیف فیه))'. 

قد تقول : لقد استعمل القرآن رد ورجع بدلالة واحدة فقد قال تعالى : « وین رُددث 
لن ددد حر يناما [الكهف .]١١:‏ 

وقال : # وکن َجِمَت إل رن إن لی عند أ4 [فصلت : .[o ٠‏ 


e 2 Sol 


وقال : nn‏ [طه: 40]. 
وقال : دة إل أيه َر عَنْنْها رلا َرَت [القصص .]٠١:‏ 
فاستعمل الفعل (رد) مرة واستعمل (رجع) مرة أخرى والقصة واحدة. 


. ٠٤٠١ رانظر البرهان في متشابه القرآن ١۲۴۳ء كشف المعاني لابن جماعة‎ 1٤۷-1٤٦ /۲ ملاك التأويل‎ )١( 


O۹ 


ن 
فما الفرق ؟ 
والحق أن سياق كل من هذه التعبيرات مختلف . 
أما آيتا الكهف وفصّلت فقد ذكرهما عدد ممن كتب فى المتشابه من القرآن وبينوا سبب 
الاختلاف بينهما. فإن آية الكهف وقعت في سياق حوار بين مؤمن وكافر مشرك فقد جاء 


8 رم ر ا بے ر رور ت Rm a‏ 5 1 
فيها أن المشرك * ودل َنَم وهو الم إو فال ما أظن أن تيد مذو أبدا 3 وما أن 


ألسَاعَةَ يمه وین ردد ت إل ري لدد را نها منق ابال فال لم صاحبة وهو حوره أ مرت 
ای لک ین ٹراپ تم ین اطعا م سرک یا ا لکنا هو اه ری و شرك رن اعدا 4 
[الکھف .]۳۸-٣٣:‏ ) 

أما سياق الآيات فى فصلت فهو فى الإنسان عموماً. قال تعالى : لاتم انين 
دعاو لير وان مَس ار فيوس قوط 3 وكين أدفتة َة مان بد صر مته ليون 
دا لی وما طن لاع اة وون رجت إل ری إن لی عند سی اتان الین كمروا ما 
عمل ونيهم من عَداب عليظل € [فصلت :44 .]٠٠‏ 

فاستعمل (رددت) الثقيلة مع المشرك المعاند لأنه يستلقل ترك ما هو فيه من نعمة 
وغضارة عيش كما أن ماله إلى وبال وعاقبته وخيمة. 

هذا علاوة على أن الفعل (رجع) ورد في سورة فصلت مرتين ولم یرد في الکهف 

جاء فى (ملاك التأويل) : ((للسائل أن يسأل عن اختصاص آية الكهف بقوله 
(ولئن رددت) واختصاص آية السجدة بقوله : (ولئن رجعت) مع أن الظاهر اتحاد 
المقصود في الآيتين . 


ه١‎ 


والجواب عن ذلك والله أعلم أن الآيتين وإن اتحدتا في الغاية الحاصل منها وصف حال 
الكافر المنكر للبعث الوارد في كل واحدة منهما في قوله  :‏ وما اظن الساعَةَ قَابِمَةّ فإن 
آبة الكهف منهما أقوى تعريفاً ببعد الكافر المضروب به المثل عن حال الإيمان. 

وأما آية السجدة فصالحة لاتصاف الكافر والمؤمن بالحال ال ها م د 
عم إن ين دعاء لخر من حيث إن هذا وصف يعم المؤمن والكافر . . . 

ألا ترى أن آية الكهف لا يكاد شيء من كلمها يجري في وصف المؤمن ٠.‏ . 

فتأمل ما بين هذه الكلم الواردة في وصف هذا الكافر والواردة في قوله فى آية. سورة 
السجدة 3 لاتم لون ين دعاء احبر . . . 

فلما افترقت الآيتان فيما ذكر ناسب اية الكهف قوله : (ولئن رددت) لما يشعر لفظ 
(رددت) ويحتمله من القهر والتعنيف وقوعاً أكثريا بخلاف لفظ (رجع) إذا قلت منه : 
رجعنه أو رجع قإنه لا يحتمل ولا يفهم من معنى القهر والتعنيف ما يحمله (رة . 

وجاء في (البرهان في متشابه القرآن) للكرماني : ((ولئن رددت إلى ربي) وفي حم 
(ولئن رجعت إلى ربي) لأن الرد على الشيء يتضمن كراهة المردود. ولما كان في الكهف 
و رددت عن جتتى هذه التي أظن ألا تبيد أبداً إلى ربى كان لفظ الرد الذي 
يتضمن الكراهة أولى. وليس في حم ما يدل على الكراهة . فذكر بلفظ الرجع ليقع في كل 
سورة ما لیتق به" . 

وجاء في (كشف المعاني) : ((إن في لفظ الرد من الكراهية للنفوس ما ليس في لفط 
الرجوع فلما كان آية صاحب | لكهف وصف جنته بغاية المراد من الجنات كانت مفارقته 
له أشد على التفس من مفارقة صاحب حم السجدة لما كانت فيه لأنه لم يبالغ في وصف 
ما کان فيه كما بالغ صاحب آية الكهف فناسب ذلك لفظ الرد هنا ولفظ الرجوع ثمة)). 


. ٠٤١-1٤٤/۲ ملاك التأويل‎ )١( 
. .۲۳١ البرهان‎ )۲( 
. ٠٤١ کشف المعاني‎ )۳( 


o۲ 


رص سے لے gS.‏ رص کی 


وأما قوله تعالى : « فتك إل أك قر نباو اضرب [طه : .]٤١‏ 
وقوله : دإ أ د الا ر4 [القصص ]۱١١:‏ . 
فذلك ما يبينه السياق في كل من الآيتين . 


ر ص ان اعرا ر 2 ا 


قال تعالی في طه : ( وقد مک انج ارس | أك ما و أو اريه 


ا ٍ Ea‏ و ا ا کک ی لے 
مص ص e‏ ى وعدولم وا القت عاي عب کا ر 
E 2‏ سے KE‏ رغنك a‏ و ر 


رور رصم ءار ے2 ورور رم رر 3 


رک ی کک فلبثّتَ سین ف e‏ 
ونی دى واصطتعتك فی )€ [طه .]٤۱-۳۷:‏ 


رچ رہ 


وقال في القصص : « ارتا إل أ وی أن رَو إا حف لي التي ف ألو 


و تتاف و حر إن رادو م ای جاع ہے المرسلیے ج کالتم ےہ ١ال‏ فرعو ڪون 
E‏ ر ر ڪاداے ص × 7 ele,‏ 
لر عدوا ورا ت وروت وهم وحنو شنا کا وأ خدطویت ا وات آمَرأَتُ رعرک 
ا2و ت ‌ ب ا م رص ص بے 7 ےو کے i‏ 
ر بول راك ل شاو ی س ھک 2 


اك لاني E‏ ا و رودل 


re‏ ى کم کا 


E‏ ڪَلڄ آهل بيت يفوتم آڪم وهم لم AEE 1 TS‏ ا 
عا وا فرت ولل ات ود اہ حن و أ e‏ لا بملنرت 43 

ومن النظر في السياقين يتضح أن الأمر ذكر في طه بصورة أخحف على آم موسى فام 
يذكر معاناتها فى ذلك كما ذكر في القصص . 

فإن القصة فى القصص مبنية على الخوف بخلاف ما في طه. 

ولم يقل مثل ذلك في طه. 


or 


۲- وقال فبها أيضا : 5 وصح فد أو مر 
۳- وقال فیها : الأو فُصيد4. 
ولم يقل مثل ذلك في طه. 
-٤‏ ذکر في طه نعمه ومننه على موسی فقد قال : ل وأنا اريك اسيع لماو . 
وقال : # لماعك مرخ ثم ذکر منته عليه في مر ولادته. 
وقال : ٭ وشت افك من اَ4 . 
وقال : « وأصطتعتك لنضى . 
ولا يناسب ذكر هذه المنن أن يدع أمه تتعذب وتحزن ويثقل الأمر عليها ثم يعيده إليها 
بعد ذلك. فلم يذكر في طه ما ذكر في القصص فجاء بالفعل (رجع) دون (رد). 
-٠٥‏ ومما حسّن ذلك أن الفعل (رجع) ومتصرفاته ورد في سورة طه أربم مرات وفي 
القصص ثلاث مرات . 
وأن الفعل (رد) ومتصرفاته لم يرد في طه وورد في القصص ثلاث مرات . 
فناسب من جهة أخرى (رجعناك) ما في طه و (رددناه) ما في القصص . 
-٦‏ ثم إنه قال : (رددناه) في القصص موافقة لما جاء قبله وهو قوله : إا دي 
رجاو بے الست . 
فناسب (رددناه) قوله (رادوه) . 


رم م لے سے ا 


جاء في (البرهان) للكرماني : و عك إل مَك ڄوفي القصص ردت إل أ4 
لأن الرجع إلى الشيء والرد إليه بمعنى. والرد عن الشيء يقتضي كراهة المردود. 
وكان لفظ الرجع ألطف فخص طه به. وخص القصص بقوله (فرددناه) تصديقاً لقوله 


o4 


2 


سبحانه  :‏ إنارادوة إّس'. 

فناسب استعمال (رجعناك) في طه و (رددناه) في القصص من کل وجه. 

وهناك أمر آخر حسّن استعمال (رددناه) في القصص و (رددت) في الكهف فيما يثقل› 
واستعمال (رجعناك) في طه و (رجعت) في فصلت فيما هو أخف ذلك أن لفظ (رددنا) 
أثقل من (رجعنا) و(رددت) أثقل من (رجعت) وذلك لمكان التضعيف في رددنا ورددت 
فإن التضعيف مستكره ثقيل على اللسان كما قرره علماء اللغة ولذلك كثيراً ما يبدل العرب 
التضعيف إلى حرف مد» كما في (دسًاها) فإن أصله (دسسها)" و (تسرّبت) فإن أصله 
(تسرّرت) و (تظتّيت) فإن أصله (تظندت)". و (رباه) فإن أصله (ربّبه) كل ذلك على 
و 2( 

جاء في (شرح الرضى على الشافية) : ((اعلم أنهم يستتقلون التضعيف غاية الاستثقال 
إذ على اللسان كلفة شديدة في الرجوع إلى المخرج بعد انتقاله عنه))* . 

وجاء في (تاج العروس) : ((دسسه ودساه الأخيرة على البدل كراهية 
ا 

فناسب بين ثقل اللفظ وثقل الأمر. 

ومن وجه الاخحتلاف في الاستعمال بين الفعلين (رجع) و (رد) أنه يستعمل (یرجعون) 
في فواصل الایات دون (یردون) نحو « ْلَه € [آل عمران : ۷۲] لَه إلَّهِ 
رجعورت 4 [الأنبياء [oA:‏ في آیات كثيرة. 


ومن أوجه الاختلاف في الاستعمال بينهما أيضاً آنه يستعمل e‏ (رجع) بمعنی 


(۱) البرهان ۲۴۳۷ . 

(۲) أنظر لسان العرب (دسس)» القاموس المحيط (دسس). 
(۳) لسان‌العرب (سرر). 

(0) أنظر لسان العرب (ربب)» تاج العروس (ريب). 
)٥(‏ شرح الرضي على الشافة ۲۳۹/۳ . 

(1) تاح العروس (دسس). 


o00 


(تاب) و(أناب إلى ربه) بخلاف (رد) فإنه لم يستعمله في مثل هذا الف 
قال تعالی : # وبكوتهم بات السات لمهم غود [الأعراف .]١١۸:‏ 


2 


2 ا E‏ 2 ےم ر 
وقال : * لذيقهم بعص اذى عيلوا 


2 


لعلهم مرت [الروم:١٤].‏ 

وقال : إوأخذناهم بالعذاب لعلهم پرجعون» [الزخرف :۲۸]. 

أي يرجعون إلى ربهم فيتوبون . 
الزوج - السدد 

يستعمل القرآن كلمة (الزوج) لزوج المرأة فبقال (هو زوجها) ولزوج الرجل فيقال (هي 
زوجه) كما يقال (همي امرأته). قال تعالى : أمييك عك روبك وتن لَه 4 
[الأحزاب .[TY:‏ 

وقال : « وَأصلحتال م رَوْجة4 [الأنبياء: .]۹١‏ 


وو فور ا 
وقال : ٭ وانر انم قابمة فیک [هود .]۷١:‏ 


2 و ر 


E I Sr 

فهي في هذه الایات بمعنی زوج الرجل. 

وقال : < إن لهاك مل ن ندح تنكَرَبًاعَم4 [البقرة: .]۲١١‏ 

وقال : # فلا ضوهن أن نكن أزو جهن إدارضوا بم روفي [البقرة : ۲۳۲]. 

وهي هنا بمعنى زوج المرأة. 

وقد وردت كلمة (سيد) بمعنى زوج المرأة أيضاً وذلك في موطن واحد وهو قوله 


ر 


تعالی : # وألفَباسَيدَهالد الاب [يوسف .]۲٠:‏ 

ولم يستعمل هذه اللفظة لهذا المعنى في موطن آخر. وذكر بعض أهل اللخة أن 
(سيدها) بمعنى (زوجها) ليست في کلام العرب وإنما هي بلسان القبط”". أي بلسان 
(1) الإتقان ٤١١/١‏ . 


°٦ 


و 


والطريف أنه استعمل هذه اللفظة في قصة يوسف أي بلسان من كان يستعملها في 
القديم . 


السَنة - العام - الحجَّة 

استعمل القرآن السنة والعام كما استعمل الحجج بمعنى السنين . وقد حاول أهل اللغة 
أن يفرقوا بين السنة والعام. 

وأشهر ما قيل في التفريق بينهما أن السنة تستعمل في القحط ولمعنى الأزمة» وأن العام 
يىتعمل في عام الخصب والرخاء. قال تعالى  :‏ ومد اَذ ءال َوَن َون ) 
[الأعراف : ٠١١‏ ] أي بالقحوط . 

وقال : میاق من بد کلک عام فيه يعات لتاس وفبد يعورود) [یوسف .]٤۹:‏ 

جاء في (نظم الدرر) للبقاعي في قوله تعالى : ت فيهم أل سكإ میت اا 
[العنكبوت ٠٤:‏ ]. 

((وعبر بلفظ (سنة) ذما لأيام الكفر. 

وقال (عاما) إشارة إلى أن زمان حياته عليه الصلاة والسلام بعد إغرافهم کان رغداً 
6 الم و فب لار + 

ومما قيل في التفريق بينهما أيضا أن السنة تكون : امن أي يوم عددته إلى مثله. والعام 
لا یکون إلا شتاء وصيفاً. فإذا عددت من اليوم إلى مثله فهو سنة يدخل فيه نصف الشتاء 
ونصف الصيف . والعام لا يكون إلا صيفاً وشتاء . فالعام أخص من السنة . فكل عام سنة 
ران كل سة عام . 


)۱( نظم الدرر ٥٤۳/٥‏ . 
)۲( تاج العروس (عام). 


o 


ويبدو أن في هذا التفريق تكلفاً فقد استعمل القرآن العام فيما لا يدل على أنه شتاء 


وصيف وذلك کقوله تعالی :۰« وؤ فلم فى امن [لقمان:٤۱]‏ وقوله : # أو َون 
ار قوت فی ڪل عام رَه أو مَرَّبّي € [التوبة .]1١١:‏ وغير ذلك من 
الات 

لقد خالف القرآن بين السنة والعام في الاستعمال. 

فقد استعمل العام للعام الواحد واستعمل العامين للمثنى واستعمله بعد العدد غير أنه لم 
يجمع كلمة العام فلم ترد في القران كلمة (أعوام). 

قال تعالى : * موم عاماورموكم عامًا) [التوبة : ۳۷] . 

وقال : * فلا يق روا المد ال رام بد امهم .[YA: E‏ 

وقال : # رفصم نى عامبن) [لقمان: .]٠١‏ 

وقال : # اماه َه ماه عار [البقرة:۹٠۲].‏ 

فاستعمل العام للواحد والعامين للاثنين وبعد العدد (مائة عام) ولم ترد كلمة (أعوام). 

TS 
: لو ثسَتَر آل سسَوٍ € [البقرة:۹1]. وقوله‎  : العدد أو من غير عدد نحو قوله‎ 
.]١١: قربا ع ۶ادانهم فی الهف سيت عدا [الكهف‎ 

لقد استعمل السنة بلفظ المفرد واستعملها مجموعة جمع مذكر سالماً قال تعالى : 
ولت اموا عد د اَي وساب [الإسراء .]٠١:‏ 

وقال : # قلبْتَّ ف لجن بص سوب [یوسف .]٤١:‏ 

أما (الحجة) بمعنى السنة فلم تأت بلفظ الإفراد وإنما جاءت مجموعة مرة واحدة وهو 
قوله : 3 إن اردان ایک دی ای هین عل أن كأجرن تى جج4 [القصص :۲۷]. 


0۸ 


وأصل معنی الحجة من الحج وهو القصد للريارة واختص بالعبادة المعروفةء والحج 
إنما يكونٰ مره واحدة في العام فصارت الحجة بمعنى السنة . 

وقد استعملت في هذه الآية لفظ الحجج دون السنين مناسبة للمقام والسياق الذي 
وردت فيه » ذلك أ موسی -کما ورد فی هذا الساف- حجاء فار من مصر إلى مدين ولیس 


هو من أهل مدين فهو إذن زائر ولا بد أن يترك مزوره ويعود كالحاج إذا قضى حجه فإنه لا 


ٿم إِنه ذکر أنه صبح أجيراً لدی ال کک قد ورد لفظ الاستجار والإجارة فى 
ذا الشان فال تال : ل قات إحدهما تابب ١‏ ا 
الان [القصص .]۲٠:‏ 

رتل الرجل السا کاردا اک دی ای مین عن ان تان نی 


والأجير يترك مستأجره إذا قضى أجلهء ا و و عا فلما ذکر 
الإجارة والاستئجار ناسب ذكر الحجح لأن الحجة لا تناسب الإقامة من حيث معناها 
اللغري. ولذلك قال بعدها ¥ @ ونای موی لمل رَسَار بهل [القصص :۲۹] فناسب 
ذكر الحجج من جهن :` 

من جهة أنه جاء المدينة فار وليس هو من أهل المدينة . 


زفد تقرل وله فال rT‏ 
[طه:*٤].‏ 
ولم يقل (لبشت حججا) فما الفرق ؟ 


والجواب أنه لم يذكر في سورة طه فرار موسى إلى مدين ولا استئجاره لصاحب مدين 
ولا قضاء الأجل فناسب ذكر الحجج في القصص دون طه والله أعلم . 


۹ 


الغرف - الخرفات 

الغرف والغرفات كلتاهما جمع الغرفة غير أن الغرفات جمع قلة والغرف جمع كثرة. 

وقد وردت الغرف في موطنين وهما قوله : و 
ن و عر ری ین ا اندر حلبرن فما نہ RA‏ آلب مروا ول ر 
رکون [العنکبوت :۵۸ .]٥۹٩-‏ 

وقوله : كن الزن آذقوا ر کیم کم عرف بن درقھا غرف َة ری ین کی لامر وعدأ لا 
خف أل معاد [الزمر .]۲٠:‏ 

GEE 8 :‏ 2 ےر ر 

وروت ارات ا جد وغ و : # وما مالک ولا ولد کک 
ام اد وکیل ما ات ت 2 ء الَف يما عَيلوأ وهم في الْعرّتِ 
[سا: ۳۷[ . 

فقد قال في آيتي العنكبوت والزمر (غرف) وقال في سورة سبأً (الغرفات) وذلك أن 
الجزاء في آيتي العنكبوت والزمر أعلى مما في سبأً. فقد جاء في آية العنكبوت : 


\ 
اء 
( 
۾ 


-١‏ بجمع الكثرة (غرف). 

۲- وذكر أنها تجري من تحتها الأنهار . 

۳- وأنهم خالدون فيها . ) 

وذلك لزيادة في صفات أصحابها فقد ذكر أنهم 

تاقوا ا و ORA E‏ 
-٤‏ وآنهم صبروا -۵٥‏ وعلی ربهم يتوکلون 

وذكر في الزمر أنهم اتقوا ربهم فذكر أن لهم غرفاً وأنها تجري من تحتها الأنهار . 

آما في سبأً فلم يذكر إلا من آمن وعمل صالحاً فجاء بالغرفات ولم يذكر أنها تجري من 
تحتها الأنهار. ولا شك أن المتقي أعلى من مجرد المؤمن فقد يكون الشخص مؤماً 


0 


و و و و و و 
ولكن غير متق. فكل متق مؤمن ولكن ليس كل مؤمن متقباً 

فلما زاد في الوصف زاد في الأجر. 

وهناك أمر آخر حسّن كل تعبير في موضعه. وهو أنه ذكر مع جمع الكثرة - 
الغرف- (الذين آمنوا) و (الذين اتقوا) . 

و (الذين) جمع الذي فهو نص في الجمع . 

وذكر مع جمع القلة أعني -(الغرفات)- من ءامن وَعَيل صَِسًا فجاء ب (من) التي 
لفظها يميد اللإفرادء وجاء بعدها بضمير المفرد (من آمن وعمل) فناسب جمع القلة. 

فناسب الجمح -أعني (الذين آمنوا) و (الذين اتقوا)- جمع الكثرة. 

وناسب الإفراد أي (من آمن وعمل) جمع القلة . 
الكفل - التصيب 

الكفل هو الحظ والنصيب والمثل. 

الا وک کشک کک کک یگ کیٹ ھا وک بش کک ا بک 
كر ينها [النساء: .]۸٥‏ 

فال في الشفاعة الحسنة (نصيب) وفي الشفاعة السيئة (كفل) . ذلك -والله أعلم- أن 

من معاني الكفل (المشل'“ أما النصيب فقد يكون قليا أو كثيراً. فذكر أن للشفاع 
الحسنة نصيباً منها للشافع» ونصيب الحسنة كبير لأن الحسنة بعشر أمثالها وذكر أر 
o‏ : من جاء بالحست 
لم حر نا [النمل ۲ وقال : رس جا اة ن رى إلا وكها) [الأنعام: .]٠٠١‏ 
CARE AD‏ 


. لسان العرب (كفل)‎ )١( 


1١ 


أما ما ذكره بعضهم من أن الكمل إنما هو النصيب الرديء» والنصيب إنما هو للحظ 
لحسن فلا يصح لأن القرآن استعملهما كليهما في الحسن والرديء قال تعالى  :‏ وَإِذ 
تات ف الان فقول السا لذ اشت ڪا E‏ 
غنوت عتانصی گام اار4 [غافر .]٤۷:‏ 


2و سے ت و ر 


وقال : ٭ تاا الزن اموا اوا اله اوا سول بؤ کم قان من دميو ول أك 
ورا تمش ود ہو وعْفر کہ ) [الحديد :۲۸]. 

جاء في (روح المعاني) في الكفل والنصيب : ((وفرق بينهما بعض المحققين بأن 
لنصيب يشمل الزيادةء والكفل هو المثل المساوي. فاختيار النصيب أولاً لأن جزاء 
١‏ لحسنة يضاعف» والكفل ثانياً لأن من جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها. ففي الآية إشارة 
طت الله ال ا : 
المهد - المهاد 
المهد هو مهد الصبي وهو موضعه الذي يهبًاً له لينام فيه قال تعالى : * كيف تكم س 
کات فی الصا [مریم :۲۹]. 
أما المهاد فهو الفراش. قال تعالى : « َمل لأر هدا [النباً:٦].‏ وقال : « هم 
نجه مهاد وين فوقو را4 [الأعراف .]٤١:‏ 
جاء في (لسان العرب) : ((المهاد الفراش ... يقال للفراش مهاد لوثارته. وفي 
التتزیل ٭ فم من جه جم مهاد وین فوقو عوا) ... الأزهري : المهاد أجمع من المهد 
aT‏ مهاداً للعباد . 
المهد : مهد الصبي . ومهدٌ الصبي موضعه الذي يهي له ويوطأ لينام فيه. وفي التنزيل 
۰ س کات فیاَلْمَهدِ صا ". 


۱( روح المعاني ۹۸/٩‏ . 
٠‏ ۲) لسان العرب (مهد). 


1۲ 


و 


لقد استعمل القرآن هاتين الكلمتين فقال تعالى  :‏ الى حمل لحم الأزض مهدا ولك 
لک ناسا [طہ ]٥۳:‏ وقال : ۵ ای جکر کم الارض دام کک فیا شا 
[الزخحرف:١٠٠].‏ 

وقال : ا أ عل لأر مهدا [النباً:١]‏ . 

فاستعمل لها المهاد . 


نقال عن الأرض مرة إنها مهد وقال مرة إنها مهاد وذلك بحسب ما يقتضيه السياق . 
2 ا ی کو صت م ف ےم ار 
نقال فی المهد : ٭ قال ما بال امرون ادرک قال مها عند ب في كب لا يل ري 
وآ سی (ہ لی جل تک الرس سا وسک لکم ہا سیا ان من السماہ ما فاخرجتا پء 


کے عر ی کے ك ت ارش ہ رر ےہ چم رم < N‏ کی م و کے 
اروا ن ات سی ی لوا رعو نمكم ن فی ذلك لمت ذولي آلنهن 3 [طه .]٥ ٤-٥۱:‏ 


KIL Nf ZAL < 2 2 0 5‏ 1 2 ر ص و ت + م 
وقال في الز خرف : ولين سألئھر من حَلیَ لسوت وألارض ليقولن لقهن لمرد 


2 ا ررس م e‏ صصص 4 0 کک ا e‏ ر م 5 
لیے کے ای جم کم الارس اوک کم فیا سا لعلکم تھتدوت ر لدی 
ر واا ا و ر ا کے “r‏ رتا ہے ے لے ک۹ ر ررر ص ی ر ر 
اا ر کارا ہے دہ مسا کرک روت ب لی حَلَقَ الاأزوٰج کا 
ول لک يِن الك والانعر ما رگبون [)) [الزخرف :۱۲-۹]. 
ت < 7 E‏ 2 لے ر e‏ 4 ل ر ر سے 2ے کی ہا ر 
وقال في المهاد  :‏ ألر عل الاس ہنا اہ وبال آوتادا ہی وسقت کر آزوجا ر لتا 
ہیک اا © ا ال یا رجملا آلتہار معاسا ار دیا ویم سہما شدادا :ا جملا 
ا راجا 3 ّتا ی ترت ےجا 3 انیج ہی ا وا 3ے وجنت آل 3 4 
[النباً:٠-١١].‏ 
فاستعمل فى سياقي طه والزخرف (المهد) وفى النباً (المهاد) وذلك أنه لما كان المهد 
إنما هو للطفل وهو موضعه الذي هيأ له ويوطأً لینام فيه » والطفل لا يقوم بنفسه ولا يصلح 
نفسه بنفسه وإنما هو محتاج إلى من يقوم عليه ويهيء له أسباب البقاء ذكر في سياق المهد 


أنه إنما هيا له النعم وجعلها له فقال : 


1۳ 


رر ص را ہے ےم ےر رمم 


3 الى حمل لَك الأرش مها و رسك كم فا سبلا فجعل الأرض لهم مهدا 
والسبل لهم . وقال : * ازمر نمكم فقد هيأ ذلك لهم . 

وقال في الزخرف : « ای جم كم لأر )و َمل کم فما سبلا 
فجعل الأرض لهم وجعل السبل لهم  .‏ وَل لک يِن لفاك والانعي ما تركو فجعل 
الفلك والأنعام لهم . 

ولما ذكر المهاد وهو ليس خاصا بالطفل لم يذكر ذلك فلم يقل إنها جعلها لهم . فقد 
قال # اَل آلارَّص مهددًا) ولم يقل (لكم) وكذلك بقية الآبات . فعدد مظاهر قدرته ولم 
يذكر أن ذلك لهم فلم يقل إِلّه أنزل الماء لهم وأخرج الحب والنبات والجنات ليأكلوا 
منها. وإنما قال : وَجَملتا لار معَاسًا» أي وقت طلب المعيشة وهذا يقوم به الراشد 
وليس من في المهد. 

فناسب كل من المهد والمهاد ما ورد في سياق . 

وقد تقول : ولم قال في طه * سرك لم فیاسبلا . . 

وقال في الزخرف : * َم کم فا سبلا)؟ 

والحق أن ذلك ليس هو الاختلاف الوحيد بين السياقين فهناك أكثر من موطن اختلاف 
منها : 


طه الزخرف 
سلك لم فيها سبلا جعل لکم فبها سبلا . 
وأنزل والذي نرل (بزيادة الڏي) 
آنزل نل 
ت بقدر 
فأحرجنا به آزواجاً من نبات شتی فأنشرنا به بلدة میتا 
کلوا وارعوا آنعامکم 
إن في ذلك لايات لأولي النهى وكذلك تخرجون 


1٤ 


أما سبب ذلك -والله أعلم- فإن المقام في طه مقام التلططف والكلام اللين مع فرعون 
فقد قال تعالی لموسی * فقولا لم فر ا لملم بذک أو ى4 [طه ]٤٤:‏ بخلاف نما في 


صم سے 


الزخحرف فإنه في مقام التقريع والتحذير وبيان قدرة الله البالغة فقد قال تعالى  :‏ آفنضرب 


نکم ال ڪر صقا آن ڪنتر قرا م مروت ب رگم اراتا ین بی نی آلاولیت ر را 
ا منم بطسا وممتی مل آلذرلیے ج 


فالمقام مختلف فاختلف التعبير تبعاً لذلك : 


رم ر 


-١‏ فقد قال في طه * وسلك لم فیاسبلا) 

وقال في الزخرف : ٭ وک لک فہاسبلا) 

وإن الفعل (جعل) ورد في الزخرف أكثر مما ورد في طه فقد ورد في طه ثلاث مرات 
وفي الزخحرف )٠١(‏ اثنتي عشرة مرة. 

فناسب كل فعل موطنه من كل جهة. جاء في (ملاك التأويل) : ((والمراد بسلك 
وجعل ما حلق وذلل سبحانه فيها 

yT SE O 
کک‎ E وای اا ا یاپ یا انى‎ 
هذا من التلطف والرفق في الدعاء ناسب ذلك العبارة بسلك عما أنهج تعالى من السبل‎ 
والطرق لمرافق العباد ومصالحهم وهي منبثة عما يعطيه (جعل) في الآية الأخرى مع زيادة‎ 
الوضوح وكمال التهيئة فهي أنسب لما قصد في هذه السورة بقول منهج هناك أي واضح‎ 
. ين ولو قلت مجعول لم يعط هذا المعنى من الوضوح‎ 
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EGE EE SEE EEE 
: أما آية الزخرف فمبنية على توبيخ من كفر من العرب وتقريعهم ألا ترى قوله سبحانه‎ 
اضرب کے الڑ کک کان گر رمام رفت وقوله : « اهلكا اشد مِم‎ 
طا € أي من هؤلاء الذين كذبوك يا محمد. فهذا كله من توبيخ الجاحدين‎ 


والمعاندين . ا 

وأيضاً فقد اكتف لفظ (جعل) فى الزخرف قوله تعالى  :‏ إا عله رتا عَرَسًا 
وقوله بعدها ٭ وجل لک يِن ألما انعر ما ربوك فناسب هذا ذكر الجعل» ولم يكن 
ليناسب هنا هذه المناسبة لفظ سلك))'. 

وجاء في (البرهان) للكرماني : ((قوله تعالى: ‏ وسلك لك فباسبًلا) وفي الزخرف 
َع لک فہاسبلا) لأن لفظ السلوك مع السبل أكثر استعمالاً فخص طه به. وخص 
الزخرف بجعل ازدواجاً للكلام وموافقة لما قبلها وهو # إا جعلته فرءناعَربيًا) وما بعدها 

ل لک بی لذت « وجرا لم ن عباوو جرا وجعلوا المكيكة) ‏ لها 
کلم ))0 . 

۲ قال في طه #وأنزل) . 

وقال في الزخرف  :‏ الى نر . 

بتكرار (الذي). ذلك أن الكلام في طه جواب عن سؤال عن القرون الأولى * قال فما 
بال القرونٰ لرک4 . 

لال لما عند ریف كب آذ یل ری ولا ينی ا[ الى حمل لحم الارض مهدا وسلك 
لک فباش ...۰4 

في حين كان السؤال في الزخرف عن الذي خلت السماوات والأرض * وكين سأللهر 


1 {ll 0 


A TF‏ کے سے م o A <R‏ ر و کے مە ےم ھەم بم چ ص صو کے 
من حل لسوت والأرض لقولن > حلقهن الْعز العليم اث الى جع كم الارض مهدا 


(1) ملاك التأویل 1۸٥-1۸٤/۲‏ . 
(۲) البرهان ۲۳۷ . 


1٦ 


ر ا ر او 2 ص ںہ رو 2 رھ 2< سے ر صسرم ا و ر کر 
عل کم فہا سبلا لعلکم تھتدوت ار والذی بزل م السماء ماء بقدر قاشرتا پو۔ بلدہ 


ت 


یہ تآ رہ م 


مسا کدلك غنوت وای خی اروج کّها) [الزخرف :۱۲-۹]. 

والجواب ب (الذي) ا بالسؤال عن الخالق بخلاف ما في طه الذي هو في سياق 
الجواب عن القرون الأولى فلم يذكر (الذي). 

فكان التصريح ب (الذي) في الزخرف أنسب وعدم ذکره في طه أنسب. هذا من 
ا ووی ع ا ی ر رو ا 
الزخرف )١١(‏ اثنتي عشرة مرة. 
فكان كل تعبير في مكانه نسب من جهة أخرى . 

ومن المناسب أن نذكر ههنا أمراً آخر وهو أن قوله (ولئن سألتهم من خلى السماوات 
والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) في الزخرف مناسب لما ورد في آخر السورة وهو 
قوله ‏ وکین الهم من اهم ون أن رگ4 [الزخرف: ۸۷]. 

وأن قوله في طه (فما بال القرون الأولى) مناسب لما ورد في أواخر السورة. اف 
بہد ک کر آهک ا َهم َناوٍ بون ن سکم نی دیک يول لمن [طه :۱۲۸] 
ومناسب لقوله «أولَم تام ماف لصحن الول [۱۳۳]. 

فکان کل تعبیر مناسباً في مکانه من كل ناحية . 

۳- قال في طه : َالِ كماما . 

وقال في الزخرف : وای برل ِى ألسماء ما . 

فقال في طه (أنزل) وفي الزحرف (نزل) . 

و (نرّل) يفيد المبالغة والتكثير. 

فقال في طه  :‏ ارتا پو روان اټ سَیّ) . 

رم کر ہے ر 


وقال في الزخرف : کک کارا پو بده ما . 


1Y۷ 


sss 
وما يقتضيه من الماء في الزحرف أكثر مما في طه لأنه قصره في طه على إخراج أزواج‎ 
۰ . من النبات‎ 


أما في الزخرف فذكر أنه نشور للبلدة الميت وهذا لا يقتصر على النبات فإن النبات 
جزء من البلدة الميت فهو نشور للنبات والحشرات والأنعام وغيرها من الأحياء التي 
تنغذى على النبات ومن يستفيد منها. 

ومن ذلك أن يكون للشرب فذلك من نشور البلدة الميت فإن لم يكن ماء يشرب منه 
الانسان والأحياء هلك وهلكت . فهو نشور لعموم البلدة الميت بكل ما فيها. فاقتضى ذكر 
فا يذل عل المالخة والنكي: 

ثم نه قال في طه  :‏ ایتا ہد روجا ن بات سی . 

وقال في الزخرف : لی ڪلىَ َرَج ُم4 . 

فذكر الأزواج كلها. 

فما في الزخرف أكثر. 

ثم إنه قال في طه : ل ماگ4 فجعل الماء للأكل ورعي الأنعام . 

أما في الزخرف فاإنشار البلدة الميت فكان ما في الزخرف أكثر. 

فناسب ما في (طه) آنزل. 

واب ناش (الرر فا رل 

ثم إن (أنزل) ورد في طه ثلاث مرات ولم يرد في الزخرف. 

وأما (نرّل) فورد مرة في كلتا السورتين . 

فناسب (أنزل) ما في طه من جهة أخرى . 

-٤‏ ناسب قوله في طه : ارتا پوه اوا بن ت سی € قوله « لوأ ازعو 


ر و 
کک 


1A 


وناسب قوله في الزخرف : * كارتا پو بده مسا قوله # كلك حرَّجوب) . 
-٥‏ قال في الزحرف : وى برل السماء ما بر4 . 
ولم يقل في طه (بقدر). 
ذلك أن القدر أو المقدار جار في سورة الزحرف في أكثر من موطن فقد قال : 
ا 2 es‏ رور ر ec‏ خ ل ا 
8 ولول أن يکد الاس امه و٤‏ لَجَماتا من يكر لرن لوهم سما ن س و وَمَعَايجَ 
علا يظهرَون# [الزخرف .]۳٣:‏ 
أي إنما يفعل ذلك بقدر. 
برو ےم ارو ی رو ا مور ص و ہے رہ وی کے لے ل کے اہ 
وقال : ن قسمتا بيهم ميسكم في الحو آلدنيا ورفعتا بعطمم فوق بعضٍ درجت لذ 
بعصم بعصا خرب ۳۲34]. 
أي إنما يفعل ذلك بقدر. 
ټ ٤ OOK E ‌ = » ۰ ۰ f‏ 
٤‏ وقد عاب على المسرفين أي الذين لا يفعلون بقدر قال تعالى : 3 اضرب عنکه 
| ا ا ا ن 
٠‏ 


فناست قوله (بقدر) جو السورة. والله أعلم . 


1۹ 


من خواصض الاستعمال القر انی 

انتمل التران الكريم قسما من المفردات أو التعبيرات لمعنى معين أو خصها بمعنى 
من بين معاني المفردة أو التعثر وذلك نحو ما ذكر في الريح والرياح والاغ والعيون وما 
إلى ذلك. 

وسنذكر قسماً من هذه المفردات أو التعبيرات وهو من باب التمثيل وليس من باب 
الاسقصاء. وذلك مما يدل على أن التعبير القرآني إلا خو ر مشود واود ان افير 
إلى أن كثيراً من خواص الاستعمال ذكرناء في باب المفردات والصفات» وأشرنا أيضا إلى 
اقتران قسم من أسماء الله الحسنى ببعضها كاقتران (الغفار) ب (العزيز) دون غيره من 
أسماء الله الحسنى» واقتران (القهار) ب (الواحد) دون غيره. وغير ذلك. 

كما أشرنا إلى طرف من خواص الاستعمال عند عرضنا للتعبير القرآئي في كتبنا 
المتعددة. 
وسنذكر طرفاً من ذلك ههنا وهو كما ذكرت من باب التمثيل . 

فمن ذلك : 

-١‏ أنه استعمل (الإقامة) لما يقابل الظعن والسفر» وخص استعمال (الإقام) بالصلاة 
نحو (إقام الصلاة) . 

۲- استعمل القرآن الكريم oy‏ 
منه بمضارع ولا ار ولا اسم فاعل ولا اسم مقعول. بخلاف (آتی) فقد ود منه کل دا , 

۳- وردت كلمة (عام) مقردة ومثناة ذ في القرآن ولم ترد مجموعة فانه لم ترد فيه كلمة 
(أعوام) . 


ووردت كلمة (سنة) مفردة ومجموعة - جمع مذكر سالماً ولم ترد مثناة ولا ممجموعة جمع 
ونك سالا 


-٤‏ لم يستعمل غير (يا) من حروف النداء. 

-٥‏ لم يرد التعبير (يغفر لكم ذنوبكم) أي من دون ذكر (من) في غير الأمة المسلمة أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

آٰما ل بُفْفز ًم ين دوكر فقد ورد في غيرها أمم الأنبياء السابقين . 

وورد أيضاً على لسان الجن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في قولهم لقومهم 
رما یبوا داع آل اوا پو قفر کُم تن دور [الأحقاف : .]١١‏ 


-١‏ كل المواطن التي اجتمع فيها اسما الله العظيمان (الغفور) و (الرحيم) قدم فيها 
(الغفور) على (الرحيم) إلا موطناً واحداً وهو قوله في سب < وهو لري انمو . 

۷- كل الحروف جاءت فواصل للقرآن إلا حرف الخاء. 

۸- قوله تعالی : # لهم رھ هم عند ريه ولا حو لبه لاهم يْروت) . 
لم يرد إلا في سورة البقرة وقد ورد فيها أربع مرات . 

-٩‏ لم يرد إسناد إرادة السوء أو الضرٌ إلى (الرب) بل يسند ذلك إلى الله سبحانهء 
وأقصد بذلك إسناد الفعل (أراد) وذلك نحو قوله ودا راد أله و 
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[الرعد:٠١]‏ وقوله : # إن اراد د کم واناد یگ تما [الفتح :1[ 


أما غير فعل الإرادة فقد يسند ذلك إلى الرب كالعقوبات وغيرها نحو قوله : * إن بطش 
كسد [البروج :۱۲] وقوله : « اتر کیت فمل ريك حار [الفجر .]١:‏ 
-١‏ لم يرد اللإعطاء مع غير (الرب) من أسماء الله الحسنى . 


: ورد الدعاء كثيراً مع لفظ (الرب) ولم يرد مع (اللهم) وحدها | إلا في قوله تعالی‎ -١ 
E ص ےک ص‎ 


و لاال | إن کات ها هر لحي من عدر امير عا ججارة من E EAE‏ 
بداب لير [الأنفال .]١۲:‏ 


۷١ 


رهم الذي هو متولي أمرهم ومربيهم والقيم على أمرهم ورازقهم. 
وقد اقترن لفظ (الرب) مع (اللهم) في قول تعالی : ٭ فال عیسی ان مریم الل ربا رل 


ر رصم م 


عليتا ماي دة سا4 [المائدة : .]١١٤‏ 

وأما قوله سبحانه في أهل الجنة : ۶ دغونهم سبك لم4 [يونس .]٠١:‏ 

فليس دعاء إذ ليس فيه طلب شيء ولا مسألة حاجة. 

١‏ خص كلمة (الصوم) بمعنى الصمت ولم يرد بمعنى العبادة المعروفة. 

ولم يرد للعبادة المعروفة إلا (الصيام). 

استعمل (البررة) للملائكة فقط ولم يستعملها للبشر. ٠‏ 

ولم يستعمل للمكلفين إلا (الأبرار). 

- خص لفظ (القاعدين) جمع قاعد بالقعود عن الجهاى ولم يستعمل للقعود تقيض 
القيام إلا (القعود) جمع قاعد وذلك نحو قوله : قا را4 . 

-٥۵‏ خص لفظ (القائمين) جمع قائم بالقيام بأوامر الله» ولم يستعمل للقيام نقيض 
القعود إلا (القيام) جمع قائم . 

E‏ ذلك الدلالة على القلة والكثرة النسبية. فإن الجمع السالم الأصل فيه 
أن يكون للقلة كما هو معلوم. ولا شك أن القاعدين عن الجهاد أو القائمين بأمر الله اقل 
بكثير من الذين يقومون ويقعدون بمعنى القيام والقعود الحقيقي . 

فاستعمل الجمع السالم للقلةء وجمع التكسير الدال على الكثرة للكثرة والله أعلم. 

٠ لم يستعمل (الموتى) جمع (ميت) إلا لمن مات حقيقة.‎ ١ 

وأما (الأموات) فاستعملها عامة لمن ماتوا أو لغيرهم. 

وأما (الميتون) فاستعملها لمن لم يمت بعد. 


۷۲ 


و 
۷- لم يستعمل (الحمير) جمع حمار إلا للحُمُر الأهلية وأما (الحُمُّر) فاستعملها 


۸-لم يستعمل الفعل (سلك) في الآخرة إلا للدخول في النارء ولم يستعمله للدخول 
في الجنة. ۰ 


أما الدخول فإنه يستعمله في الجنة والنار. 

4- لم يستعمل في أصحاب الجنة إلا (خحالدین) بالجمع ولم يستعمل فيهم (خالدا) 
بالإفراد وذلك لزيادة الأنس مع الجمع . 

-١‏ لم ترد (المساكن) في الجنة إلا مع (عدن) ولعل من أسباب ذلك أن العدن هو 
الإقامة . وهي بها حاجة إلى المسكن . 

~١‏ لم برد الفعل (عبد) متعدیاً لی (من) بل إلى (ما) نحو قوله تعالی للم تعب ل 


يسمع ولا يبصر# [مريم ١:‏ وقوله  :‏ دوت ین دوب الو ما کا رك ڪم صر 


ا ا کر 


رانا [المائدة:٠۷].‏ 

۲- استعمل (الكفران) لما يقابل الشكر . 

۴۳- خص كلمة (عالم) بعلم الغيب مفرداً فيقول # عدلم ألْسَبّب 4 أو عم أَلْتَبّب 
اسهد . 

وحص كلمة (علام) بالغيوب وهو جمع الغيب مناسبة للمبالغة . 

وأما كلمة (عليم) فاستعملها مطلقة . 

-٤‏ استعمل القرآن الكريم مع الوزن لفظ (القط) ولم يستعمل العدل. 

-٠‏ إن كلمة (العاقة) حيث جعل لها الفعل بلفظ التذكير نحو كيف كان علب 
كذ فهي بمعنى العذاب. 


y۲ 


ر ےش 


وحيث جعل لها الفعل بلفظ التأنيث نحو « كوت لم عقب ألدَار € فهي بمعنى 

-١‏ استعمل (الغيث) في الخير»ء و (المطر) في العقوبات والشر. 

واستعمل (الودق) في غير ذلك وذلك نحو قوله تعالى : * فى الوذ عر يِن 
لو۔4 [النور :١٤ء‏ الروم:۸٤].‏ 

۷- إذا ذكر الإحسان إلى الأب والأم والبر بهما أو الدعاء لهما فإنه يذكر ذلك بلفظ 
(الوالدين) ولا يذكره بلفظ (الأبوين). 

~A‏ ورد في القران قوله رس4 و ETS E‏ ولم يستعمل (رحمة 
من عندنا) إلا خحاصة بالمؤمن . 

وأما (رحمة منا) فاستعملها عامة للمؤمن والكافر. 

۹- ونحو ذلك قوله : «يِعَمَةمَا) ول إْمَمَة يوند فخص « َة ين عِندا) 
بالمؤمن. واستعمل « ةيا للمؤمن والكافر. 

-٠‏ كل سورة أسند فيها الفعل (وعد) إلى (الله) لم يرد فيها اسم (الرحمن) وإن كانت 
طويلة كسورة النساء والمائدة والتوبة وغيرها. 
-١٠١‏ كل ما أسند فيه الوعد إلى لفظ الجلالة (الله) فهو مخصص سواء بالمؤمنين أم 
بالکافرين فيقول مثلاً : < رَد اه الئۆيييت) أو « عد اله الكزقت رَأَلمُكَرْقَتِ) . 

أما إذا أسند فيه الوعد إلى (الرحمن) فهو وعد عام للعباد وذلك نحو قوله تعالى : 
$ تمان َد التي [مریم: .]٩١‏ 

۲- معنى (حق القول) في القرآن (ثبت العذاب). 

۳ لم يرد في القرآن نحو قوله  :‏ هل مروت إلا ما انوأ يعمَلوت) وقوله: 
وما رون إلا ما كم مسر في المؤمنين» وإنما ورد ذلك في الكافرين أو لعموم 
الخلق . ۰ 


Y§ 


ر 2ت ال e‏ 


enan 

وأما ذكر الجزاء مع الباء نحو « ولتجزيتهر أجرهم اخسن ما ڪاو يعملونَ ) 
[النحل : ۹۷] فيكون للمؤمن والكافر. 

-٤‏ إذا عبر الله سبحانه عن نفسه بضمير الجمع فلا بد أن يتبعه أو يسبقه بما يدل على 
الافراد لإفادة أن المقصود بذلك إنما هو الله وأن هذا الضمير للتعظيم ولئلا نكون في 
الذهن شائبة شرك . 

0~ إذا ورد فعل التسبيح معدى باللام نحو (سبح لله) استعمله رين مع العاقل وير 


رظ کش ے2 ل ر 


العاقل نحو قوله : * نسح له السموت السَبعّ وا ارش ومن فً4 [الإسراء:٤٤]‏ وقوله : 
و [IY Y1: E‏ 
اا کا ست کک وار [fr 41: EL‏ 

-١‏ كل سورة افتحت بالتسبيح بالفعل الماضي نحو (سبح لله) جری فیها ذکر 
للقتال. 

وأما التي تفتتح بالفعل المضارع أي (يسبّح لله) فلا يذكر فيها اقتال . 

۷- كل آية تكررت فيها (ما) بعد فعل التسبيح نحو قوله « سبح لو ما لسوت وما 
الس أعقب ذلك بالكلام على هل الأرض 

وإذا لم يكرر (ما) نحو قوله سبع َه ما فی اموت لأر فلا يعقبها بالكلام على 
أهل الأرض ) 

۸- كل ما ورد في الجنة من الأنهار ! إنما جاء بالجمع إلا في قوله سبحانه : إل 
SS‏ [القمر ]٤:‏ جاء بالمفرد» ومما فسر به النهر هنا : السعة والضياء 

۹- إذا ذكرت (الأنهار) في اة رفت الان فقول ری ب ها 


“2 


اهدر 4 أو نحو ذلك إلا ما ورد في قوله تعالى في سورة محمد # فيا انر من ما عير 


Yo 


“اسن انر من لین لم عير طعمم وان من مر َد ر لر وأن رمن عسل مس ا 
ولما لم توصف بالجريان وكان ذلك مظنة الأسون قال : (غير آسن) ليزيل هذا الظن . 
۰-لم یناد موسى بني إسرائيل بقوله : (يا بني إسرائيل) وإنما يناديهم ب (يا قوم). 
ولم يناد عيسى بني إسرائيل ب (يا قوم) بل (يا بني إسرائيل) لأنه ليس له نسب فيهم . 


-٤١‏ لم يرد في القرآن (إن لنا الدنيا والآخرة) أو (الآخرة والدنيا) بل كل ما ورد في 


نحو هذا ذكر (الأولى) مع الآخرة وذلك نحو فل الک والأرل € وم رن لا َك 


الأ . ) 

۲- لم يرد في القرآن إسناد الفعل (أعد) إلى الضمير (نا)» فإنه لم يرد فيه (أعددنا). 
كما لم يرد الفعل (أعتد) مسنداً إلى الله إلا بضمير التعظيم أي (أعتدنا). 

۳- ورد في القرآن (مأواهم جهنم) ونحوه كثيراً. 

ولم برد فيه هي ونك إلا في سورة الحديد -الاية ٠١‏ . 

-٤‏ لم يرد في القرآن (عليه الله) بكسر الهاء أو ضمها في (عليه) إلا في سورة الفتح 
في قوله : (ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما) , 

-٥‏ لم يرد ضمير الغيبة في فعل مكسوراً وقبله كسرة وقبلهما حركة أي ثلاث حركات 
متوالية على النحو الاتي : 

حركة + حرف مکسرز + ضير لقي مکسوراً. 

وجاء قوله # سنه [النور : ۲] وقیاسه آن یون كذلك غیر آنه ورد بسکون القاف. 


5 


-٠‏ لم يرد في سورة البقرة (إن ربك غفور رحيم) بل كل ما ورد فيها # إن الله عمور 
َ4 ونحوه. 


e‏ الأنعام (إن الله غفور رحيم)» وإن كل ما ورد فيها * إن ريك عمور 
و 


يم ونحوه. 


4j 


۷- لم يرد في سورة الأنعام نحو قوله : (عليم حكيم) بتقديم العليم على الحكيم بل 
كل ما ورد فيها (حكيم عليم) بتقديم الحكيم على العليم . 
ولم يرد في سورة يوسف إلا (عليم حكيم) بتقديم العليم على الحكيم . 


وغير ذلك وغيره. 


VY 


اتو شید 

من المعلوم أن التوكيد يكون في الكلام بحسب الحاجة إليه» فإن لم يكن بالكلام 
حاجة إلى التوكيد لا يؤكدء وإن كان به حاجة إلى ذلك فعلى قدر الحاجة. فإن كان يحتاج 
إلى مؤكد واحد أكد بمؤكد واحد وإن احتاج إلى أكثر من ذلك أكد بحسب ذلك . 

وهذا واضح في التعبير القرآني. فقد يأتي التعبير فيه اليا من التأكيد وقد يأتي ا 
بمؤكد واحد أو أكثر. ونرید آن نوضح هنا شيئاً من ذلك : 

-١‏ قال تعالى في سورة المرسلات : « كذلك ْمل سرمي [المرسلات:۱۸]. 
من دون تأکيد. 


A 


وقال في (الصافات) : « إا كدلك نعل بالْمّجْرمن) [الصافات : ]١٤‏ بالتوكيد بإ 


وذلك أن الكلام على المجرمين في سورة المرسلات في ثلاث آيات وهي قوله : 
لالز ثيك الارن © مم مهم الكت ) كديك عل لمرن ® 4 
[المرسلات .]۱۸-١١:‏ 

في حين كان الكلام على المجرمين في سورة الصافات في عشرين آية تبدأً من قوله 
تعالی : * فما هى َة دة ادا م بطو ) [الصافات ]٠۹:‏ إلى قوله : « لكر لايق 
المَدَاب لاير4 [۳۸]. 

وقد أفاض في ذكر صفاتهم وعذابهم فاستحق ذلك التأكيد في الصافات بخلاف ما في 
المرسلات فإنه لم يذكر شيئاً عن صفاتهم وعقوباتهم . 

فناسب عدم التوكيد في آية المرسلات والتوكيد في الصافات . 

۲- جاء في الشوری قوله تعالی : * أ لیف يباو برق من ياء وهو الم 
مزر [الشوری .]٠۱۹:‏ 

وجاء في سورة هود ٭ لما کا اا تا سحا ولیت اموا رخو مارین 


Y۸ 


چ2 


حرزي إ ا هو قوی ال 3 و الیک طلا ألصَيَحَه آل E A‏ ف دترهم 


ع 


0 


. ا ج ك چ سے 4< n 2 a2 ‌ yr‏ 
جخیت 3 E‏ ا کا ی اا ف 


فقد قال في الشورى : # وهر اَمَف ألْعَررٌ من دون توکید . 

وقال في هود : ا إنَربّت هو ىَلَب بالتوكيد ب (إن) مع ضمير الفصل . 

وذلك أن المقام في هود مقام عقوبة للكافرين ونصر للمؤمنين . 

أما في الشورى فمقام لطفه بالعباد ورزقه من يشاء منهم ولیس عقوبة فأكد قوته 
وعزته في المقام الذي يقتضي ذلك . 


۳ قال تعالی : ٭ ودیل یدک فی بك جيك ر بيا من عار سوم وف تع يلت إل عون وفرمو؟ 


ہے مسر وء ۔ اخ ا 2 عور 2 لر ص 
ا کا رما فقون ر اما جام م ءا 4 هلذا س خر یٹ €2 [النمل .[T-Y:‏ 


رم وہ US ALTE e‏ 
ولا تی عل ایشا بت قال أل کتررا لحن آنا جام حا خر د ) 
e‏ 


me 


خا ر ير و صا ا ال 
وقال یذ3 سی ان س جج نیل ای سول ا ایک مص لِمَا بين يدى من الور ومبشر 
ل ا مسر ل ارہ 


سول ای ف ااا انا جا ھم بای الوا هادا حر مين [الصف .]٦:‏ 


ر ّ 


فقال في هذه الآیات ا هلدا حر يڻ من دون توکيد. 


ر لسم 2ے چ 
وو 0 و 


في حين قال : لماجا الس ين دكاتي [یونس :۷1]. 
بالتوکید إن واللام. e‏ الوحيدة E‏ بین نظارها في اغرآن 
ذلك أن الكلام ي وی عل اتر وار ة وقد كرر ذكرهما عدة e‏ لاف 


الآيات الاك فقد قال : : 3 EEE‏ من بعدهم موس هنروت | اک خو لوئ ابيا 


رو ء4 7 


اکا کر ری کک جا شم الک ین صدا 6 کا وو سان اب قال موس 


و 


ا کا رک بلح ارود ا اوا انتا دتا عما وده ا 


۷۹ 


کر ر ۶ م وء و 1 اق تی ن رہ ا 
اا وتکن لکا الکرباء في ألارض وما ن لکا ومين 2 وال فرعون اد وق کل مر 
عل فعا جا ا فال ل مي الا اشر لشت 6 کنا لر ال سی ماج ب 


اران نله سَيْبطلهء أن لابصلح عمل السنيرت (46 [یونس ]۸۱-۷٥:‏ . 

فأنت ترى أنه تردد ذكر السحر والسحرة في أكثر من موضع . 

-١‏ إن هذالسحر مبين. ۲-أسحرهذا. ۳- ولا يفلح الساحرون. 
-٤‏ ائتوني بکل ساحر عليم . -٥‏ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا. -٦‏ 
ما تم به السحر إن الله سيبطله . 

في حين لم يرد في سياق الأيات الأخرى في ذكر السحر إلا آية أو جزء من آية. 

فقد قال في النمل : * اما جاء تم ءايشا مِم الوأ هلدا محر مي ولم يذكر الآيات 
ولم يرد ذكر للسحر في هذه القصة في غير هذه الآية. 

™ ي تم ال لذ مروا ْح لماجا 

2 حرم . 


و ار ر م ر ک2 ارہ 


0 E E 


فلما فصل وأطال في يونس في ذكر السحر والسحرة ناسب ذلك التوكيد والإطالة. 


فان قوله : # إن هلدا لحر مينک آکد ا 
واللام . 
فوضع کلا فیما یناسبه . 


SERS TE ERE EG ER 
4 وله لا يهى لمم أَلَْسِيَنَ‎  : قال تعالى في أربعة مواضع من القرآن الكريم‎ -٤ 
من دون توكيد.‎ ]٥: الصف‎ cA‘ ٤: التوبة‎ ۱١۸: [المائدة‎ 


وقال في موضع واحد « إن َه لا دى ألقَوَم ألقَسيابت) [المنافقون:٠]‏ بالتوكيد 


ب (إن) . 


ومن النظر في الآيات وسياقها يتضح سبب ذلك . 


و ê‏ 2 ر چ و رر ر 

فقد قال في المائدة : « کک یکم داشرا ا لوت س اة 
ر 2 2ے EN‏ ا ا رن ن او e2‏ م ص یر 
اسان دواعڌل يک . . ;فسان اله إن 6 ا ری پوه ن تنا ولو کان داق . . . ذلك أدك 


أن انوأ يادو عل رجهها) [المائدة:٠٠١٠-۸١۱].‏ 


وقال في التوبة : e‏ وازی وشک 
e‏ که رن تر رر 
رجهاد فی سبیلٰدِ۔ رتا ae‏ ا پارو وله ی الوم 
[التوبة .]۲٤:‏ 
وقال فیها أيضا : الت مروت الروت ب ألمي ف لصفب 


م 
م 


را ا کو ادو ا 1 الله مهم وه عدب ب م 3 اة سسَعْفِرَكم أو 
عقر کم إن عفر هم سبو ره کان يعفر ال م ذلك بام کڪ روا باو وولو وا 
لا دی لموم أَلْمْسِيَين <€ [التوبة :۷۹ .]۸٠‏ 

وقال في الصف : « ولذ تال موی لنویو يلوم لِم تۆد وتن وقد نموت أن ر سول 
الو کڪ م لما عارع اه لوهم واه لادی دسي [الصف : .]٠‏ 

فلم يؤكد في اية منها. 

1 ر ر ا ور و ا 2 r‏ اور و خو 2ه 

في حين قال : 3 إدا جاءك الميفون قالوا دند إنك لرسول ألو واه بتک ا إتك لرسولم واه 
ا إن أَلْمَهْيَينَ ککذوت ` ا ا ك ج دوا عن شيل لله eê!‏ 2 کا 
© لکا اموا کرراکہ َل ا i CR‏ عك 


۸۱ 


e i EA‏ 2 اع ا 
آل أن ان e‏ ا 
وه رم کرد نے سوا َه سمرت له هرام لم عفر هع أن بعر أف مم إن اه ا 
ری ا E‏ 
رو خرن الوت وا لاض لکن المكَفْقن لا هون : 0 لن ال ل 
خښ آَم نا ادل . . . 4 [المنانقون:١-۸].‏ 

ومن النظر في الآيات في سورة المنافقون يتبين الفرق بينها وبين الآيات الأخرى» فإنها 
أشد الآيات المذكورة تبكيتا وذماً فقد حملت على المنافقين وأفاضت في ذكر سوءاتهم 
والتحذير منهم وفصل في ذلك ما لم يفصله في الآيات الأخرى فقد ذكر : 

-١‏ نهم کاذبون ۲- وأنهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله 


-٣‏ وأنهم آمنوا ٹم كفروا فطبع على قلوبهم -٤‏ وآنهم جبناء يحسبون كل صيحة 
عليهم -٥‏ وأنهم هم العدو فاحذرهم 1- قاتلهم الله أنى يؤفكون ۷- وآنهم 
يصدون وهم مستکبرون ۸- وأنهم يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله ١‏ 
وأنهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وغير ذلك فناسب ذلك 
التوكيد هنا دون الآيات الأخرى . 

وأما آيتا المائدة والتوبة ۲١‏ فهما في المسلمين فلا تحتاجان إلى مثل هذا التوكيد . 

وآية الصف في قول موسى لقومه وهم مؤمنون به.' فالسياق في هله الآيات مختلف 
فکان التوكيد في مکانه أنسب. 


م سے ےر رر 2 


٣نو ورین جهدوا فیا نینم س سلا ا‎  : قال تعالی‎ -٥ 
.] 1۹: [العنكبوت‎ 


وقال في سورة النحل : إن اهمع ازس اة ٤‏ کک ت [النحل :۱۲۸]. 
فأكد آية العنكبوت بمؤكدين (إن) واللام فلن 


لَه لَمعَ لين 4 


E . 


AY 


وأكد آية النحل بمؤكد واحد وهو (إن) # إن مه مح ادبن أتَقوأوَالِ شم خي رت4 . 

ذلك أن السياق فى العنكبوت فى الجهاد فاقتضى توكيد المعية . 

ما في النحل فليس في ذلك وإنما هي في الصبر والمعاقبة بالمثل من دون بغي» وفي 
النهي عن الحزن قال تعالى : # ون عار فاقوا يمل ماعوق مم بو ولون ضرع لهو حير 
اریت 5 واضیز وما صبرک إلا باو وَل رن عر و تك في ضبن يَسَا 
بتڪ و إن ا م لذبن تالزن هم شوت )€ [النحل :۱۲۸-۱۲۹]. 
موطن الجهاد يقتضي توكيد المعية أكثر مما في النحل. 

ثم لننظر من ناحية أحری كيف قال : ِن لَه أبن نَمو فجاء بالاتقاء بالفعل . 
ئم قال : « انهم شی شرت) بالاسم. 

ذلك أن المعاقب ينبغى أن يقف عند عقوبة المثل ولا يبغى على خصمهء وهذا من باب 
التقوى ولیس من باب الإحسان. فمن عاقب بمثل ما عوقب به فقد اتقى ومن زاد على 
صبرم لَه حر لصبرت) فجاء بالأفضل والأمثل بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت. 
وبالصفة التي دونها في الفضل بالفعل . 

ثم إنه من الملاحظ أنه لم يقل : (إن الله مع الذين اتقوا ومع الذين هم محسنون) للا 
يكون إلا مع من جمع التقوى والإحسان. 


فهو مع من جمع بين التقوى والإحسان ومع من لم يجمع بينهما. 


AY 


-٦‏ قال تعالى في سورة اللقرة : # وکين بعت آهوآءَهم من بد ما جاك بت 


له ص 


الَو اَن یي4 [البقرة:١٤٠].‏ 

وقال في يونس  :‏ ولا َنَع من دون أله ما ل ك وا کان قات بك ن 
شدای [یونس .]٠١٠:‏ 

فقال في البقرة  :‏ إلَكَ إا لَيَ اديك( بالتوكيد بإن واللام. 


کر یھ 


وفي يونس : « كنك | إا من الاين بالتوكيد بإن دون اللام» وذلك أن آية البقرة في 
التتحذير من اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاء» من العلم أي بعد نزول الوحي 
عليه بالرسالة . ولا شك أن الرسول إذا خالف أوامر ربه واتبع الأهواء فإن ظلمه أكبر 
E TY‏ 

أما في آية يونس فقد قال له CE GE‏ ولم يقل له : 
(من بعد ما جاءك من العلم). ولا شك أن معصية الرسول لو حصلت أعظم من معصية 
غيره فكان التوكيد في البقرة أكثر مما في آية يونس . 

وأنت تلحظ هذا في بناء كل من الآيتين . 

. فقد قال في آية البقرة (لئن) باللام الموطئة للقسم‎ -١ 

وقال في يونس (فإن). 

ولا شك أن (فن) آکد من (فإن) لما وطأت اللام من القسم . 
م قال : ي بد ما ما1 فجاء ب (من) الدالة على ابتداء الغاية أي اتبع 
أهواءهم بعد نزول الوحي عليه مباشرة ولم يتريث. وهذا يعني أنه أسرع إلى المعصية. 
وهو أمر أدعى إلى وصفه بالظلم وتوکیده. 

فإن قوله # س ب دما اء لیل شد نکراً وظلماً مما لو قال : (بعدما جاءك 
من العلم) لما فيه من الإسراع | إلى المعصية . 


Aft 


۳- قال : مئ بد ما جاك يت أَليلّم) أي بعد إبلاغه بالرسالة ونزول الوحي. 
وهو أدعى لتوكيد الظلم. 
فاستحق ذلك الزيادة في التوكيد على ما في آية يونس والله أعلم . 
و ر و 


۷- قال تعالى في سورة الحجر في امرأة لوط عليه السلام : 3 إل ارات درا با 


لمن ر4 [الحجر .]٠٠:‏ 
وقال في سورة اللمل : # قَدّرتهامن ألتبرت4 [النمل .]٠۷:‏ 


زا کو کی نے و 


فقال في الحجر : درا إنمالمن لمر بالتوكيد بإن واللام. 


ن ر 


وقال في النمل : # قدرتهامن النلرت) من دون توكيد. 
قال تعالى في الحجر : قال هما حط کم أا المرسلوة ا الوا تا ا اراتا إل رر 


ٌ2 رر و 


ریک 0 ا ی 3 لاقرات فدرنا الین آلتریت 3 
قال إن کہ رم سڪرو 3 الوا بل جنک ب 7 


ناروت ج واک اسر اهک بقع نَأل انی م درشم يلت 
منک اح اموأ يت مرون 3 > وتا ابه درك لأر تابر ترک مقع یو 3 
که آنل لرک کیره د الإ E‏ انقو آل وکا رون 3 
تاوا اوم تهت عن انی © ال هتر بنا ا نم لى سريم 
بمو حدم الكیحة مرون چ تجلا مہا سافکھ اوا مرا عم جار ن سی 3 إن 


رم م م 


فی ذلك لذت لامسوسَمِينَ ول ایبیل م مير[ [الحجر .]۷١-٠۷:‏ 


E 


وقال في النمل  :‏ لوملا د قال مومه E EEE RE‏ 
یک تائ ای و یں درو اکر کک م هاوج E‏ 
إل أن کال نیرا ال لرل ین ریک نَم ائه اناس ا سلو 9 ية وَأهلة إل اَم 


ر صر 2 م 


رها نالرت : ایا مکی عل تاشدرد 4 0ار .[oA-of:‏ 


Ao 


anna ERADICATION OITA EIGEN 
إن القصة فى رر الجر اطول سا فى الثمل فهى عضرو اية؛ من الاية السابعة‎ -١ 
. أما فى النمل فهى خمس آيات» من الآية الرابعة والخمسين إلى الثامنة والخمسين‎ 
وقوله : (مَدَرَاً الم ردت أطول من « قَدَرَهَامِن ألتّلررت) لما في الأول‎ 
من ذكر إن واللام.‎ 
فناسب طول الآية طول القصة في الحجر» وناسب إيجازها في النمل الإيجاز في‎ 
القصة.‎ 


2o 


۲- قال في آل لوط في الحجر  :‏ إِلَالَمتَحوهمَ ایک بالتوکید بإن واللام . 

و ب (أجمعين) وبصيغة الاسم (منجوهم) الدالة على الثبوت» فناسب ذلك التوكيد في 
قوله ل امن آلرت) . 

ول ما ي النمل توکید فقد قال قبلها  :‏ امه آهل إلا ارت4 حتى إنه 
لم يقل (وأهله أجمعين). فناسب ذلك عدم التوكيد في قوله : # قَدرتها من ارت . 

۳- إن المؤكدات فى قصة الحجر أكثر بكثير مما في قصة النمل . فقد جاء فيها : (إنا 
ارسلت) ظ إئالفتیرم ایت د الین آلکرت) ۶ نک کرد ۶ ون 


رہ4 ھآ ابر کدوک قوع صت ۵ إل مدو نی ۵ لمر نیم نی سريم 
مه4 3ه ف درك لات4 * ونما یسیل مير . 


أما المؤكدات في النمل فهي ۾ ٳڪم انون لجال َو إنهم اناس ينطهرود» 
فقد ورد التوكيد في الحجر في عشرة مواضع وفي كل موضع قد ي ن أكثر من توكيد . 
أما في النمل فلم يرد إلا في موضعين . 


۸٦ 


ا 
-٤‏ وصف قوم لوط في الحجر بصفات أسوأ مما هي في النمل فقد وصفهم بأنهم 
مجرمون # إنًا إا اسلا إل درم ریت4 وا ن ا 


ووصفهم في النمل : بل ل نم وم ھاو )€ ولیس بالضرورة أن 


هذا إضافة إلى ما ذكره في قوم لوط من أمور سيئة في الحجر حتى أن رب العزة أقسم 
بحياة الرسول * إنهم لفى سكر لمم َعَمَهُونَ) مما لم يرد نحوه في النمل . 


: إن موقف لوط من قومه وبرمه منهم كان أشد في الحجر مما في النمل. فقد قال‎ -٥ 
7 ر رم دص 1 رر لھ کے سے ر سرا اس ت‎ 
قال إن هرلو صَْی لا نصحو 3 ولوا آنه ولا نرو 3 . . ۔ کا مسولا بنا إن کسر‎ # 


- ذكر دفاعه عن ضيفه في الحجر مما لم يرد نحوه في النمل . 


۷- كان التوعد بالعقوبة في الحجر أشد مما في النمل : قار ر يالك بقطع من 
SS‏ فصتا کک 


کا ئر تیه صح 43 . 

Md 

۸- إن العقوبة ذكرت في الحجر أشد مما في النمل مناسبة لما ذكر كل في موضعه . 

فقد قال في الحجر : 

أ- فأخذتهم الصيحة مشرقين - ولم يقل مثل ذلك في النمل . 

ب- فجلنا عاليها سافلها - ولم يقل مثل ذلك في النمل. 

ج- وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل . ) 

وقال في النمل : انا بهم بل والمطر قد یون ماء» فما ذكر في في الحجر 
أشدء وهو المناسب لما ذكره من إجرامهم وسوء صفاتهم . 


AY 


والله أعلم. 


۸- قال تعالی في سورة هود  :‏ لا جرم أن في الكخروهم الاسر وت [هود:۲۲]. 


Fret 2jy» م‎ 


وقال في سورة النمل: # وهم في الأخرة هم الالخرون4 [النمل .]٠:‏ 


فأكد الخسران ب (أن) و (لا جرم) التي معناها حقاً وقيل هي بمعنى القسم للتأكيد 
وليس كذلك في سورة النمل. 


وسياق كل من الآيتين يوضح ذلك . 
قال تعالی في هود : ون اطم نر عل ا ڪن کيلک برشو عل يوم 


Ay sS: J +e رر لر د‎ 


وقول آلأشھید هتل الت دوا عل ریهز اة ان عل الاين جه ادن نضدوة 
کن ربل ایتا ریا وش ایر مم کیو ا اوتیاک لم یکووا مجر فی دض وما 
کان ر کن دون ا فن اوا ا الما کا يمون الس وما ڪانوا 


اشم ول عنم نّا 
مم الاضروت : 6 [هود:۲۲-۱۸]. 


LR rs S2 SL 
کارا شرو لا جرم انم فی لاخر‎ 


ا 


وقال في سورة ال : : 3 إن الین لا رمشو باكخرة رهم دهم هم SH‏ ا 0 ولک ليك 
الین کم سو الاب وحم في لارو هم الاف رو ر [النمل .]٠-٤:‏ 


ومن النظر في السياقين يتبين سبب الاختلاف بين التعبيرين . 
فإنه لم يزد في النمل على أن ھؤلاء (لا يۇمنون بالاخرة). 
أما في هود فقد ذكر : 
-١‏ انهم افتروا على الله كذباً فلا أظلم منهم . 
- أن عليهم لعنة الله. 
)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء ۸/۲ الرضي على الكافية ۲۸۹/۲ . 


AA 


۳- أنهم يصدون عن سبيل الله. 

-٤‏ ویبغونها عوجاً. 

-٥‏ وهم بالآخرة هم کافرون. 

-٦‏ وذكر أنهم يضاعف لهم العذاب. 

فقد ذکر ما ذکره في النمل من صفاتهم وزاد عليه فناسب ذلك الزيادة في التوكيد» 
هذا إضافة إلى التفصيل في صفاتهم وسوء أعمالهم فناسب ذلك توكيد خسرانهم أكثر 
مما في النمل. 


۸۹ 


الذكر والحذنه 

إن الذكر والحذف في القرآن الكريم بحسب ما يقتضيه المقام والسياق» فإذا اقتضى 
اله م ا ۵ و ل ی ي 3( 
[البقرة:۷١-۱۸].‏ 


- 2 £ م رم ا 1 ور ر ورو ے سے ر 
م e‏ ا 1 € ص سے 
کی وکر 5ے : ۳4 ری گا کا 2 و : لت من يش 


م 2 


آل ا ا N‏ [الأنعام ~A:‏ ۹[ 


فقد قال في البقرة ل ص ب ع من دون واو» وقال في الأنعام ص نکم ف 
ألظلسّتٍ فذكر الواو. 
والفرق بينهما أن قولنا (هؤلاء صم وبكم) بالواو يحتمل معنيين : 
إن آية البقرة في قوم هم أشد كفراً وضلالاً مما في الأنعام ذلك أنها في المنافقين و 
 : e‏ وال 
يمول ءامسا باه اليم لاخر وَمَا هم بم SE‏ غود آله والذن ام A as‏ ر 
لہ اشام رتا تة کے ن یوم کرک راکم ا مر کک ار و 
یکی کے إت تمل یشان الأب اا إا ڪن خوت آل انهم شم 
یدود وکن لان قد ا دای ھم ایوا گم امن الگا الاش تالا این کیا ءام اھا 


م زر 


امه 
آل لم هم اء وتكن هكمو وا موا لدی اموا قاو ءامنا ولا كوا 3 


٩٥ 


a‏ ےہ ۹ کے n2‏ رر مم ت ص 
يني e‏ 4 ا 0 
r‏ 2 ر f TÎ‏ کے 2 و > e‏ 


چک و رر ی 


ای 6 کات اکر کے ا یرھت رگ ف کنر اھ 
عى فهم لا برجمو 2 4 أو كَصِيّب س الما فيد لت ورغ ورف علو آصلبعم ف ٤اداعرم‏ من 
الگیرچق حدر الوت واھ یط بالکفریں بوک یکا آل کی آبصرھم ما آضاء کھم مسوا فی 
ولا طلم کہم اموا وکو اء آله ادهب سمھم کابمرهم إت آنه عل کل سیو قر 3 4 
[البقرة:۸-٠۲].‏ ۰ 

ف : و الدب دبا 


ر أ ر اا 
ناص یکم فی ا 

فقد زاد فى البقرة على التكذيب الذي ذكره في الأنعام الكذب والمخادعة والإفساد 
والسفه والاستهزاء والضلال . 


فلما جمعوا د فى البقرة كل هذه الصفات جمع لهم الصمم والبكم والعمى وأنه تركهم 
a E‏ بخلاف آية الأنعام. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إنه قال في الأنعام : ( ص ربک ن ألظلمتِ) ولم 
يقل إنهم عمي . أما في البقرة فقد ذكر أنهم عمي . وهذا أشد من وصفهم أنهم في 
الظلمات ذلك لأن الذي في الظلام إذا حرج منه فإنه قد يبصر» أما الأعمى فهو لا يبصر 
على کل حال سواء كان في ظلام أم في ضياء . 
e‏ ا ك 2 
: ولكن قال تعالى في سورة الإسراء : وتن بهد أله فهو المهد ومن يضلل 
ا لاء من دونه وشت رهم بوم القیمة صل وجوههم غمیا وکا ود E‏ 
ڪلما حت زد تهر سا [الإسراء: ۹۷]. 


دشت انه 


۹1 


فنقول : لقد قلنا إن هذا التعبير يحتمل معنيين بخلاف الأول» ومع ذلك فإن اية 
الإسراء تحتمل أنها فى صنف واحد كما تحتمل أنهم أصناف وذلك أن ربنا أخبر عن 
صف أنه یحشر أعمی ولکنه لیس بأبکم ولا أصم فقد قال : ظ نار ن ڪر ب 
کر گے ا سے م 

EA E O‏ الا ا 


کے م ص س 


ال کلک اسك ۔ایشافنییما ودرک الوم نی €3 [طه : .]۱١١-۱۲۲‏ 


E‏ الصنف أعمى ولكنه يسمع ويتكلم بدليل المحاورة قال : ل رب لم 


ےم ور رور ‌ 


e‏ لا يسمعون فقد قال : لَه فيا رفير وهم فيا لا 
معو [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

نعوذ بالله من ذلك کله. 

۲- قال في سورة الأنعام . قل قوم الوا ل مَكاتيڪَمَ ٳني عامل سوت 


ا 


علوت س تكرت لم عة لار إنَمُ انيح الظيمرت) [الأنعام: .]٠١١‏ 


لژ ر 2 


وقال في سورة الزمر : * فل يموم الوا مل مکاترڪم a‏ 
ص 


16-4: [الزمر‎ a E O PE r4 ۹ لورت‎ 


رص 4ء ر 


بالفاء مع (سوف) (فسوف تعلمون)» في حين قال e‏ هود 8 # ونقوم أعغملوا 

عل کیک إن عل سوق ت کوت ی :ایو داب بیو ون هر گیب وزرا 
ي مع ڪم رق فيب [هود:"۹] . 

فقال (سوف) من دون فاء وذلك أن التهديد في آيتي الأنعام والزمر من الله» وأمره 
بتبليغهم فهو آكد وأشد فجاء بالفاء (قل يا قوم . ا 
أشد. والتهديد إنما يكون على حسب من توعد وهدد فإن كان المتوعد عظيماً قادرا كان 


۹۲ 


موھ ی 2ے 


E‏ (كشف المعاني) : ((قوله تعالى  :‏ إن ايل هوف تعلّموت) هنا وفي 
الزمر. وفي قصة شعيب في هود : (سوف تعلمون) بغير فاء . 

وجوابه أن القول في آيتي الأنعام والزمر بأمر الله تعالى بقوله : (قل) فناسب التوكيد 
في حصول الموعود به بفاء السببية . اة ردن رل فت فل و لك 1 

قد تقول : ولكنه قال في موطن آخر من سورة هود على لسان سيدنا نوح عليه السلام: 
ال إو توا تاا تن میک کناتتخروة و سوک تع کوت من ابید عاب رید ویول 
وعدا مَقَيمٌ 4 [هود:۳۹۰۳۸]. 

فقال : (فسوف تعلمون) بالفاء» فما الفرق بینه وبين قول شعيب ؟ . 

والجواب أن التهديد والتوعد على لسان سيدنا نوح أشد مما جاء على لسان سيدنا 
شعیب» فقد توعدهم بأنه سیسخر منهم کما یسخرون منه وأنه سيأتيهم عذاب يخزيهم 
ويحل عليهم عذاب مقيم. 

وما تهدید شعیب فلم یزد علی قوله : 3 سوک تلوت سس اوعاب ريدي . 

فنوح زاد على ذلك بقوله  :‏ وَل علد عاب مَقَيم والسخرية منهم . 

فلما زاد في التهديد والتوعد زاد الفاء لذلك. 


رالفاء قد تکون للتوکید قال تعالی : * آلب نفو َمولم ی سیل اللوم لا ينيعو ما 


نممو ماو دی لهم م ندرم لا حرف ڪيه لاهم روت [البقرة:۲۹۲]. 
فقال (لهم أجرهم) من دون فاء في حین قال  :‏ ارت يفوت آمو لهم پال واتار 
رلا مَك اَجْھم نک ریو لا رگ لبور کا هم یروت 
[البقرة : ]۲۷٤‏ فقال (فلهم أجرهم) بالفاء وذلك لما ذكر الإنفاق بالليل والنهار سراً وعلانية 
فكان الأجر أكد. 


ونحوه قوله تعالی : ٭ إ4 ا کتا بد إیکیو شر آزاڈوا کا ن تقب بر 


(۱) کشف المعانی ۱١۷‏ . 


4۹۳ 


سے م س ت 
أك هم أَلصَالودً4 [آل عمران : ]۹٠‏ فقال : (لن تقبل توبتهم) من دون فاء . 
في حين قال : 3 الین کفردا رماوا ر | هم کار فلن بق من دهم ل٤٠‏ آلاَرضف ر 


ولو دى بد أوليك عدا Ej‏ من نر4 [ال عمران:۱٩].‏ 


1 س > 


فقال : # فلن شل من َحَدِهم) بالقاء وذلك أنه EG‏ ماتوا وهم کفار فلم 
Ce‏ فأكد في الموطن الذي يستحق التوكيد. 

۳- قال تعالى في سورة الدخان : 2# E‏ 
[الدخان:۸٤].‏ 


وقال في سورة الحح : ل بصب من قوق ر وسم آل e‏ الس E:‏ 


فقال في الدخان : ری را4 من دون ذکر (من)» وقال في الحح : من قوق 
رو بذکر (من) . 

والفرق بينهما أن (من) تفيد ابتداء الغاية أي أن الحميم في آية الحج يصب فوق 
الرؤوس مباشرة من دون مسافة فاصلة. أما في الدخان فلم يذكر (من) وهذا يحتمل 
المسافة القريبة والبعيدة بين صب الحميم والرأس. فالعذاب في اية الحج أشد 

تعالى في الان اك جرت الور طعام الاير وي لهل بعل في 

أ ن to‏ ا tv‏ ې خد وه فاعلوه لل سء ایر وم شار ایو نداي 
0 دق کک أب الْعَرْرُ آڪرم ي 9 E‏ بے E‏ © 
[الدخحان:۳٤-١٠].‏ 

وقال في الحج : « ھ کان کتک کسیر و وای سڪ كانت ابد 

5 n وو‎ ٍ f 

ار صب ین وق ریم آل رد بضھر ہو ما فی بطونیم للود ي م مقلع يِن 


ر 2 ا ا دت ea‏ 2 47 


حدیار 0 ٣‏ ڪڪلما ارادوا یا تا ن کی ایشا فا ارا عات قرت 0 
[الحج :۲۲-۱۹]. 


ومن النظر في السياقين يتضح أن سياق آيات الحج أشد عذاباً. 


2 


۹4 


-١‏ فقد ذكر في الدخان طعام آهل التار : « إت سجرب الرَفُوم ي عام 
E‏ 


والثياب أدوم من الطعام لأنها دائمة تكسو صاحبها. أما الطعام فإنه في وقت دون 


وقت . 
- ذكر أن الثياب من نار . 
- ذكر في الدخان أن الطعام يغلي في البطون كغلي الحميم . 
وذکر في الحج آنه : یت ټ ریو مان رنیم الوه 
وهو أشد لأن ذلك يخلي» وهذا يصهر ما في بطونهم والجلود. 
-٤ |‏ أضاف الجلود إلى ما في البطون. 
-٥ |‏ ذكر في الحج أن لهم مقامع من حديد» ولم يذكر مثل ذلك في الدخان. 
-٦ ۰‏ ذكر ما يفعله الحميم في الحج من أنه يصهر به ما في بطونهم والجلود. 
ولم يذكر ما يقعله الحميم في الدخان وإنما ذكر صفة الطعام. 
۷- قال في الحج  :‏ ذوقوا عَرّا ك أَلْحَرِييٍ)» ولم يقل مثل ذلك في الدخان. 
۸- قال في الحج إنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها . 
ولم يقل مثل ذلك في الدخان. 
a‏ 
e ~٤‏ ت 
ازچڪم بن مده وراک ا 
[النحل :۷۲]. 
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وقال في سورة العنكبوت : # ولم ما أت عتا حرم اا 
بالطل ومون وبنعمة أله مروت [العنكبوت : 1۷]. 

فقال في آية النحل : E‏ بذکر (هم). 

وقال في آية العنكبوت : نعم اله فرك من دون ذکر (هم). 

ا ا ا وتا و6ف د الت افك إل ار ان 
وليس كذلك التعبير في آية العنكبوت . 

وذلك أن سياق كل من الآيتين يوضح ذلك . 

فإن آية النحل وقعت في سياق النعم العامة على العباد بل إن سورة النحل جرى فيها 
ذكر النعم بصورة مفصلة حتى إنها تسمى سورة النعم . 

أما آية العنكبوت فهي في قريش خاصة وجو السورة فيها يختلف أيضاً عن جو 


سورة النحل . 


2 ا ر ٍ CK.‏ 2 ور ر E‏ ص 
قال تعالی في سياق اية النحل  :‏ وله رل من السا مء فاخا به أ لارض بعد موتہا إن فی ذالك 
اک و ر ° A‏ 27 ”ا مھ e‏ ر ر 2 
ية قوم عون ٠‏ فار ا ب ن فر ودم اتا حالصا ساپقا 


ا 


شري کت ا لفت دو ا ا ر ا فى ذلك لاية لموم 
2 ر 2 ر ۶ر 2 cr‏ 2 2 
عقون ا اوح رك إلى الل أن ادى فن اال ومن الجر وما عرشو م کي من کل 


ارتا ل ر ی دلا رج من ب ارات ا ك ذلك ليه 
لمو 0 رر 3 راص 2 2ر م و ت ٍ 1 2ر 
ون وا لک لہ نوق کم ینک نب إل زول العمر لی لا يعار علو شتا إن أ 


ا 3 ابت عل عض ف ارق ا الت فصلا رای رهز اڪ 


ا ل 


فهم فيه ت اة اہ دوت اا وله جحل عل کم من شیک ازو ¢ 
[النحل : ]۷۲-٠٠‏ . 


هي في سياق ذکر النمم. 


۹٦ 


بل إن السورة جرى فيها ذكر النعم من ابتدائها قال تعالى : # امم عََمَها كم 


2 ۶ 


E EAE ES‏ کا پچ کے 
فیهادفء وفع هاا لو رلک ا جال ريت رع رة رون ويل 
اتاک إل بی لر تکرنوا ہیی إلا بشن الاشیں إت یکم روف دجم ج وليل 


2 


Jerr Sr Ss 2 ر‎ 


الال E I EE‏ الكلام في الع 
من الاية الخامسة إلى الآية الثامنة عشرة. 
والنعم التي ذكرها عامة ومتعددة. 
وا آية العنكبوت فلم تقع في سياق النعم فان قبلها # فا رڪب في املك د 
لصن له آلب ّا مهم إلى أل لدا هم يركون لإ > لیکفوا ہآ انتم دتما و 
وڈ أولم وا أَجَعَتا كرما ءايا. .  .‏ الآية [العنكبوت ٠٠:‏ - 1۷]. 


a 


عوا الله 


وبعدها : # ومن اكم مسن اف عل اه ڪَنبا ا کان ب الح لما جا آل فی جه نوی 
ڪفرين) . 
هذا علاوة على أن سورة العنكبوت ليس فيها تعداد للحم وإنما هي في الفتن والمحن 


چ رکو 


والمجاهدة ابتداء من أولها وهو قوله : الم ا یں الاش آن یکا آن شارا ر 
ا نون ف ولف َتنا لذ بن تلهم ٤‏ ان ا اا کک E:‏ 5 ہیں ن إلى 
آحرها : # ولزن جلهدوا ایتا یتم شملا ول نلمع ألمحَيين 

فلاسب ذلك ذكر ا 

هذا إضافة إلى أنه تردد ذكر لفظ (النعمة) في النحل أكثر مما في العنكبوت. فقد ورد 
في النحل (4) تسع مرات وورد في العنكبوت مرة واحدة . 

وكلمة (هم) وردت في النحل )١۷(‏ سبع عشرة مرة» ووردت في العنكبوت )١(‏ 


۹۷ 


سے ری روم ا م ے ب ع ره 


-٥‏ قال تعالی في سورة ''سجدة : « د ريك هو قصل بيهم بوم الم فما ڪاو فيو 
لف [ال .جدة: .]۲٠١‏ 


8 سورة کک : *) کک ارما کک تخر ا 


کے ەر 7 


فقال في السجدة : (إن ربك هو يفصل) بذكر (هو) . 

وقال في الحج : (إِن الله يقصل) من دون (هو) . وهو نحو ما ذکرناه في ايتي النحل 
والعنكبوت السابقتين . وقد ذكرنا أن ذكر الضمير في نحو هذا يفيد التوكيد أو التخصيص . 

وذلك أنه لما ذكر الاختلاف فى آية السجدة فقال : (فيما كانوا فيه يختلفون) جاء 
بضمير الفصل أو ضمير المبتداً وكلاهما يفيد التوكيد والقصر وذلك لأن الاختلاف ينبغي 
فيه الفصل»ء ولم يذكر الاختلاف في آية الحج وإنما ذكر الشهادة على كل شيء فافتضى 
توكيد الفصل وقصره فى آية السجدة دون آية الحج . 

ومن الملاحظ أيضا أنه فال في آية السجدة ‏ إن ريك هو يمل( بذكر الرب مضافا 
إلى ضمير المخاطب» وقال في آية الحج : لے آله قصل يسه بذكر اسمه العلم . 
ذلك والله أعلم أن كلمة (رب) وردت في سورة السجدة ة أكثر مما وردت في الحج مع أن 
سورة الحج أطول بكثير من سورة السجدة فقد وردت في السجدة عشر مرات ووردت في 

وأن كلمة (الله) وردت في الحح أكثر مما في السجدة» فقد وردت في سورة الحج 
)۷١(‏ ستاً وسبعين مرة ووردت في السجدة مرة واحدة فناسبت كل لفظة موضعها. 

ولعل هناك أمراً آخر فى اختيار هاتين الكلمتين فقد ذكر في آية الحج عموم أهل الأديان 
من الذين آمنوا واليهود والتصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا فذكر اسمه العلم 
(الله) ولم يقل (ربك) مضافاً إلى ضمير الخطاب لأن أهل ملته من بينهم فذكر اسمه العلم 
غير مضاف إلى الخد من هؤلاء الأصتاف لأنة يبغ أن يكون القاضي متجردا ليس له 


۹۸ 


علاقة بأحد المتخاصمين أو المختلفين ولا ينتتسب إليه . 
وأما آية السجدة فليست في نحو ذلك وإنما هي في الفصل بين ملل أخرى ليس بينها 
ملة الإسلام فلا ضير أن يكون الذي يفصل هو (ربه). 


قال تعالی  :‏ ود اتا موی اڪ کب لاکن فی مرن لقابو وحعلتة هذى ب 


سے ت 
e‏ 


ےم کار ا حو ) ي ےک ی و 2 کک ا 
انیل 3 علا منم اة جوت پاتا لما ص روا و ڪانوا ايتا وون 3 إن ربك 


رم r‏ ورو و ا ج ے2 ۹ 


هو فصل ْنَم وم امَو فما انوأ فيو تفوت ب [السجدة:۲۳-٠۲].‏ 


ومما يقوي هذا المعنى أنه لم يرد في القرآن (إن ربك يحكم بينكم يوم القيامة) بإضافة 
الرب إلى ضمير المخاطب لأن المخاطب من بين المتحاكمين» وإنما يرد ذلك باسمه 
العلم فيقول: « أل كم يڪم ى اَ4 [الحح :۹]. 

غير أنه يقول : « ون ريك لحك بهم بم مد4 [النحل : ]٠٠١‏ لأن المخاطب 
ليس معهم فلا ضير من الإضافة إلى ضمير المخاطب . 

وهو نظير ما نحن فيه› وذلك من عجائب التعبير. 


فناسب وضع كل مفردة في موضعها من كل ناحية والله أعلم . 
وثمة سؤال يعرض في آية الحج وهو أنه قال : « إن لذبن ءامنوأ وأأزين هادو والصّلرِينَ 


وقال في سورة المائدة  :‏ إن اَن ءامنوأ وألزیت هادا وألصلئون ولتم من ار 
َه الوم لخر وعَيلَ صللا فلاخو عله لته ولاهم عَرَنون [المائدة .]٦۹:‏ 

برفع (الصابئين) 

وقد قيل إن سبب الرفع فى آية المائدة هو أن الصابئين أبعد المذكورين ضلالاً فكان 
توكيدهم أقل من غيرهم'“. فلماذا لم يفعل مثل ذلك في آية الحج ؟ . 


)۱( ينظر معاني النحو /١‏ ۳۷ والتفسير الكبير 01/١١‏ . 


۹4 


والجواب أن المقام في الحج -كما ذكرنا- مقام فصل وقضاء» وفي موقف الفصل 
والقضاء ينبغي أن يعامل الجميع معاملة واحدة فلا يجوز انتقاص واحد وتعظيم آخر مهما 
كانت ملة المتقاضي أو منزلته. 

ولذلك سوّى بين الجميع . 

وليس السياق في المائدة كذلك وإنما هو في الدعوة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. 
ولا شك آنه في مجال الدعوة إلى رأي أو معتقد تبيّن مزايا ما يدعو إليه الداعي وعيوب 
الجهة الأخرى والمآخذ عليها. 

فاختلف المقامان . 

فکان کل تعبیر نسب في مکانه . 


-٦‏ ورد في القرآن الكريم نحو قوله : ل وعَيل صّلِحًا) أي بحذف الموصوف في 
آکثر من عشرین موضعاً وذلك نحو قوله تعالی : ۵ الدب اوا ولیت مادو ولتم ری 
اريت من ءامن باه الوم لكر ويل صلخا هم اهم [البقرة: .]١١‏ 

وقوله : ول لغقار لمن تاب ومن َمل صلحا مم هد [طه: ۸۲]. 

وورد نحو قوله  :‏ الاس تاباس وَعَيل كملا ص لحا [الفرقان : .]۷١‏ 

بذكر الموصوف وهو (العمل) مرتين» وهما آية الفرقان هذه وقوله تعالى في (الكهف) : 
فی کان روا لاء ری عمل عماك ملحا ولا شرك بعبادة ريب لدا [الكهف : ]١١١‏ . 


وبالنظر في سياق هذه الآيات يظهر أن ما ذكر فيه الموصوف وهو (العمل) إنما هو في 
سياق ذكر الأعمال بخلاف ما حذف فيه العمل فإنها ليست فى سياق الأعمال. 
لقد ذكرنا آن ما ذكر فيه الموصوف ورد في موطنين وهما قوله في الفرقان : « لاسن 


2 م م ص rh‏ ےت او لے ڪ ~~ 4 
تاب واس وکیل ماک صلیحا کأوکه دل اله سعاتهم حسست € [الفرقان : ]۷١‏ 


طت 


وهي في سياق الأعمال فقد ذكر ما يفعله عباد الرحمن وما لا يفعلونه» فقد ذكر أنهم 


e 


تون لربهم وقیاماً ٠ 2 ٠‏ 0 ولا ر 
E‏ يلسبىي. 

وكذلك آية الكهف فإنها في سياق الأعمال فقد تقدمها قوله  :‏ فلل هل ی يخرن 
اعلا 3 آلذن صل سعيم في ليوو لیا وم سبو آم رصنا ر “ef: O‏ 
E‏ قال : ل این ٤اس‏ ویوا لصحت کات مم جَست الفردوس تزا 4 
[الكهف ]٠٠۷:‏ فقد وقعت الآية في سياق الأعمال . 

هذا علاوة على أن سورة الكهف ابتدأت بالأعمال الصالحة و ا 


سبحانه في بدايتها : « رر لمزم ارين بوت المح ا 5 
کی فو ابا € وفي خاتمتها قوله تعالی  :‏ فی کان بی لقا ریو ْمل عم صا 
وََابشْرك اة ريد أا بخلاف الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف فإنها ليست في سياق 
الأعمال. 

فاية البقرة مثل5 : ل إن الِب اموأ انى هَادّوا. . .4 لم تقع في سياق الأعمال وإنما 
هي في سياق ٻني ٳسرائيل فان قبلها ‏ ئ ٳڏ قفر يَمُو ن تي عل طعا جار فان لن ري 
مرخ لاما بْب الرس . . . € وبعدها  :‏ لاخدا میقم ورتا کو قم الود ...4 
ومثلها ية المائدة ٦٩‏ وكذلك آية طه ۸۲. ونحوها آية المؤمنون ٥١‏ . 

وهكذا عموم الآيات فإنها ليست في سياق الأعمال. 

۷- ورد في القرآن الکريم نحو قوله : « وڏ ڪر أنه َا في مواطن عدة من 
القران الكريم أي بحذف الموصوف وذللڭ نحو قوله تعالی ٠:‏ إا لقيش فكة فاقبتوا قاتا 
راڏ ڪررا َه كرا [الأنفال : ]٤٠٥‏ وقرله : راغا من قصل أله و دکروا آله کا 
[الجمعة:٠٠].‏ 

ق  :‏ مد نلک ف ر سول اہ اسو مدد لمن کان بجا اه والبوم الجر وکر اه 


کب [الأحزاب:٠۲].‏ 


۱۰۱ 


والتقدير في نحو ذلك : * دروا اله ذا کدرا 
وورد مرة واحدة بذکر الموصوف وهو قوله :اا الد اما اکرو آنه ددا 
کی ی وسیخو بک وابد €3 [الأحزاب .]٤١-٤١:‏ 


ومن النظر في الآيات الواردة في ذلك وسياقها يظهر أنه ذكر الموصوف في سياق الذكر 
والعبادة دون ما لم يكن كذلك. 

فإن آية الأنفال متلا : « تایا ارب ف اقرا راسا ا 
َل نی 4 [الأنفال : ]٤٥‏ إنما هي في سياق القتال وليست في سياق الذكر أو 
ا 

tT‏ رشول التو أسشوة تة لمن كان رجو أله والوم الاخ رور 
أله كرا [الأحزاب :۲] إنما هو في سياق غزوة الأحزاب. 

وإن قوله : # إل ان امتا واوا لصحت وروا آله کیا وانتص روأ من بد مالسا > 
[الشعراء :۲۲۷[ إنما هو في سياق ذكر الشعراء. 

وأن قوله : (واسغوا من فصل الله وأذكررا أله كبا € [الجمعة:٠٠]‏ إنما هو في 
الالصراف من اة الجمحة والايتاء من فل الله 

وهکذا عموم ا وز و وات ی ان و ا ا ریا ات اه 
با4 [الحج ]٤٠:‏ ليست في سياق العبادة والذكر وإنما هو في سياق القتال ودفع الله 
الناس بعضهم ببعض وهدم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد وليس في سياق العبادة 
بخلاف الآية التي ذكر بها الموصوف وهي قوله : * يتاپا ارين ءامنوا آذكروا َه دا 
کا ی وسح بک راسيلا > € فإنها في مقام الذكر والتسبيح ألا ترى إلى طلب الله 
من المؤمنين أن يذكروه كثيراً وأن يسبحوه بكرة وأصيادً ما لم يرد مثله في الآيات 
الأخرى 


1۲ 


يبيتول لربهم سا وقراماً وأنهم ينفقون وأنهم لا يدعون م الله إلهاً اخر ولا يقتلون 
ذلك قوله ‏ وَعَيل ايسا . 

وكذلك آية الكهف فإنها فى سياق الأعمال فقد تقدمها قوله : « فل ل تی اضر 
آلا 2 آل صل سعمیم نی وة الا وم سیون آم ییو صما > € [الکهف ٠٠۳:‏ - 
CENE‏ قال : ل أن ات ويوا لصحت كانت م جت افوس نرا 4 
[الكهف ]٠١۷:‏ فقد وقعت الاية فى سياق الأعمال . 

هذا علاوة على أن سورة الكهف ابتدأت بالأعمال الصالحة وختمت بها فقد قال 
سبحانه فی بدایتها  :‏ رر لمن ای باوت للحت أن تم جا حا ج 
کی فب ادا € وفي خاتمتها قوله تعالی : « فی کن بی قا ریو يعمل عَم صلا 
وارك اور ًا بخلاف الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف فإنها ليست في سياق 
الأعمال. 

نآية البقرة مثا : لإ الذي اموأ ايى هَادُوأ. . .) لم تقع في سياق الأعمال وإنما 
هي في سياق بني إسرائبل فان قبلها « قمر موی أن صر عل طعا وجار ماع نا ريك 
مرخ لاما بْب الرس . . .€ وبعدها : ل اذا میق ورتا دوقم الطود ...€ 
ومثلها آية المائدة 1٩‏ وكذلك آية طه ۸۲. ونحوها آية المؤمنون ٥١‏ . 

وهكذا عموم الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف فإنها ليست في سياق الأعمال . 


ر 


۷- ورد في القرآن الکريم نحو قوله : « راڏ ڪرو اَل ڪَبا) في مواطن عدة من 
القرآن الكريم أي خف الو ضرت وذلك مر قله الى 2 إا لر فة انا 
اکا ا کک [الانفال : ]٤٥‏ وقوله : راتوا ین صل انلو واد کرو اه کیا 
[الجمعة: .]١١‏ 


ن 


کے ص ےہ کے ا ٍ 2س م 3 ر کے زس ت دی ر ر رہ ی 2 ر 
وقوله : # مڌ کان فی رسول أله أسشوة حسكة لمن كان برجو أله واليوم الأخرود الله 
کا [الأحزاب .]۲٠:‏ 


والتقدير في نحو ذلك : * آذکروا هدک کا . 

وورد مرة واحدة بذكر الموصوف وهو قوله : تاا ارين ٤امنوا‏ آدكروا لَه ك 
کیا ن وسیح بک وياد € [الأحزاب .]٤١-٤١:‏ 

ومن النظر في الآيات الواردة في ذلك وسياقها يظهر أنه ذكر الموصوف في سياق الذكر 
والعبادة دون ما لم يكن كذلك. 

فان اة الأنقال مشلا :ك ايها الست انرا إا ل فة افا وار روا ا كرا 
َلك يخر € [الأنفال ]٤٥:‏ إنما هي في سياق القتال وليست في سياق الذكر أو 
مشاه 

وإن قوله : ٭ نقد کان لک ف رسول آلو اسوه حسة لمن کان برجو آله ووم اروم 
له كبا [الأحزاب ]۲١:‏ إنما هو في سياق غزوة الأحزاب . 

إن قوله : إل ازن ءامنا وولو الصللحت وروا آله کا وانص روان ملاظم > 
[الشعراء :۲۲۷] إنما هو في سياق ذكر الشعراء. 

وأن قوله : ولغوا من فصل أله وأذكررا أله كبا ) [الجمعة:١٠]‏ إنما هو في 
I AE DT‏ 

وهكذا عموم ما ورد من نحو ذلك حت أن قوله # ومسجد ڀڏڪر فا اسم َه 
كيبأ [الحج : ]٤١‏ ليست في سياق العبادة والذكر وإنما هو في سياق القتال ودفع الله 
الناس بعضهم ببعض وهدم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد وليس في سياق العبادة 
بخلاف الآية التي ذکر فيها الموصوف وهي قوله : * بايا الزن ءامو آذكروا أله كا 
کا 3 وَسَيَحٴ ب ًا > € فإنها في مقام الذكر والتسبيح ألا ترى إلى طلب الله 
من المؤمنين أن يذكروه ذكراً كثيراً وأن يسبحوه بكرة وأصيادً ما لم يرد مثله في الآيات 
الاشرق. 


a‏ رس سے ار وا ار ت بر س 

قد تظن أن قوله تعالی : وڏگ رَبك ڪيا سيخ ِي والو نڪر ¢ [آل 
عمران: ]٤١‏ إنما هو في الذكر والتسبيح . والكى أنه لس كذلك: ونما غو مر الت الله 
زكريا أن يفعل ذلك لمدة ثلاثة أيام وذلك عندما بشره بيحيى عليه السلام. فأين ذلك من 
الطلب من عموم المؤمنين وليس من شخص واحد لمدة محدودة ؟ . 

وهذا نظير ما مر في النقطة السابقة في قوله تعالى : وعيل صلحا) وقوله : 
3 مَل ملاسا والله أعلم. 

۸- قال تعالى في سورة طه : ونل ِن E N RT‏ بن بات َق) 
e Rl‏ : وا e‏ ا ی انح ہے حب واا و 
7 1-1:7[ 


a 

والشجاج هو الشديد الانصباب» ونج الماء سال وانصب . 

لما و اه جاع زا فا شرج من الارض. على ما فن طه هد خا في ا 
$ یسا پد روان بَا سی . 


اما فى النباً فقد ذكر أنه يخرج به حباً ونباتاً وجنات ملتفة فزاد في النبات وأنواعه لما زاد 


فی الْماء. 


- يذكر القرآن الكريم الخلود لأهل الجنة ولأهل النار فيقول عنهم أحياناً ™ لیت 
ميدأ فيذكر الأبد وفي مواطن أخرى يذكر الخلود ولا يذكر الأبد . 
وذلك كقوله تعالى في سورة التوبة في جزاء الكافرين والمنافقين : وعد 
ق ا ال کار ار ج کنات اه e ee‏ 2 
مم [التوبة:1۸]. 
وقوه في جزاء المؤمنين فيها : د يرهم ربهر ق E TE‏ م 
OTE‏ أا ار 0 لالب [YY -YY:‏ 


er 


وفي الكريم خط واضح للتعبير بنحو هذا وهو أمران: 

-١‏ إنه إذا كان الكلام فيه تبسط وتفصيل فى وصف أي من الفريقين أو جزائه ذكر 
الأبد. وإن لم يكن كذلك أو جز فلم يذكره. 

- إذا كان التهديد بالعذاب أو الوعد بالجنة بالغاً كبيراً ذكر الأبد وإلا لم يذكره. 

فمن ذلك قوله تعالى فى آيتى التوبة اللتين ذكرناهما. 

فقد قال في المناقين والكفار الآية التي ذكرناها وهي قوله : و وعد آله امیت 
والمُفِست والکارَ ا جم یری فیا ھک ا RO EEA‏ عدا مِم 
[التوبة :1۸]. 

ولم يذكر شيا يتعلق بجزاء هؤلاء قبل هذه الآية أو بعدها فأوجز فلم يذكر (أبدا) 
كإيجازه في الكلام عليهم وعلى جرائهم 


6 
کا رار l7‏ 2 


في حين قال  :‏ الزن ءامنا وشاحر روا وجه دوا ق سَبِيِلٍ اتو اولي وام عظم در عند له 
e‏ خز ا ووک ا یدق 

ففصل في صفات المؤمنين وجزائهم وتبسط في ذلك» فذكر الذين آمنوا وهاجروا 
ورضوان» وجنات لهم فيها نعيم مقيم . 

فلما فصل في ذلك وزاد في وعدهم بالنعيم زاد في وصف خلودهم فقال : (خالدين 


ونحو ذلك و تعالى في سورة الأحزاب : إن آله عن الكفرين وعد ع 


خلریں فبا اہ د یود راا تیا ر 
ا OE‏ ب ال ٤‏ إا اطمتاساد تا وکر تا قاض وتا آلسییاڈ ج اعام 
َنم ا ا [الأحزاب .]1۸-٦٤:‏ 
ففصل في عذابهم وجزائهم. 


ر ے۶ ی ص ر وص 


في حين قال بعد ذلك : ٭# ومن بطع أله ورسولم فقذ فار فوزا عظي ا ) [Y1]‏ 


واكتفى بذلك. فلما فصل في جزاء الكافرين قال عنهم إنهم E‏ 
يذكر مثل ذلك في جزاء المؤمنين . 


ل ب lL‏ 


ونحو ذلك ما جاء في سورة الجن فقد قال في الكافرين :¥ ِي ن ا انلك صا و 
E‏ ل ي ن ڪي من َه ادون أجد من دون لتحا E O‏ 
ا ر ٤6‏ ا کار ھک یری فی ہا وج کی کا زاوا ما وذو فلمو من ْف 


.]۲٤-۲١۱:نجلا[‎ € E 
.]۱١ : ومن عض عن ذد رَيّهِ يسَلّكه عدبا صَعَدًا) [الجن‎  : وقال مرة أخرى‎ 


فتوعد الكافرين وعيداً شديداً حتى إنه لم يذكر في السورة جزاء المؤمنين ونما ذكر 
جزاء الكافرين على الخصوص فقد قال : « e O A‏ 


ےر 


[1o-\€: الجن‎ E E ا 0 ااال طون‎ 
TS 


وكذلك ما جاء في سورة البينة فإنه توسع في ذكر المؤمنين وجزائهم بخلاف الكافرين 
إنه لم يزد على القول في الكفرة والمشركين : نال روان آهل آلككب والمنْركينَ 


رر مر 2ے م ر rE‏ 


فی اجهنم خللرین فما اولك هم لري [البينة .]١:‏ 


في حین قال في المؤمنين : إت آلئن ١‏ اموا و وا ليحت أوکیک وال 


2 
رر و لر ٭ 


ؤم ری جت مذو یی ین ی ہک کیرن ہا ری اه عتم ورعن ر ن 


AS IED 


خی رم ى [البينة :۷ -۸]. فاتضح ما قلناه . 


رور م٦ ٤‏ م د 2 2 کے م 
۹~ قال في سورة الحج E‏ هو ال ت آخياڪم ٿم مت لم کے ان 
ر ر ر2 م رر 
الان ڪور [الحج .]١١:‏ 
ل ف اکر O O E‏ 
oT‏ 


فزاد في آية الزخرف (مبين) على (كفور) ذلك أنه لم يذكر في الحج معتقدات الكافرين 
ر ا م << oS‏ 
وأقوالهم. فإن قبلها قوله تعالى : « ال ران اق سر کر انی لار وال یری فی لخر 
ا عرض ! إلاباد 


E 
چ و ر 2 کک‎ 
3 ا ا اک کنو‎ 
i, 3 رر 4 2 ا ر 2 ۳ ا‎ 


a rl 1 


فل gy‏ 
NS‏ : 3 وجعلوا امن 
ادو جا إن الاس لکفرر م 3 ای اد مما لی بات اکم اَي 3 دا 
ر اعدُم يمار بلاطل خیم توور گے < 2 ىا ف الولية 


ل . 5 ر صم a‏ م کے اء ر ی چ عو 
رر ف سار ع مین 2 ے کماا کیک ار مک اون لتنا اسه دوا حلقهم 
سکب سهد مهم وسلود 3 و لن ما عبد هم اا ا 


مر > 2 2 کک ر م ارہ 
ریو ن آم ایم ڪڪ ا نة لِد قهم ب به OEE‏ ن ا بل قال اا EASE‏ 
لے و 


ةوا ءاثرھم مهدو ر ا TS‏ 


بل حتی الآية التي ذكرناها ذكرت معتقد الكافرين فقد قال : * وَجَعلوأ لم من عادو 
ا م ین ف کرت ن" 

الأول : إنه ذكر معتقداتهم الباطلة وأقوالهم . 

والثاني : إنه فصل في ذكرها. 

واخحتار كلمة (مبين) لأنهم أبانوا عن كفرهم ومعتقدهم وأظهروه ولأن الله أيضاً أبان 
عن ذلك وذكره. فالله أبان عن معتقدهم وبينه» وهم أبانوا عن ذلك . 


( ا2 ونج ما كرتا ق الفطة الساقة رل تعالى فى شور اح 2 إن ا 9 
LENE‏ 

وقوله في سورة هود : | رھ حلم او یب [هود .[¥o:‏ 

فزاد في وصف إبراهيم بقوله (منيب) وذلك أنه لم يذكر في سورة التوبة عن إيراهيم 
إلا آية واحدة وهي قوله : ۶ وا کات ارقا SE TE‏ 
رَه حلي [التوبة : [٠‏ ولیس قبلها أو 


ll ee ر ا‎ JA{ rl AF 
E EV TS RAT ااه‎ 


بعدها شيء يتعلق بذكر إبراهيم . 


في حين فصل في ذكر قصة إبراهيم في سورة هود وذكر شأنه مع الملائكة. . قال 


ل کک eee‏ کک 


ا ي 
KK‏ 


زر رل 0 6 ف ا نبت 0 7 اڭ 4 


O 


الد راتا عجو ودا لی سیا إت هدا لی جي 3 الوا َون من 
و رور کک ا آهل الت إِنَمْء دد 0 تاکب اهم ارت ا داف 


رہ چ ےش ر ا 


ل 
و 
SEK 1 e‏ وه منیب : 9 رھم رض عن هلدا إن قد قد جا أ ريك 
2 ۶ 


عذات عبر ص دودر 2 0 [هود .[V1-14:‏ 

فلما زاد في الكلام على إبراهيم زاد في وصفه. 

وقدم الحلم في سورة هود لاه ذکر حلمه بقوم لوط ومجادلته الملائكة ليدفع عنهم 
العذاب مع أنهم آذوا لوطا وأساؤوا إليه وإلى من يأتيه فإنهم قوم سوء. 

وهذا من الحلم . 

وقدم الأواه في سورة التوبة لما ذكر استخفاره لأبيه» والأواه أنسب مع الاستغفار كما أن 
الحلم نسب فى باب العقوبات. فكانت الزيادة في مكانها المناسب والتقديم في مكانه 
المتاست: 


.ی 

-١‏ ونحو” مما جاء في المثالين السابقين قوله تعالى في سورة الحجر : * وأمَطرت 
لمم ججارة من سيل [الحجر : .]۷٤‏ 

وقوله في سورة هود  :‏ وآمطرتا علا اة من جيل منضوم 2 مسوم عند رَبك 
این لیت بد [هود:۸۲- ۸۳]. 

فذكر فى هود أن السجيل منضود ولم يذكر مثل ذلك في الحجر وذلك أنه لما زاد في 
ا و ق ا 

ثم إنه لما قال إن مثلها يمكن آن يكون للظالمين جاء ب (منضود) وهو الذي نضد 
بعض فوق بعض أي وضع بعضه فوق بعض للدلالة على الكثرة فإن ذلك -كما ذكر- غير 
مختص بقوم لوط وإنما هي لعموم الظالمين . 

هذا أمر» والأمر الآخر أنه ذكر في سورة الحجر أن الإمطار كان على القوم فقال 
(وأمطرنا عليهم) . 

وذكر في سورة هود أن الإمطار كان على المدينة فقال : ل وأنرتا علا ججارَةَ ) 
ذلك أن الكلام على القوم في الحجر أشد مما في هود وقد وصفهم بصفات أسوأً مما في 
هود وذكر أمورا تتعلتق بهم أكثر مما في هود : 


.]٥۸: [الحجر‎ 

وقال في هود  :‏ إت ياتا َر ريل [هود: .]۷٠‏ 

فوصفهم بالإجرام في الحجر ولم يصفهم به في هود . 

۲- قال في الحجر : وسا إل ذلك الام أت دار توء مقطوع مَصَحِنَ 
[الحجر .]٦١:‏ 


۱۰۸ 


ا 

ولم يقل مثل ذلك في هود وإنما ذکر أن عذاباً اتيهم غير مردود . والعذاب قد لا يؤدي 
اهال ۰ 

فما فى الجر اشد 

-٣‏ أقسم بحياة الرسول في الحجر إنهم لفي سكرتهم يعمهون فقال « لمر لنم لى 
کرم هون [الحجر : ۷۲]. 

ولم يقل مثل ذلك في هود. 

4 ذكر آل لوط في الح ال 3 ال لوط ا اة میت‎ -٤ 
) .]٥۹: [الحجر‎ 

.]١١: ما جاء ءال لول المرسلون) [الحجر‎  : قال في الحجر‎ -٥ 

ولم يذكرهم في هود وإنما قال : تا جات رسا اوا یی“ بوم ساق بم 4 
[ھود:¥¥]. 

فناسب في الحجر أن يذكر أن الإمطار عليهم . 

۳- قال في سورة الإسراء : < دی ا دی لفو ومن صل إا بضل علا ) 
يضل). ) 

وقال في سورة الزمر : ل کس آھککی للفو وَس صل تَا مضل عَلبھا 4 
[الرشر 1ء 

فحذف الفعل من جواب شرط الهداية فقال (فلنفسه) وذكره في جواب شرط الضلال 
ENDER‏ 


۰۹ 


ررم ر رر رر سے 


ومن أساء فعلجها وما ربك بظلم إلْعَبِيدِ 4 


1 
. 


وقال في فصلت  :‏ من عمل صللحا نتسه 
[فصلت .]٤٦:‏ 

فحذف الفعل من جواب الشرط في الأمرين في العمل الصالح والإساءة. 

فأنت ترى أنه قد يذكر الفعل فى الأمرين» وقد يحذف الفعل من أحدهماء وقد 
يحذفهما من الأمرين بحسب ما يقتضيه السياق . 

فإذا كان السياق في الكلام على الأمرين ذكر الفعل فيهماء وإن كان السياق في أحدهما 
ذكر الفعل فيه وحذفه من الآخر» وإن لم يكن السياق فيهما حذف الفعل منهما معاً. 

وإيضاح ذلك إنه قال في الإسراء : * من ادى فما دى لفو ومن صل نما مضل 
علا [الاسراء : .]٠١‏ 

فذكر الفعل فى الصنفين ذلك لأن السياق فى المهتدين والضالين قال تعالى : « إِنَهَدًا 
الان دی للق ہے اقفوم وس لمم لذن يعمو للحت أن ھم اجا کیا ن ون 
ص و م ی ا د کم سے ر و 2ے 2 mz‏ ریگ رہ ر مم 
أدبن لا ومون با لأخرة أعتدنا هم عدابا أليما ري ويذع لاضن يال دعام با خير ركان الإضن 
عر € [الاسراء:۹-١۱].‏ 

ال ب ولت ن 6 ا ع ا ا 
ی ر َْ کر ا کک ی ر رم ر کا یر ے ر وہ ر e‏ 
بصلا ااا ومن أراد الاد وی فاس اور از ا 
س ہے موا و و وہہ رہ ٭ راہ رر رآ ار ص 2 ر ا کک هه 
م کا 9 د کو وهكؤلاءِ من عطاء ريك وما ى ء٤‏ ريك ععظورا 0 
[الإسراء:۲۰-۱۸]. 

فأنت ترى أن السياق في الصنفين : المهتدين والضالين» في المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات والكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة فذكر الفعل في جواب الشرطين (فإنما 
بهتدي) (فإنما يضل) . 

وقال في آية الزمر : # فسن ا ومن صل فَإِتما مضل لها وما أت 
علرم وڪيل لمر :]٤١‏ 


(فلنقسه) ولم يقل (فإنما يهتدي لنفسه) ذلك أن السياق في الضالين ولم يذكر المهتدين . 
فال تال + ول سالته م ن لى السموت ا ا 


من دون آنه إن آرادن آله بر هَل هن صقت ريه أو ار دی بے هل شک یکت 


ص 


سے 
1 م ر رس رر یک 2ر 2 Ts i‏ ور 
نیا ل ا )4 es‏ 
e 2 e‏ 2 ر کے ٢‏ 
a TE EE‏ مم ى إا رلا ميك 
٤‏ سے رص ر ا چ ص رص 
آل لا ای قن ات اه ووا ر انما مضل عَليِهًا وما أت عا 
وڪيل € [الزمر .]٤١-۳۸:‏ 
ہے م Cr‏ ت کل اھ سے س 
ٹم قال بعدها : ل ار ادوا ين دون سشفعاء فل ولو کارا لا تا ن شاو 


ا 
ا 


ر »ر 2 r e‏ 
يعقوت < فل لله ألشَمَعَه جميعا 


e‏ رورض ثم اله خوت > واا 


2 سے ت 8ے < „ ر مج رار ر ب 2 ر 
کک ا رَه كارت فلو الد ا ونوت الجر ودا در أن من دونو إذا هم 
شرو € [الزمر .]٤٥-٤۳:‏ 


فلما كان السياق في الضالين ذكر الفعل فيهم . 


وقال في (فصلت) إن عَيلَ صللا فيه E O I A‏ 
[فصلت ]٤١:‏ فلم يذكر الفعل في جواب شرط كل من الصتفين ذلك أن الآية لم تكن في 
سياق أ أي من الصنفين المذكورين بل هي ليست في سياق الأعمالء > فليس قبلها ولا بعدها 


ر صو 2 و ر ر رد 


ما يتعلتق بذكر العمل فقد قال قبلها  :‏ ومد ایتا موی ألككب اَل ِي وولا ڪيمة 


ص ےوز 


ن ا قو ِنَم نی سی ينه مر( [فصلت : .]٤٥‏ 


ا ت ن ا چ ی کے کا اا رص کے اص 
بعدها 1 “مص ص مPمPمPصPصمmمصم e‏ 


ت 


س 


TT 


۱۱۱ 


4 هل يهك إلا لموم لمرن‎ E2: : قال تعالى في سورة الأحقاف‎ -٤ 
.]٠٠: [الأحقاف‎ 

والتقدير (هذا بلاغ) فحذف المبتداً. 

وقال في سورة إبراهيم F%‏ هذ ذا بكم إل تاس ولذ اا ب ا اهر و ا 
لانب4 [إبراهیم .]٠۲:‏ 

فذكر المبتدأً (هذا). 


ذلك أن المقام في الأحقاف مقام إيجاز» وأما المقام في إبراهيم فمقام تفصيل . 


فقد قال في الأحقاف : ووم يعر لذب نرا عل اتر اتی لا الک الا بی و ا 


فَذوفرا المد ات ا کفرونً ان کارا ب ا 
م ترق ما ودوت لر بلا لد سا ن هار بح هَل هل يهك إلا الوم لمرن > 4 
[الأحقاف : .]٠-۳٤‏ ) 

EE ر‎ ¥ : SS 
8 ا ا آلا و % إا يخر لبرمر ققخ فيد ألأبْصر € [إبراهيم‎ 


ےر r‏ ر 


.]٠١: إلى قوله تعالى : « هلا بلع لا . . . الاية [إبراهيم‎ es 

ثم إن آية البلاغ تختلف في كل من الموضعين : 

فقد قال في الأحقاف (بلاغ) . 

وقال في إبراهيم : # هلذًابكخ لاس . 

فذكر المبتدأ (هذا) وذكر (للناس). ولم يقل (للناس) في الأحقاف. 

وذكر علل البلاغ في إبراهيم فقال : « ولشندرةا بء يلموا آنا هو إل ويد 
3 وِيدكرًأولواالأنيي. 

SENE A 
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ففصل في سياق البلاغ في إبراهيم ما لم يفصله في الأحقاف . 
ففي سياق آية إبراهيم ذكر إحدى عشرة آية وفي سياق الأحقاف ذكر آيتين . 
وفصل في آية البلاغ في إبراهيم ما لم يفصله في آية الأحقاف فناسب ذكر المبتدأ في 
إبراهيم وحذفه في الأحقاف . 
- قال تعالى في سورة الطور : ۶ فر رد آلتگذبت4 [الطور:١١].‏ 


بذكر الفاء في (فويل). 
وقال في سورة المرسلات : # وبل دين [المرسلات :۱۹]. 


وسبب ذلك -والله أعلم- أنه جاء بالفاء في آية الطور لأن التهديد أشد والتفصيل في 
عذابهم أكثر . فقد أقسم بالطور وما بعده على وقوع العذاب وعدم دفعه فقال ل ولطور ى 
رکب مسطور ف رمشو ولیت المممور ن سقف آلمرع © لر جور إن 
عاب ريك لوم ى مالم من افع ر4 . ثم ذكر مشهداً من مشاهد يوم القيامة فقال : ٭ بوم 
مر الک مرا ج رر الجال سا دہ ويل ویز کدی 4 . 


ثم فصل في صفة المكذبين وعذابهم فقال : 9 کول يومپ گي < ٣‏ منم حرص 
TIO‏ إک تار جھکم دعا کے مذو الا لی کہ با تگذبرن دن آفیحرهدا 
E‏ ےہ م ا کے 


آم اشر لا یروت د اصلوها خاصیرقا أو ا یروا سوا سوا لیک مارو ما کنخر تعلو ¢ 
.]17-1١[‏ 


فى حين لم يفصل مثل هذا التفصيل في المرسلات وإنما أقسم بالمرسلات وما بعدها 
على وقو] وعده فقال :  :‏ والمرسكت عا 0 E‏ ترقت 
E 3 e. sS‏ 8 ماو ر 0` 

فأقسم على وقوع الوعد لا على وقوع العذاب. والوعد يشمل وعد أهل الجنة 
وأهل النار. 
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ثم قال : (ويل يومئذ للمكذبين) ولم يذكر شيئاً عن المكذبين ولا عن عذابهم. وإنما 
قال بعدها ( رلك آلارلی 3 م نمازت 3 3 درك قعل جرم €3 . 

فجاء بالفاء فيما هو أكثر تفصيلا وأشد تهديداً. فناسب المجيء بالفاء في سياق 
التقصيل . 

هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى إنه لما ذكر العذاب ووقوعه في الطور ناسب ذكر الفاء الدالة على 
السبب والتعقيب . فإن العذاب سبب الويل . 

ولما لم يذكر العذاب في المرسلات وإنما ذكر الوعد لم يذكر الفاء لأن الويل ألصق 
بالعذاب بخلاف الوعد الذي قد يكون سعادة وقد يكون عذاباً. 


فناسب ذكر الفاء فى آية الطور من كل وجه والله أعلم . 
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التقديم والتأخير 


من المعلوم أن التقديم والتأخير إنما يكونان بحسب الأهمية . 


[t: ll eee 
المساحجد وهي أفضل الأماكن المذكورة. وقال : 3 والٽين والرَيونِ ر ر و وها الد‎ 
امت ج € فأخر القسم بالبلد الأمين وهو أفضل المذكورات»› بل هو أفضل بقاع‎ 
الأرض وأحب أرض الله إلى الله.‎ 

وقال : ٭ کذبت تمود عادبالا رع [الحاقة ]٤:‏ فقدم مود على عاد مع أن E‏ 
من ثمود قال تعالى في ثمود على لسان نبيهم صالح : be saê Kei i}‏ 
بعد كاد [الأعراف .]۷٤:‏ وقدم عاداً على ٹمود في مواطن أخحری قال تعالی : ل 
توم َا اأ من يله فور وج وع اد وود [التوبة : .]۷٠١‏ 

وعلى هذا فالتقديم والتأحير إنما يكونان بحسب ما يقتضيه المقام فقد يقدم لفظاً في 
مكان ويؤخره في مكان آخر بحسب ما تقتضيه البلاغة . 

والان نذكر أمثلة من هذا الباب : 


-١‏ فمن ذلك تقديم السمع على البصر والبصر على السمع» > فإنه كثيراً ما بقدم السمع 
على البصر في القرآن الكريم وذلك نحو قوله تعالى  :‏ لته سييما بصا 
[الإنسان :۲]. قالوا لأن السمع أفضل وهو أهم في مجال الدعوة والتبليغ لأن الأصم أبعد 

عن الفهم من الأعمى»› ا 

وقل E‏ اقتضى المقام ذلك ومن ذلك قوله E‏ 

GEE‏ ا شيع مالين 


. ٠١ انظر كتابنا (التعبير القراني)‎ )١( 


دونه ن وَل لاير فی کيو حًا [الكهف .]۲٠:‏ 

فقدم اللصر على السمع وذلك ان الكلام على أصحاب الكهف› وأصحاب الكهف 
فروا من قومهم ولجؤوا إلى الكهف للا يراهم أحد لكن الله سبحانه وتعالى يراهم وهم 
كله في مجال الرؤية لا في مجال السمع . 

وحتی حین بعثوا من نومهم طلبوا من صاحبه أن يتلطف فلا يراه قومهم وقالوا : 

مو e‏ م 

لنم إن ظهرواع دک رج رکز . 

فاقتضى المقام تقديم الإبصار على السمع. 

ومن ذلك قوله تعالی : # ولو تَرّ! ا المح مرت ناکرا و د ره را ر 
رسا امل اا ام ال 5 

. إنه قال : (ولو ترى) فذكر الرؤية» والرؤية مرتبطة بالإبصار لا بالسمع‎ -١ 

۲- إنهم قالوا (ربنا أبصرنا وسمعنا) ذلك أنهم في الدنيا كانوا يسمعون عن جهنم 
وعذابها وعن الآخرة» أما الآن فهم أبصروا ذلك وعاينوه فقدم حالتهم التي هم فيها . 

- إن الإبصار والمشاهدة هنا أهم من السمع لأن السمع قد يدخل في باب الظن 
والشك أما الإبصار والمشاهدة فهما حال يقين . ولذلك قالوا : (إنا موقنون) وهذا إنما 
يكون عند الإبصار لا عند السماع. 
فقوله : (إنا موقنون) يقتضي تقديم الإبصار لأنه الداعي إليه كما قال تعالى : 


ig IS ص‎ 


و روت لے ن ت ل رو اع الین 4 لکا :1~ Ne‏ 


- من المعلوم أن ليس السماع كالمعاينة وقد قيل (فما راء كمن سمعا) وإنهم كانوا 


يسمعون ويكذبون أو لا يقدّرون الأمر حق قدره» أما الآن فقد رأوا ما لم يكونوا يحتسبون 
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BEN NS 
ومن ذلك 8 تعالی : ٭ الهم انل يشون ها أ هم ايد يشون بها أ هر أعَين‎ 


2و2 رق 


4 3 د 
o‏ شرام م يدون فلا لظررن 4 


مروت E‏ ا 
[الأعراف .]٠۹٥:‏ 

فقدم الأعين على الآذان وذلك لاقتضاء السياق ذلك فإنه قال قبل هذه الآية : 
آیشركون اک تلن سیا وم رن وج وا یشون م تتو اشم صروت 3 إن 
عر الک ل ینو وا یک تروم ہآ یرت © 1آ نشرک ب 

E إن كنس ووی‎ E اال‎ E 
E E r 
.]۱١۹١-۱۹۱:فارعألا[‎ 


فإن المقام مقام الدفاع والانتصار فذكر أن آلهتهم التي اتخذوها من دون الله لا 
يستطيعون أن يدفعوا عنهم أو ينصروهم كما أنهم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم . والدفع 
والنصر يحتاجان أول ما يحتاجان إلى مشي وبطش . 

ثم إن الدفع والبطش يحتاجان إلى البصر قبل الحاجة إلى السمع ليتفادى الضربة إدا 
وجهت إليه أو ليبطش في المكان المناسب فهو أهم من السمع في هذا المجالء فإن 
المبصر يتمكن من الدفاع عن نفسه وغيره بخلاف الأعمى فإنه لا يستطيع تعيين مكان 
العدو ولهذا كان البصر مقدماً في هذا المقام . 

فلما كان المقام مقام النصر والدفع قدم ما هو أولى بالتقديم وهو الأرجل ثم الأيدي ثم 
البصر ثم السمع. 

ولما قدم نصر الغير على نصر النفس قدم الأرجل وذلك لأن نصر الغير يحتاج إلى 
الحركة والذهاب إلى المكان الذي يقتضي ذاك . 
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ومما زاد ذلك اقتضاء لهذا التقديم أنه حتم الآية بقوله : ٭ قل اذعوا شراک م يدون ف5 
ثظرونِ) فهو قد تحداهم لیکیدوه ولا يمهلوه» وهذا کله یحتاح من منهم إلى مشي وبطش 


2 لھ رہ صا‎ . 2 ٣ 
قل أدعوأ شُرََءَك) يعني ادعوهم ليأتوا إليكم لينصروكم وينزلوا بي العذاب‎  : فقوله‎ 
والأذى. فاقتضى المقام هذا التقديم من كل وجه.‎ 
ت أ ونين م فوب ايهر‎ E OT 
ا ر ر‎ 1 


ا ا ا و ن ا نے با أولییک اشر بل ف أل وک هم 
اوت4 [الأعراف :۱۷۹]. 


فقدم الأعين على الآذان وذلك أنه شبه هؤلاء المذكورين بالأنعام. 


ومن المعلوم أن الفارق الرئيس بين العقلاء من الجن والإنس وبين الحيوان هي القلوب 
التي يفقهون بها أو العقول كما يقول المفسرون. فالحيوان لا يفقه فنفى عنهم ما به التفرقة 
بين الحيوان والعقلاء وهو القلب الفاقه . 


ثم إن القلب والعقل مداه أرحب وأوسع من مدى البصر لما فيه من التفكير والخيال 
والاستنباط . وإن البصر مداه أرحب وأوسع من السمع . فتدرج من الرحب الواسع إلى ما 
دونه فبدأً بالقلب الفاقه ثم البصر ثم السمع . 

N ET E‏ أرکیک ادر بل هم ال4 والضلال 
أنسب مع الإبصار لأنه يقال : 2 الطريق)» وكثيراً ما يقترن الصلال الیل فی 
القران الكريم . قال تعالى : 2أ نتر أضللْع عکاری هتوا آم هم لوا أَلسَيِلَ 4 
[الفرقان:۱۷] وقال : ویڈو أن ضلا الكل ) [النساء: ٤٤‏ قال : # وس يبدل 
افر إن َد َل سَرَآء اليل [البقرة ]1٠۸:‏ وقال : إن ريك هو أعلر من عل 
عن سیلي وهو آعم بالْمهَْردَ) [النحل : ]٠۲١‏ وقال : * إن رك هاعم بسن ملعن ساد 


ر ر سے 


وهو هو اعا بسن اَهَدَی) [النجم: °[ 
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وفاقد الإبصار مظنة أن يضل الطريق أكثر من الأصم المبصر فناسب تقديم الإبصار من 
کل وجه . 

ومما زاد ذلك حسنا أنه تقدم هذه الآية قوله : 3 من بهد أل قَهألْمْهَْدِئ وَمَيْضلِل 
اولك هم الروك فذكر الهداية والإضلال وهما متناسبان مع السبيل أيضاً. 


أما الضلال فقد ذكرنا مناسبته للسبيل وأما الهداية فهى نقيض الضلال . 


ا ا ا ا ال ای و اهن ار 
اميم 4 وقال : « فل ّى هي دل إل رط فيي € [الأنعام : ]٠١١‏ وقال : 
راتا ألا تول عل آله ود هدا سباتا) [إبراهیم : ]۱١‏ وقال  :‏ فل ب المَشْرقّ 
وارب دی ن کا إل يريل قير € [البقرة:۲٤۱]‏ وقال : $ وما ديكالا ميل 
سا4 [غافر :۲۹] . 

وهداية السبيل والضلال عنه مرتبطان بالإبصار أكثر من السمع فناسب تقديم البصر على 

قد تقول : ولكنه قدم السمع على البصر في مثل هذه الآية وهي قوله  :‏ إد الت 
کمڑوا سء یھ ندرم آم کم ورم لا ئو حم الل کی فو بهم وکل سهم ع 
انمره غكدوة وكَهُمّ عَدَابُ َي € [البقرة:٠-۷]‏ فقدم السمع على البصر والأيتان 
متشابهتان . 

والح أن المقام مختلف ذلك أنه قال فى آية البقرة : « إن ايت كفروا سواء منز 
فالمقام مختلف . 

- ومن ذلك تقديم الضلال على التكذيب في سورة الواقعة في قوله تعالى : یک 
أ ألما كرد 3 رين سجر نرم 3 [الواقعة : .]٠١-٠١‏ 


وتقديم التكذيب على الضلال في أواخر السورة فقد قال : اما إن کان ِن الكَرين 


1۱۹ 


اسان جى رل نير € [الواقعة : ۹۳-۹۲]. 

أما تقديم الضالين على المكذبين في قوله : م إِبَك أا الصاو المكرَبدَ فلانه تقدم 
فی الا یات :ای قبلها ذكر أصحاب الشمال وذكر أنهم كانوا قبل ذلك مترفين وأنهم كانوا 
يصرون على الحنث العظيم» وهذا من الضلال ثم ذكر بعد ذلك تكذيبهم بيوم البعث 
ال ا ا رارت ااا ا ا و ا واا او 4 
[الواقعة: .]٤۸- ٤۷‏ 

وأما قوله في آخر ال و ا ن الکن الاي بتقديم المكذبين على 
الضالين فلاأن الآية وقعت في سياق التكذيب فقد ورد قبلها ذكر التكذيب قال تعالى : 
قدا اریت آنم مذهنوت ي وخجعلود رزه کہ اک کو [الواقعة : ۸۲-۸۱]. 

ومن معاني الإدهان التكذيب والغش وإظهار خلاف ما يضمر. جاء في (معاني القرآن) 
للفراء «أنتم مدهنون مکذبون وکافرون. EE‏ 

وجاء فى (لسان العرب) : ((المداهنة والإدهان المصانعة واللين .. . الإدهان الغش 
a‏ دهن اظهر خلاف ما أضمر فکانه سن الكذت على" : 

۳- قال تعالی : لو اطلفت عَلِّم وليت ينه فرارا ومنت منم ربا 4 
[الكهف :۱۸] . 
ثم يهرب . ١‏ 

فما سبب هذا التقديم ؟ 


(۱) معاني القرآن ۱۲۰/۳ . 
(۲) لسان العرب (دهن). 


نود أن نذكر أولاً أن الواو لا تفيد الترتيب فلا تفيد الواو أن الرعب كان متأخرا عن 
الفرار. وأما التقديم والتأحير فإنما يكونان بحسب الأهمية كما ذكرنا. والفرار من 
هؤلاء الفتية هم من الرعب فإن هؤلاء الفتية حرجوا فارين من قومهم واووا إلى الكهف 
لثلا يراهم أحد» فالمهم إذن ألا يتملى فيهم الرائي ويتفرس في وجوههم فيعرفهم وقد 
الرعب. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن الفرار قد يكون أسبق من الرعب فإن الشخص لو 
دحل في كهف ملتجئاً ورأى فيه نفراً مفتحة أعينهم وهم يتقلبون قد يفرَ منهم لأنه لا يعرف 
من هؤلاء فلعلهم لصوص أو قطاع طريق أو قتلة أو أنهم طالبون له فيهرب على الفور . ثم 
یتذکر مشهدهم وتدور في نفسه أمور وأوهام فيمتلىء بالرعب فيشتد في الفرار. 

ومن ناحية ثالئة أن الرعب لا يستدعي الهرب دائماً فإن الخوف الشديد قد يوقف 
ا و غه ور ا رو قرأنا في التأريخ أن التتار عندما فتحوا بغداد وامتل سكانها 
منهم خوفاً ورعباً قد يوقف أحدهم شخصاً من أهل بغداد في الطريق ويقول له امكث 
في مكانك حتى أجيء بسكين فأذبحك. ويبقى واقفاً في مكانه لا يتحرك إلى أن يأتي 

ومن المعروف في عالم الحيوان أن الفريسة أحياناً تشاهد السبع فتقف في مكانها فلا 

-٤‏ قال تعالى على لسان موسى عليه السلام حين سأله عما في يمينه : طط قال هى 
صا ايو ڪَۇ ايها شش پيا عل تي( . ) 

نقدم مصلحة نفسه على الغير فقال  :‏ أترَّوأمّبّا) ثم ذكر بعد ذلك الهش على 
الف فنا الب ؟. 


۱۲۱ 


والجواب أنه قدم مصلحة نفسه على مصلحة الحيوان لأن الحيوان هو المسخر للإنسان 

ثم إنه في حالة سفر فهو يهبط ودياناً ويصعد مرتفعات والعصا هي التي تعينه في سفره 
متوكئاً عليها ومستعيناً بها وهو يطرد بها الوحوش وما إلى ذلك من مارب يحفظ بها على 
نفسه وغنمه. وفي حفظ مصلحته حفظ لمصلحة الحيوان أيضاً فإذا عجز الراعي أو هلك 
في السفر هلكت غنمه. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن معنى الهش على الغنم أن يضرب بعصاه أوراق 
الشجر فتساقط لتأكل غنمه . والغنم ترعى مما تنبت الأرض أولاًء وأما الهش فقد يكون 
مساعداً لها فليست العصا للهش على الغنم أصلً وإنما هي للتوكأ والاستفادة منها في أمور 

-٥‏ قال تعالی : ل کا الي منوا لا ت ويا ڪر رڪم کی تسان سوا ورا 
اھا دیک یرک لم دک [النور :۲۷]. 

فقدم الاستئناس على السلام والأصل تقديم السلام على الاستئذان فما سبب هذا 
التقديم ؟ 

والجواب من أوجه 

-١‏ إن الواو لا تفيد ترتيباً ولا تعقيباً ولذا لا يكون تقديم الاستئناس في الاب مفنذا 
لتقديمه على السلام. 

- إن الاستئناس أهم من السلام فإن السلام إنما يكون لغرض الاستئناس فقدم ما هو 
أهم. فهو من باب تقديم الغرض على الوسيلة. 

-٤‏ إن معنى الاستئناس في الأصل من الأنس وهو نقيض الاستيحاش وهو يعني فيما 
يعنيه اختبار الوقت المناسب وإن أهل البيت غير مشغولين بأمر مهم يصرفهم عن الرغبة في 


1۲۲ 


اللقاء. فإن أهل البيت إذا كانوا مشغولين بأمر أهم من اللقاء أو إن الوقت غير مناسب 
رة مرن رة في الا والا جا ولا بكرن نين بالرائر ,ولذ بكرن الا سان 
مقدماً على السلام أصلاً. 

. إن قسماً من السلام إنما يكون بعد الدخول‎ -٥ 


- إن القران استعمل كلا من الاستئذان والاستناس وقد استعمل الاستئذان لمن كان 
حاضراً مع المستأذن ولم يرد في غير ذلك. 
قال تعالی : ٭ إا لویوت الین اموا باه ورواو وڌا ڪانوا معم ع امي جاع لر يذه بوا 
خی ست إن لن يتنك اوی الزن بۆمئوت يانه ورسولو إا سند يعض 
انهم قادن ْم شنت مه4 [النور: .]١١‏ 
e‏ ت E TA‏ 2 رص اوا 2 2 2 لے رم 
وقال : ٭ پکایٔھا لزت ءامو لیسکندنکم الین مککت ایک وزی لر ینوا اسم میک بت 
مرت [النور ]٥۸:‏ . 
7 ر ر ےو و 
وقال : وا م الأطقل نکم الحم نوا ما سند آلزيت ين له 4 
[النور:۹٥].‏ 
ر و ر 4ء ر 2 er ET kK iecle‏ 
وقال : ل ولا رت سورة أن ءامِنوا بال وجلهدوا ت رسولير أسسَعد نك أؤلوا الطول نهر 
وفا لوأ درا تكن َع ألمَدربن) [التوبة .]۸٦:‏ 
وغير ذلك من الآيات وعلى هذا فالاستئناس غير الاستئذان ولا يصح استبدال إحدى 
اللفظتين بالأخحرى على الدوام فإنه لا يحسن أن يقال مثلا (استأنسك أولو الطول منهم) 
بدل (استأذنك) ولا (فإذا استأنسوك لبعض شأنهم) بدل (فإذا استأذنوك) فدل على أن 
¥ تمدیم الإنغاق على المال وتأخیره عله : 


من الملاحظ في القرآن الكريم أنه إذا قدم الإنفاق على الأموال نحو : (وأنفقوا مما 
رزقناكم) فالسياق في الإنفاق والدعوة إليه والحض عليه . وإذا قدم الرزق على الإنفاق 


۲۳ 


نحو : (ومما رزقناهم ينفقون) فليس المقام في الإنفاق وإنما في تعداد جملة من صفات 
المؤمنين. وهذا أمر مطرد في القرآن الكريم فحيث قدم الإنفاق فالمقام في سياق الإنفاق . 
قال تعالی  :‏ انما E CR E‏ 


IE 


ولا فة € [البقرة:٤٠۲].‏ 


2 م ار ا eh‏ ء7 م ر 4 4 ر ا 
وقال : ٭ الزن فقون آمو هم ف سيل التو ثم لا تيعون ما أنققوأمتًا ولا أذىلهم ره 


TT عندَرَتهم#‎ 


وقال : « فل لیمادی آل اموا یمو الاو وفوا ما رهم سر اني ن بل أن 
يأ بوم ابيع فيه ولا خ4 E‏ 


وقال  :‏ وانقفوا من مرکم من SEE‏ افا ال 
اکاک ینارد رد [المنافقون:١].‏ 


را ا 


وقال" ولداقیل فم أنفقوأ مارد 


م م ص که و 


قال الذنَ ڪفررا لت اموا اط من لوا اء الله 


و الرزفق على 2 في الإنفاق وإنما في تعداد حملة من 
قال تما لکد يدن ازن ومون باب ويقيمون 
م ل ا و و iS‏ م ر 1 
E‏ 2 زیی بزمنوت پیا آنل ایک وما از من ل 
وخر ممن €2 [البقرة:۲ E‏ 
فقال (ومما رزتناهم ينفقون) فقدم الرزق على الإتفاق» رالسیاق -کما تری- في دکر 


جملة من صفات المتقين وليس السياق في الإنفاق . 
ونحو ذلك قوله تعالی : # لمر دک رال ولت قوم ور کک 


ر را E‏ 


ءاد ادم إ ایا وع ريه a ER N‏ وار رزفنلهم ينفْقون ر 
أك هم لمر سا4 [الأنفال E‏ 


۲٤ 


ق ی ی کک ا 
صفات المؤمنين 

ES‏ : ۶ ور المحْرتین 3 الین لدا در اه ركت لوبهم لسرن ع ما 

صا مم یری الصاوة وما ررفتهم موه €3 [الحح .]٠ ٠-۳٤:‏ 

وقال ¥ زين ٤‏ نهم آل کب من لد هم به ومون ودا بن عم قالوا ءامنا وء نه الح 
بن ريا إا کاس یل SS‏ 
وممارزقتهم د SE‏ 0 ولا يعوا اللو أعر ضواعنه [القصص .[o0-oY:‏ 


ےر ر ت ۴ و ll‏ ت > 


وقال : #| إا وین رک الین إا ڈ صر پا روا سیکا وس ند يوم م ا 
یکروت ® دی تجا جنوهم عن المصاجع يدعو م وا طعا وسا رتهم 
قفون د فلا تعلم تفش تفس تا خف كنم فة أن [السجدة: .]۱۷-٠١‏ 

وقال : وان نون کر الم انوج واا وریا هم يضرو ي دادن جاب 
اریم واقاموا الصل وامرهم شور بینم ووا ردقته م فشو 3 وزی لذا سام انی م بنتيرود 3 4 
الور 1۳۹-۲۷ 

وكلها -كما ترى- ليست في سياق الإنفاق وقد قدم فيها الرزق على الإنفاق. 

والملاحظ أيضاً أنه حيث ذكر الإنفاق مع الرزق جاء بمن التبعيضية فيقول (مما 
رزقناهم). وأما مع الأموال فالتعبير مختلف ذلك أن الرزق لا يعنى الأموال فقط فإن 
الأموال جزء من الرزق فما یأکله الانسان يسمی رزقاً وما يأكله الحيوان يسمى رزقاً قال 
 : E‏ و ڪان تن داقر لا َيل رذها هه بره واكم [العنكبوت: .]٦١‏ وقال : 
ل و رمان اتر نی رض إلا عل َه ّا [هود ]٦:‏ والمطر رزق قال تعالی : ٭ رما أل 
َه ن ألسَماء ين ري احا بد الارض بعد موتما) [الجاثية : ]١‏ . 


والعلم رزق ينبغي أن ينفق منه» والجاه رزق. جاء في (المفردات) للراغب في قوله 
ر ر ا ی 2ے 2 
تعالی : « وَأنفِفوا من ما ررقتگی من َل أن يأف أحد ك اموت [المنافقون: ]٠١‏ ((أي من 


\Ye 


Pa 


TET 1 


أما ذكر الإنفاق مع غير الرزق فمختلف فإنه قد يذكر (من) وقد لا يذكرها والکثیر آنه لا 
يذكرها وخصوصا مع الفعل المضارع . قال تعالى E UCI:‏ 
فوا من کیو قات الہ ہو عَلیمٌ [آل عمران : ۹۲] فذکر (من) . 


عل ت ۳ م 


وقال : « مکل َد ينفو امور فی سیل الہ کمک َة نتت سم ساب 4 
[البقرة:۱٠۲].‏ 

وقال : # آرت نووت آَمولَهم بألل امار سا وعلانكة# [البقرة: .]۲۷١‏ 

وقال : # و مل لذن يموت آمولهم ابا با مرصسا ت آل [البقرة: ]۲٠١‏ . 

فلم يذكر (من) وذلك أن قولنا (ينفق ماله) لا يعني بالضرورة آنه ینفق ماله کله بل هر 
محتمل لذلك ولغيره بل الأظهر آنه لا يعني كل المال وخصوصا مع الفعل المضارع. 

ودليلنا على ذلك أمران : 

الأول : أن زمن الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال فزمنه غير منقض؛ 
والانفاق يكون في هذا الزمن المتصل فلا یزال لدیه قسم من المال ينفقه في هذا الزمن 
غير المنقطع . 

فإذا أنفد ماله فقد أنفقه وأ صبح الزمن ماضياً فلا نقول : هو ينفقه. 

والثاني : الاستعمال الفصيح فإن قولنا : (هو ينقق ماله في شراء الكتب) لا يعني أنه 
ينفق ماله کله بل لا یزال عنده قسم من المال ينفقه في ذلك وغيره. 

و الإنفاق فإنكف ٤ e‏ کک الناس e‏ يکل 
ا ك [الاء EY‏ 


(1( المفردات (رزق) ۲٠١‏ 


وقال : لن ڪنرا يى الأَبار والرهبان ليا کون امول الاس بطل 4 
[التوبة : ]١١‏ ولا يعني أنهم يأكلونها جميعها. ۰ 

ففرق بين الرزق والأموال في الإنفاق . 

قد يقدم الرحمة على مؤتيها أو بالعكس فقد يقول : (وآتاني رحمة من عنده) بتقديم 
الرحمة على (من عنده) المشتمل على ضمير مؤتيهاء أو يقول : (وآتاني منه رخمة) 
بتقديم الجار والمجرور على الرحمة وذلك بحسب ما يقتضيه السياق . 

فإذا كان الكلام على الله قدم ما دل عليه» وإذا لم يكن الكلام على الله أو كان الكلام 
على الرحمة قدمها. 

وذلك نحو قوله تعالی : فال قوي أَرََيَم إن كث على َة بد ةرصن ري و انی رة من نو 
میت ملک آنلر یماوس ا گرشرد) [هرد :۲۸]. 

فقد قدم الرحمة على قوله (من عنده) وذلك لأن الكلام عليها فقد قال (فعميت 
عليکم) يعني الرحمة وقال : (أنلزمكموها) (وأنتم لها كارهون) فالكلام كما ترى على 
الرحمة فقدمها. 


م و ب 


في حين قال : يال مور ايسر إن ڪنت عل بي من ري وء الى ينه رة فمن 


رو 


مرن مت آله إن عصیه فا تر دوت عر ر ) [هود AY:‏ 
فقدم ضمير المؤتي المجرور بالحرف فقال : (وآناني منه رحمة) وذلك لأن الكلام 
عليه لا على الرحمة فقد قال (فمن ينصرني من الله إن عصيته) . 
فقدم کل بحسب ما يقتضيه السياق . 
ر كه له ا ورلن أَذَقا اسن ما َة ثم برها مه إنم ليوس 
ڪقور [هود :4[ 
بتقديم (منا) على الرحمة. 


1۷ 


ر Ae 2 e< E‏ ا 


وقوله : % ولین اا ا د مه مولن هدا لى [فصلت .]٥۹:‏ 


فقد قدم الجار والمجرور (منا) على الرحمة في هود لأن e‏ 


ج ووو کے ےآ ے رص ےر وور وو اک وو م ا ےر 
را إلا ال و o‏ ناسا إل 
ا E‏ کور رہ ر ا و ر 


ااا ر 0 ٣آ‏ 4 LL‏ 0 ا 2 کک 
ر ر وت 1 ‌ 


کک E‏ راون اتن الأز إلا م 


رر ر 


را عل الا ا ےا 


\ 
\ ٠ 
LC 


الوت ليقو ار ڪمرا إن ندا لاسر ن واا E‏ ا 
ا ae E‏ مروا عنم وا رہم ا انوا پو سسب زوت ی 


Ra ار‎ 


ون أذ آل ونو کارا ترختهادن) [هود:۲-٩].‏ 

في حين أن الكلام في فصلت على الإنسان فقال  :‏ لايم الإضن ين دعا الح إن 
SES EES sf bas E CE E E‏ اوتا ال 
اا وکین نت إل ر لی عنم خی [نصلت .]٠١-٤4:‏ 

فقدم الرحمة على المؤتي 

ومن ذلك قوله تعالی : * وإتا إآ أدَقا آلإضْنَ َارَمَة مَس بها ون صم سية 
مامت يديهم كن لسن كَفَورُ4 [الشوری:۸٤].‏ 

بتقديم (منا) على الرحمة. 

وقوله : ٭ روما له ھلم ومنکھم َعم رة ما ری لول الال [ص : ]٤٩‏ . 
لان الکادہ على الله فإن قبلها # را کب کمن زیا شر E‏ 


۲۸ 


و س ر ا gorr‏ د م ر 
الم ن سبلي 3 آستوبوا لر کم من بل أن ان بوم ا مرد م م مت الہ مال کم من مَلْجا رمز 
ا € [الشورى:١٤-١٤]‏ ثم تأتي الآية» وبعدها ۾ َه مڭ 
لسوت لاض . 

في حين أن الكلام في سورة (ص) على أيوب ورحمة الله به قال تعالى : رانک 
ا د تادی رہ ان مسن الشَيَصلن , بض وداب رز رکش رلك ماتا فاسل بار وکات 0 


ااا 8 e‏ و‘ 


ووهبتا له هلم ومهم معهم رمه ا وذ دك اا ب و 4 
فناسب تقدیم کل فیما یناسبه . 


- قال ا في سورة المؤمنون : * فقا الارن کفروا ن دوي ماهلا إلا بتر منک 


رد ان فصل ء6 [المؤمنون: .]۲٤‏ 


بتقديم (الذين كفروا) على (من قومه). 


o 

بتقديم (من قومه) على (الذين كفروا) وذلك لأكثر من سبب: 

منها أنه لو أخر (من قومه) في الآية الثالثة والثلائين لأصبح الكلام (وقال الملا الذين 
كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم) 
ولاحتمل أن یکون من الجار والمجرور مرتبطاً لبقوله (وأترفناهم) دول عیره من 
المعطوفات فيكون قيداً له» فيكون المعنى : وقال الملا الذين كفروا وكذبوا بلقاء 
الآخرة عامة سواء كانوا من قومه أم من غيرهم وقال الذين أترفناهم في الحياة الدنيا من 
قومه : ما هذا إلا بشر مثلكم . فيكون التنصيص على من أترفهم من قومه دون غيرهم» 

وا اا ال و فال آلا ای کا ن ر ف ان الین کر رضت 


للملا وليس للقوم. 

اما فن قوله تعالی : وال ألم ِن كوه آلب كفروأ ودبأ ) فإن (الذين كفروا) 
وصف للقوم ون للملا على الأرجح. ومعنی ذلك أن الكفر في الآية الثانية عم 
وأشمل فإنه وصف للقوم عامة . 


أما الآية الأولى فإن القائل هم الملا الكافر من القوم ومعنى ذلك أن في القوم من 
لیس کافراً. 

إن الآية الأولى في قوم نوح عليه السلام» وأما الآية الأخرى ففي قوم آخرين أشد كفراً 
يدل على ذلك تتابع الصفات الذميمة فيهم. فقد وصفهم بأنهم كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة 
هک 

کاک إل س سی لر ا yy‏ 7 4 
[المؤمنون [YY:‏ ولم يذكر ناجين في القصة الأخرى قال : عا ليل سحن 
تيس كأخذنهم ألصَيحةُ الح فجعهم غا دا لمر الل 5 ¢ 
[ال ر ن :2 

فدل على أن هؤلاء أشد كفراً فناسب أن يقول فيها  :‏ وبال الملا من ويه لذن را4 
بوصف القوم بأنهم كفروا بخلاف القصة الأولى . 


ا ا جت عدن با ری بن شا الانر م فباما مارت 
[النحل .]١٠:‏ 
بتمديم الجار والمجرور (فيها) على (ما يشاۋون) . 


ر ررر و 


وقال : قلا اا لخر اى ويد اممو کات فم جرا ومصدا 2 0 
م فی اما اوت رین عل ريك وعدا مسر :€3 [الفرقان : .]۱١-٠١‏ 
بتقديم الجار والمجرور آيضا (فيها) على (ما يشاؤون). 


7۰ 


رک صر م و 


في حین قال : ادوا سر ذلك بم اللوم 3ے مم ا شاو فا دتا مرد 3 
.]۳٣-٣٤: [‏ 


بتقديم (ما يشاؤون) على (فيها). 


وذلك -والله أعلم- أنه لم يذكر في آيتي النحل والفرقان من صفات أهل الجنة إلا 
أنهم متقون . 

فقال ا :¥ # ري لين موادا رل ریک الوا 2 E‏ 
آلا ج ELEN OL‏ 
اما ساموت کرک ری آ لتت 53) [النحل .]۳١-۳۰:‏ 


وقال في الفرقان : قل الل بر أذ ج انی یوعد لمت کات جر 
صا 3 م فیا ما ساموت خرن کات عل ريك وعدا نشو 3 4 


الان 1218 


ني حین توسع قي ذكر صفات أهل الجنة وتعدادها في (ف) فقا : < تازيشت ال 
لاقن عر ید 2 هدا ما عدو لکل آوی حَفیظ 3ک ن خی لرن بای وا بقلب می ي 


r2 م‎ 


ا ا الود 2 کا واتار 3( [ف: إ-Yo[.‏ 


-١‏ أنه متت (وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد). 


- آواب. 
۳ حفيظ . 
-٤‏ خشي الرحمن بالغیب . 


. ذو قلب منیب‎ -٥ 
فلما أفاض في ذكر صفات أهل الجنة قدم مشيئتهم على ضمير الجنة. ولما لم يفض‎ 


۳۹ 


في e‏ قدم ما بالجنة وأخر مشيتهم دون E‏ ا 
يناسب وضع أحدها مكان الآخر . 

: تقديم العمل على البصر ويالعكس‎ -١ 

قد يقدم العمل على البصر فيقول : يما تَمَملونَ بر € وقد يقدم البصر على 
العمل فيقول (بصير بما تعملون) وذلك بحسب ما يقتضيه السياق . 

فإذا كان السياق في العمل قدم العمل» وإذا لم يكن السياق في العمل أو إذا كان 
السياق على الله وليس على الإنسان وعمله قدم صفته تعالى وهو البصر على العمل . 

es‏ : ایوا المو ءارا اگوء وم 
قا موا اشک من بر دوه ند ألو ل بما لورت ب4 [البقرة:١٠١].‏ 

فلما ذکر اا ا الصلاة وإيتاء الزكاة وما يقدم الإنسان من خير قدم العمل فقال 
و امار بار . 

ذلك قوله تمالی : ۶ ومتل الد تفقوت آمو لهم اء مرضكا ت آم َنْبا 

نشسهم کمکل جک رور وق ايها واب فڪاٽ ا ڪلها ضمي ن لم يا وابل 

.]۲٠١ [البقرة:‎ YY 
OE Ge SE ROE وقال : : ۶ ون کا لما يتمم رب‎ 


ون کا مما وک لرا نه بمانمم لوت بی €7 [هود:١۱١١-١١١].‏ 


فلما كان الكلام في العمل قدم العمل على الخبرة وقدمه على البصر فقال في الآية 
الأول : ٭ إن بمايعملون ح حر وقال في الآية بعدها : ٭ نم بما تلوت بر . 


وقال : #آن امل سلبغلت وقدّر في الو ا ا ر4 
اسا 


وقال  :‏ آعملوأمَا ِم | اکسا تما ِد [فصلت : .]٤١‏ 
وكلها في سياق الكلام على العمل . 


TY 


ونه قرله تعالی + 9 تاع ف الا 
مڪک ران ا لله بما نعم لون بر [الحد ) 

فلما قال : # وهو میگ م ای اسا د 
معهم. هذا إضافة إلى أنه ذكر عملهم فيما بعد فقال : و ك 
ادن انوا منك وأنقفوا هم اجر كي ) [الحديد:۷] فإن AE LOS‏ 
ای او تادا لامر ات فاس قدت عل 

إن لم يكن الكلام في العمل أو إذا كان الكلام على الله فإنه يقدم صفته سبحانه . 

قال تعالی  :‏ ولتم رمک الاس ل ذز E‏ 
أل نة اهو م ين E‏ بص با بر4 [البقرة .]۹٦:‏ 


انت رئ انه لسن السماف ٠‏ في العمل فقدم البصر عليه 


ونحوه e‏ وشوا ا آلا کک فة فوا وما ا e a‏ 


“ 


ا ا ت E‏ 
الیم ا ی ...لذ َر ال ارا یک اله کال کل َد 4 [المائدة ۷٠:‏ 


وهي كما ترى ليست في سياق العمل . 
ویحوه فوله : ل آل ا ا a?‏ موت الاش والله له د E:‏ بنا ملو ) 
فلما ذكر أن الله يعلم غيب السماوات والأرض ناسب تقديم صفته فقال : # واه 
م ب ا ملودَگە . 
E ORG.‏ 
الخبرة على العمل بحسب ما يقتضيه المقام. 
فإنه إذا كان السياق في عمل الإإنسان قدم عمله فیقول  :‏ والله پما تمملون حير 


۳۳ 


وإذا كان اليا في غر اسل ر کان نيالنوا القلبية أو كان E‏ ال ا 


فمن ذلك قوله تعالی : ك المَمَر 
هر ڪر کڪ وي گور عم ين سايم واه يا تسلو حب [البقرة: ]۲۷١‏ 
GS‏ 
و قوله تعالی  :‏ وما لک الا فوا ف سیل أنه ولو يرث لسوت والارض لا رى 
ن أن ينكل اتنج وقد وليك آعم َم ن الذي قفوأ من بعد وقسلوا وک وعد آله 
ا بماَعَمَلونَ ر4 [الحديد: .]٠١‏ 


r e2 2 و‎ 


وقوله : : 3 والذيّ رار مک ویدر آب ار شین اة انر وا 
جهن فلا جاح لبك فيا فَعَلنَ ف أنشسهن بالمعوف وله E‏ 
[البقرة:٤۲۳].‏ 

فالكلام على الإنسان وعلى العمل يدل على ذلك قوله : (فلا جناح عليكم فيما فعلن 
في أنفسهن بالمعروف). 

وقول : مالین کفرۃا ان نییعت فل ب ودی امن م لو ہما عي وکلک عل أ ي 
انوا بأل ورسولهء اتور الد رلا واه بما تمو ر € [التغابن : ۸-۷]. 


Kon 


ا کےا 3 


ا ‌ مم ر ەر 


اتور :۳]. 
والكلام على المنافقين والنفاق أمر قلبي وهو يحتاج إلى خبرة لمعرفة أصحابه فقدم 
ونحوه قوله تعالی : ٭ وی ابال سا جامد وهی تمر مر الحا صم أله لئ نق کل 
AA E‏ 


۳4 


فليس السياق في العمل ثم إن الكلام على الله سبحانه فقدم وصفه على الفعل . 

و ل ارا ارا ا و یر ی ادت لر واوا آنه إن اه 
رمَا عون [الحشر :۱۸]. 

والتقوى أمر قلبي فقدم الخبرة. والله أعلم . 

ونحو هذا التقديم والتأخير ما يكون في العلم والعمل فإذا كان السياق في العمل قدمه› 
وإذا كان في العلم قدمه. 

وذلك نحو قوله تعالی : وین کشر عل سر ولم دوا ازا رھ بوص َه فان آم 
بقضکم پنسا واف اى اومن أمستَه و 
ق ءام لبه اة وال بساتَمَلون علي [البقرة:۲۸۳]. 


والسياق كما هو واضح في العمل فقدم ما يتعلتق به فقال : (والله بما تعملون عليم) 


فقدم عملهم على العلم . 

ونحوه قوله تعالی : 5 با الرس کوان الت وإعمأوا لعا ی يما نماو عم 
[المؤمنون:١١٠].‏ 
يتعلق بهم . 


ونحوه قوله تعالی : إن از تید یما آسکا ا کد ارما حن بوت رن یر لک 
ا اله ہما تعملوی عَلبم4 [النور :۲۸]. 


وهو نظیر ما مر . 
کک : لذن وهم المكيكة اليئ امم فالقوا السار ما ڪا تعمل ين سوم 
همل بما كر تسود4 [النحل :۲۸]. 
فإنهم ا کر وا عدوا وا ف الا والله نفى قولهم وأثبت آنهم کانوا يفعلون 
السوء فقال: بلج إن أله عي ما كر ملوك . ومن المعلوم أن الإثبات هو الذي 


۳۵ 


يحتاج إلى العلم والدليل . فناسب کک أعلم . 


وقال : وما بی اکرش لا عا إا القن لا یق ِن لی سینا إن له لم با ب 
[يونس .]۳٦:‏ 
فلما فى العلم عنهم بأنهم يتبعون الظن أثبت العلم له فقال : * إن أله عل بما يعاود 


فناسب تقديم العلم . والله أعلم. 


رر م را ۹ے ا رام 2ار م 
۲- قال تعالی في سورة عبس : ۶ وجوه بو مین علا عبرة a‏ 0 لک هم اکر 
رر لے 


اة 7 € [عبس : .]٤١-٤١‏ 

Ee E‏ : 3 ايشا إا اجا 
مار [نوح :۲۷]. وقد ذكرنا في مبحث الصفات آية نوح . 

أما تقديم الكفرة على الفجرة هنا فمما يقتضيه السياق : 

-١‏ فقد قال قبل ذلك : * فل الإ مارم فتعجب من كفره. 

۲- وقال : ٭ ووو بوا هاعر دى رعقها رة ل[ أي مغطاة مجللة بالغبار والسواد. 

ومن معاني الكفر التغطية والستر فكما غطوا إيمانهم وستروه بالکفر غشی الله وجوههم 
بالغبار والقتام والسواد. 

ای ا 

۴- إن هؤلاء المذكورين إنما هم من الكفار. وهذه صفة وجوه الكفار في ذلك الوقت 
فلما ذكر وصفهم بدأ بهم . أما الفاجر فقد يكون مؤمناً وقد يكون كافراً. فالفاجر قد يكون 
مؤمناً غير أنه منبعث في المعاصي وقد يكون كافراً. 

أما هؤلاء المذكورون فقد جمعوا إلى الكفر الفجور فناسب تقديمهم . والله أعلم. 

۳- قال تعالی في سورة هود  :‏ یله نر4 [هود :۲]. 

بتقديم النذير على البشير. 


۳۹ 


ارم 1ے 


وقال في اا ا انى إا سنك سهدا ومس وََذِبً ) 
[الأحزاب:٥٤].‏ 

بتقديم المبشر على النذير. 

وذلك أن الكلام في سورة هود موجه إلى الكافرين› قال تعالی : اتر كتك اكت 
al GEER‏ ا یدوا إلا اہ ]کی ونه تز وی ن ران استفوروا 
یکم ورا لو بر e‏ م إن ولوا اج أا 
لیک عذاب بوم كير O‏ ا ن اا ا 
ا اا ر ا ا ا ا ا ا ا ٻڌاتِ آ دور € 


[خود:5=۲]: 


ای ارک کی 

۳ إن جو السورة نشیع فيه عقوبات الأمم البائدة کقوم توح وعاد وتمود وقوم لوط 

وما تانب ذلك أيضا أنه قال في السورة : < مَل ارين ڪالاغم والاَصَي 
ار ا نک 7 5 [هود [Yé:‏ فقدم من هم أولى بالاانذار وهم 
الذين مثل لهم بالأعمى والأصم . 

إنه ذكر عذاب الآخرة فقال : « إن فلك لاي e‏ 
له الاس ودلك وم مهود 3 وما یر إا أجل عدوم ل يوم وم يات ل ڪلم َس 3 
LOS‏ 

فذكر عذاب الآخرة وهو تخویف يستدعي تقديم الإنذار. 

وقدم الأشقياء على السعداء فقال E‏ ق eg‏ سد والأشقياء أولى بالانذار. 

ثم إنه قال في أواخر السورة : ا و ا ولان 


۷ 


ان4 [هود:۱۱۹]. 


وقال : ٭ وقل لَب لا ومو آعملوا عل اتیک إا لود 9 وانظرةا إا سرو 9> 4 
اعرد 


6 کو 


وأما سياق آية الأحزاب فيه موجه إلى المؤمنين فقد قال : يتام الذي مرا 
آذکروا الله زک کر 3 وسو ب اباد و آآیی پش یک ومک کن زک ن 
E‏ رَد انز تا 3 هم بوم بلقو سم وأ 2 
کا e‏ الى إا أرْسَلْتَكَ هداور ونی و وداعیا إل اه باد راا 


A 


منیا € [الأحزاب:١٤-١)٤].‏ 


وقال بعد ذلك  :‏ وسر ألْموْميِينَ ان م مأو بلا کا4 [الأحزات e‏ 
(وأنذر الكافرين). فناسب تقديم التبشير ههنا كما ناسب تقديم الإنذار تم . 


-٤‏ قال تعالی في سورة سا : الد الى م مان لكوت وما ف الأرض وه أ 
نی آلایغر وو الیم لیر ن بعلم مایخ ف آلا اوا ار ا ا 


ر 


بعر فہا وشو رالمور 4 [سبا: .]۲-١‏ 

بتقديم الرحيم على الخفور» وهذا هو الموطن الوحيد الذي تقدم فيه (الرحيم) على 
(الغفور) فيما اجتمع فيه هذان الاسمان الكريمان. 

وأما المواطن الأخرى فكلها بتقديم (الغفور) على (الرحيم). 

وذلك أ RR‏ عام مما يلح في الأرض 


وقد تأخر ذكر المکلفین إلی ما بعدھا فقال : ٭ وال آل قروا لا ایا السام فل ب 


وزیی لتایتڪُم عل عيب 4 [سباً:۳] والمكلفون م الذين بهم حاجة إلى المغفرة. 


۳۸ 


SEE GES SEES 


TT‏ ولما أخر ذكر 
المكلفين أخر المغفرة لأنها تخصهم . ا 
اسمه (الغفور) على (الرحيم) تقدم فيها فيها ذكر المكلفين وذلك نحو قوله تعالى : فمن 
ل إنْم عليه إن أله عَمور رجيم [البقرة .]۱۷٣:‏ 

وقوله : ك ويوا ِن حَيْتٌ آكاص آلكاش واس عورا 


[البقرة: ۱۹۹]. 


وقوله : iF‏ آل فلا ووت چ الله e‏ واه 2 و 
[المائدة:٤۷].‏ ۰ 


وقوله  :‏ # فل یبای الزن آنرفوا عل انم تمهت ا قتطوا ون َة أله إن لَه عير 
٤ :‏ 


۳۹ 


آلا یه وآ شاا ف 

قد يتشابه تعبيران في القرآن الكريم مع شيء من الاختلاف في التعبير وذلك لأغراض 
يقتضيها السياق والمقام فيكون كل تعبير أنسب في مكانه ومن ذلك على سبيل المثال : 

4# قوله تعالى في سورة الكهف : ولم کن لم فة صروت ِن دون أو وَمّا كان يرا‎ -١ 
.]٤۳:فهكلا[‎ 

وقوله في سورة القصص في قارون  :‏ لفیا ہے ویدارہ الرس قتا ڪان لم من َة 
تروم ن دون آله وما کات من النصرت4 [القصص .]۸١:‏ 

فقال : 


في الكهف في القصص 


ولم تکن له فما کان له 
وما کان منتصرا وما كان من المنتصرين 


إن آية الكهف وقعت في سياق حوار بين شخصين أحدهما يملك جنتين مثمرتين بينهما 
نهر غير أنه مشرك بالله ولا يؤمن بيوم الحساب وكان يقول : * وما أن ألكاءَة اة 
لین ردد ت إل ري مدن س امانا [الكهف .]۳٠:‏ 

e‏ إلى أن e‏ کک 
[الكهف» الآبات 4-۲[ 

وأما آية القصص فهي سياق قصة قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة ولي القوة ولكنه بغى على قومه» فخرج على قومه في زینته وتمنی جمع ممن 


4° 


armaments 
رأوه أن يكون لهم مثل ما أوتي»› ورد عليهم اخرون أن ثواب الله خير من ذلك . وانتهیى‎ 
الأمر إلى أن خسف الله به وبداره الأرض فذهل من كانوا يتمنون مکانه بالأمس وحمدوا‎ 
.)۸۲-۷١ الله على نجاتهم من مثل هذا المنقلب (الايات من‎ 
ون ذلك سن ما یا‎ 
أن آية الكهف وقعت في سياق حوار بین شخصین * #نرت هم سلا‎ -١ 
. فال لم صاجب ر وهو اور‎  . جلى . . َال لحه وهو حاورهر.‎ 


أما آية القصص فهي في سياق حوار بين مجموعتين : 


رر ر رم 7 1 ا ر ر مع ا کے واو کے IT‏ ور ۶ 
ل کی عل زیی ف زیو ل الوت یشوت الحو ادنا ایت تا یئل ما اوی رود 
ص ےہ رور م 


i E a‏ 2 مھ ےر 2 ا رص ا ر 
اَم لذو حل عظيم :ل وال الذت أونوأ الم وبلڪم تواب له خر لمن ءام وعمل 
ر ر ا 7 ار e‏ م 2 ا 2 a,‏ 2 
یکا وک مہا إل اڑوت ۵ عستا پو دارو الرس فا ڪان لم من فة ينص رونم 


ت 


1 7 
م 


من رن اھ ا ٤ت‏ می اتی ا وح ایت تمنو کات بالامیں بو ¢ 
[القصص :1۸۲-۷۹ . 

e‏ سباق آیات الكهف كان الهلاك للجنتين أما الفرد فنجا # حيط سروه اصح 
لے کہ علا ای فیا وھ اول روشا ویو یکی کر انر ری اد [الك ا 

وأما في القصص فكان الإهلاك للمال وصاحبه ا قفتا بی ویدارو رض € 
[القصص 1۸١:‏ . ۰ 

ومن هذا يتضح أن العقوبة في 

أ- فقال في القصص (فما كان) . 

وقال في الكهف (لم تكن). 

و (ما کان) آکد وأقوی من (لم تكن) ذلك أن (ما کان) نفي ل (لقد کان)» 
تکن) فنفي ل (کانت). فإن (ما فعل) نفي ل (لقد فعل)ء و (لم يفعل) تفي ل (فعل)'. 


القصص أشد فاختلف التعبير تبعاً لذلك : 


آما (لم 


E N 0 


والنفي ب (ما) مع الماضي يفيد التوكيد"" وذلك لأنها جواب لقسم مقدر جاء فى 
(كتاب سیبويه): «وإذا قال (لقد فعل) فإن نفيه (ما فعل) لأنه كأنه قال : (والله لقد فعل) 
فقال (والله ما فعل»" . 


وهو المناسب لشدة العقوبة. 

ب- قال في القصص (من فئة) بزيادة (من) الاستغراقية المؤكدة. 
وقال في الكهف (فئة) من دون (من). 

فما فى القصص اكد وأدل على الاستغراق فناسب ذلك شدة العقوبة. 
ج- لما كان المنتصر في الكهف واحداً وهو المؤمن إذ الحوار دار بين شخصين قال : 
وه وما کان م صا 

ولما کان المتتصرون في القصص هم قوم موسى ولم يك قارون واحداً منهم قال : 
ل وما کات من السنتصرن) . 
في السورة ذكر التبعيض كثيرا فقد ورد فيها )۱١(‏ حمس عشرة مرة. 
قال تعالی : انم کات بی المُفیدی€ ٭ ایل ہے السات 4 کے 
ای)4 ٭ وماد ن كبن انی e‏ 
دک کی آعیرہے جا یری جو لاز کیت( 
تت امبو ٭ وما كتين اسهد )4 . وال 
وليس في الكهف شيء من ذلك . 
ا E‏ : ( چ ورای تيل الخ اهر عرف ر جوم 
تم ل إل إل آل 


ےر ر مص ےا -ے 


ا ةاد ركه الرف ال 


ا 


. ۱۷١/١ انظر الإتقان‎ )١( 
. 1١ /۱ کتاب سیبویه‎ (۲) 


1۲ 


7 ay 
14° الان | وسن‎ 


ت 
ا e‏ 


وقال في سورة طه : مداتا ی نتر جاو اضرب فم رياني لحر با 
e Ps ۹‏ 


7 م س وی ا د‎ 0 a2, ر رک ر ا کے مک ےم‎ a 
انف د6 ولا ی ج اه عون ووو عَم من ألم ما عَم دب وأضل فرعون فر‎ 
. ]۷۹-۷۷ : رَمَاهَدَى 43 [طه‎ 

: ر ,ر و و 

فقال في سورة يونس : عه عونو جنودم) بواو العطف . 


جر یر ع 4 


وفال في سورة طه : * انهم عون نودو بالباء. 

فما دلالة كل تعبير وما سر هذا الاختلاف ؟ 

إن الراو تفيد العطف فهي تدل على أن فرعون كان مع جنوده متبعاً لموسى وقومه . 

أا الباء قهى لا تفيد ذاك نصا وإنما هي تحتمل أنه كان متبعاً لهم بتفسه» كما تحتمل آنه 
EO SO ON ap A O E‏ 
(أتيع الرئيس الجيش بخمسة آلاف) ولا يقتضي ذاك أنه ذهب معهم . ون من هذا المعنى 
قوله تعالی : اک تیگ آن بیک کہ ریک کک ٤اک‏ م ایگ ملین 3 با ن یدوا 
وکوا وار ین زرخ کا نروگ ریم نة انو ن انگ موی ٤2‏ € ال 
ATOY‏ 


فما کان بالواو یفید اتباع فرعون بنفسه لموسی نصا أما ما جاء بالباء فتفيده احتمالاً . 


فقوله : امھ عون وجوم يدل على آنهم كلهم متبع › وأما قوله : * أبعم 
عون ورو فقد يدل على أن فرعون آمر ولا یفید نصا على آنه معهم . 
وعلى هذا فإن ما جاء بالواو يدل على الاهتمام أكثر مما جاء بالباء ذلك لأنه تبعهم 


بنفسه» فإنه إذا صحب الرئيس جنده في الحرب كان ذلك أدلّ على الاهتمام من إرسالهم 


دون أن يصحبهم . وهو ما يقتضيه السياق : 
-١‏ فقد ذکر في سورة يونس آنه لم يؤمن بموسی إلا ذرية من قومه على خوف من 
ا ب 5 راص و 2 i 2 4 r:‏ 

فرعون وملئهم أن يمتنهم . قال تعالی  :‏ مما ءامن ِموی إلا ذرِيه ن فوووء ع خوفی ن 


€۳ 


کن ن سد د ”ي 


ی ص م 


فرعو و ماهم أن نيه4 [یونس :۸۳]. 

۲- وذكر آن فرعون عالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين فقال : $ وَإِنَ فرَعَوّت نالف 
الارض ونه لمن أَلْمرذنَ) [یونس :۸۳]. 

فأكد علوه وإسرافه بإن واللام . 

۳- طلب موسی من قومه آن یتوکلوا علی الله * رمال موسی قوم إن کم مانم پا ماه 
ورا إن کم ملین وی فقالواعل آله رکا [یونس .]۸٩-۸٤:‏ 

“٤‏ ودعوا ربهم آلا يجعلهم فتنة لفرعون وقومه فقالوا : « را لا علا َة مرم 
لی 4 .]۸٥[‏ 


ا ر صصص 2 ےو لیے ر م ےک . 
٥‏ دعا موسی على فرعون فقال : ریا إت ات وغوت وملام رة رأمول فى 


5 رھ ور رر 


س م ےط ر ےر . سر ر ر ا . رر ¢ اء و رو 
حيو ادنيا ربا لض لوعن سبل ربا اطیس عل آموالھ ر واشدد کل فلو بهم فلا نووا حى ر 
لالم [۸]. 

قال فی ونس : فانم فرعون وجنودم پیا وعدا فزاد البغي والعدو زيادة في 
الدلالة على تصميم فرعون على استصال بني إسرائيل وسحقهم » وزيادة في ذمه. ولم 
يقل مثل ذلك فى طه. 

بل إنه في طه لم يذكر فتنة فرعون لبني إسرائيل . 

ففرعون في سياق آيات يونس باطش جبار مسرف في نفسه ومحاربته لبني إسرائيل» 
فاقتضی السیاق أن یکون على رس جنده في اتباع موسی وقومه لیردهم ویفتنهم» واقتضی ١‏ 
أن يستحق العقاب ولذا اختلف السياق في يونس عما في طه وذلك أنه : 

أ- قال في يونس وجورا بب سرمي لحر فأسند المجاوزة إلى نفسه سبحانه 
(جاوزنا) فتولى ربنا ذلك بنفسه لينجي بني إسرائيل وليبطش بفرعون. 
في حین قال في طه : 3 وقد آوسستًا إل موی انسر بمبارى) . 
فالله هو الذي جاوز ببني إسرائيل البحر في يونس . 


4٤ 


وفي طه موسى هو الذي أسرى بهم . 

ب- ذكر عاقبة فرعون وغرقه في يونس ولم یذکر غرق جنده. 

O E 

فقد قال في يونس :* حى إ1 آذرَڪة اعرف ال ٤امنث‏ َنَم ل لله إلا الى ١مّت‏ به بنرا 
اتیل واا ِن التیلیو ي ٣الت‏ وذ عَصَيْت فن وت يى يريد 3 َم ثيك 
لور ا [یونس :۹۲-۹۰]. 


فالکلام کما تری على فرعون. 
ع رور ر چ e+‏ ق ر 


في حین قال في طه : « شيهم من الم ماعَشَمٍ) ثم قال : ® وأضل عون مم وم 
هذى [طه:۷۹]. 


رس ے2 
ت 


فكان هذا التعقيب أنسب شيء فقد كان فرعون في طه موجهاً فأضلهم وغيبهم في 
ك 

وکان في يونس متبعاً بنفسه فغرق . 

فکان کل تعبیر مناسباً لسیاقه . 


ج- إن إيمان فرعون حين أدركه الغرق بقوله : « امت أنّم َه إل إلا لى امت هه بنرا 

رل کان كانه استجابة لدعاء موسی  :‏ ربا اطیس عل مله واشدد عل فلوبهم كا 
أ حیْبروأَلعَدَابَ الال [یونس :۸۸]. 

ا د ال و ا ع کے ا ار ان سی 


صو رو 


الت لا لمرن [یونس .]۸٩:‏ 
ا . TA o E A o‏ 
۳- قال تعالى فى سورة النحل  :‏ ولو وایند أله الاس بظليهر ما نرك علنها من داب وکن 
f K sS‏ ر رر ر ر چ e‏ ا 
وره إل جل سی ادا جاه لله لا مخروت سَاعة رلا كيرد ا 


7 و 1 N‏ | 
وقال في سورة فاطر : # وو راخ د أله آلا اڪس بجوأ مات رلت عل هر امن 


f0 


[فاطر .]٤٥:‏ 
ومن النظر في النصين نلاحظ ما يأتي 
-١‏ إنه قال في النحل (بظلمهم). 
وقال في فاطر (بما کسبوا) . 
۲- قال في النحل : ل مارك علنبا من داد . 


وقال في فاطر # ماترل عل له رهام دا4 . 


مد 
م رک 2 ی 


۳- خحتم آية النحل بقوله : امسار a OM E‏ 


وختم اية فاطر بقوله % کاک اله کان بعکاد و بصا 


وسبب هذا الاختلاف -والله أعلم-: 


أ- أنه قال في اية النحل (بظلمهم) لأنه تقدم ذلك وأد البنات وهو ظلم لأنه قتل لنفس 
بریثة بلا سبب. قال تعالی : ٭ ایر ادش بالانی عل وھ مسوا وشو کطی کی یتور 

ECSU TRT 
.]٥۹-۰۸: [النحل‎ 


سر ہے 2 وو ر ا 


$ تسا ا جن کی کب بان ندر E‏ در 
رادم إلا ورا شکار ف الارض وکر الس ولا بجی آل ek‏ 
e as‏ ا 


4 


لض و مظروا کف کان عدب لذ ن لھم انوا اتر [فاطر :4۲ -]. 


فكان ذكر الظلم أنسب بالأولين وذكر الكسب أنسب بالآخرين. جاء في (ملاك 
التأويل): 


٤٦ 


«أن آية النحل تقدمها قوله تعالى : * ولا بير أحدهم الأنى ظل وجهة مسودا وهر 


رہم € 


ل ر 
٤‏ = 


ظم ب ری من الوم من سو ما د بد ای کم عل هوب اھ دشم فی آلب [النحل :0۸ء 
۹ فإشارة الآية إلى وأدهم البنات وهو أعظم الظلم وأشنعه إذ لم يتقدم للموؤودة جريمة 
ولا شبهة يتعلتى بها قاتلها فناسب هذا ذكر الظلم فقال تعالى : * لاجد اله الاس ليور 
ا ترك علیپا من داب ه والضمير من (عليها) للأرض يفهمه سياق الكلام فناسب ما أشير إليه 
من عظيم ظلمهم التصريح بذكر الظلم في قوله. 
ولما يتقدم في آية سورة الملاثكة إفصاح بلفظ الظلم بل تقدمها قوله # فما جاءم نير ًا 
م إلا مورا 3 ایکا ف آلازض ومک ال إلى قول « مهل ریت إلا س 
ا ر و و ت و 
AS‏ 


ب- قال في اية النحل : ل مارك عليهامن دب4 . 

وقال في آية فاطر : « ماترلك عل ظه رامن دبز . 

ذلك أن قوله (عليها) أعم وأشمل من قوله : (على ظهرها) وإن كان المقصود ب 
(على ظهرها) (عليها) . 


فإن (الظهر) جزء من كل» وقوله : (على ظهرها) من باب المجاز المرسل وهو يعني 
(عليها) ولكن من حيث التعبير إن قوله (عليها) أشمل وأعم من (على ظهرها) وهو 
المناسب للظلم فإن الظلم أسواً من الكسب ذلك لأن الظلم لا يكون إلا سيئاًء أما الكسب 
في أصل المعنى فإنه يكون للخیر والشر قال تعالی : « او کسَبّت ف إیمنما سيا 4 
[الأنعام ]٠١۸:‏ وقال : کل س كسب سيّكة وحصت ِء َنَم € [البقرة: ]۸١‏ 
فكانت العقوبة العامة الشاملة نسب مع الظلم بخلاف الكسب . 

ج- قال في النحل * بيهر بالمصدر. 
)١(‏ ملاك التأويل ٠٠۷/۲‏ . 


14¥ 


وقال في فاطر # يسا ڪڪ بوا بالفعل الماضي . والمصدر هو الحدث المجرد من 
الزمن» أما الفعل فهو مقيد بزمن» وهو هنا مقيد بالزمن الماضي . فالمصدر أعم من الفعل 
فناسب المصدر العموم وهو قوله (عليها)» وناسب المقيد الذي هو الفعل ذكر الخاصَ 
وکوا 

د- قال في النحل : # فإدَاجاءَ 

وقال في فاطر : « إداجكا ا ال کان بعکادو برا4 . 

فذكر الأجل في النحل دون فاطر وذلك لأن الكلام في النحل على الآجال في الدنيا. 
وأما في فاطر فقد ذكر أنه في يوم القبامة فناسب قوله : « کبک اله کان پعكادوء 
بدا . جاء في (روح المعاني) في آية فاطر : ((قال وکن يرشم إل بل شس 
وهو يوم القيامة ... ادا اء أجلم کیک أله کان بكاو بصي 4 [فاطر : ]٤١‏ 
بجازي المكاين نهم عند ذلك باعماهم إن شاشر وإن خیرًنخی ٩۱‏ 

ن ام کل ا بات SS‏ 
الله وصفاته فناسب ختامها بصفته تعالی وهو قوله  :‏ فیک آله کان بعیکادو برا . 
قال تعالی في سياق آية فاطر : # بک لله عا E‏ 
الشدور ۵ هو ای جم کک لتب فی الارض فن کر عه کی بر اگنر کشم ون 
یل قا ورڈ کرت کت ل 0 فل ريځ شرا کم ارين ذو ين دون آل 
ان مادا فر نالا ا م شر ن e‏ 


ورور ء۶ ےہ رو ارہ 


اللموت بعضم شم بعصا إلاغروا > إن ا الور ان و 
که ارتا ین مگ عيىا ئۇ . . . اکت آنه عجرم بن یرن : كوت 


ای اش ر کرت عاو [فاطر .]٤٤-۳۸:‏ 


ا 


ON N 


وأما السياق في النحل ففي الكلام على الإنسان وصفاته فناسب ختامها 2 على 


الإنسان. قال تعالى في سياق آية النحل: * وعو لما لا يعلمون نَصِيبًا ُنَا رف تاه 


)١(‏ روح المعاني ۲ - دار الفكر للطباعة بیروت ۱٤۱۷‏ هھ / ۱۹۹۷ م. 


14۸ 


ا a‏ سے ا ی اخ اا ا ی اف و ر r‏ ا ر م لھ“ رر 
رون 2 وجعلون لله للت سبحنم ر ولهم ما سوبت ١‏ 2 وذ راف 
رر رح ر رور س ور ر ےر 


سے 
الاق عل جر موتا وو ي دي بسو ری من القوي من سو ما Cm‏ 


ر2 ی ررش ص 


e ا 8 ا کیم بایغ مکل ارک‎ E 
ت الك و کاس شیور ار کیان داق وک بورشم إل آل مس إا‎ 
ول افون 0 و ا کشر واش‎ E 


.]٦۲-۰۹: کی کک نک الاد رام رة €3 [النسل‎ INE 
ه- قدم تأخير الأجل على تقديمه لأن تأخير الآجال هو مراد الناس وهو أحب إليهم‎ 
r م ص اک ا ر ر‎ َ 
ورا‎ E : قال تعالى في يحيى عليه السلام‎ -٤ 
عله يوم ولد ووم بموٹ 2 مت‎ LL, O CNS بولدیه‎ 


CO 


2 را 1 ر س رر ا 7ک ار ر 
وقال في عيسى عليه السلام : « قال إن عبد الله ءا تلق التب وجلنی زیا ر وجع 


ا و ومام عا ي > ورا پول تی ولم لی جرا 


E لے وور‎ TE AT 


ا والب : عل دوم ولدت ووم آموست ودوم ا [مریم [YY‏ 


ومن النظر في النصين نرى ما يأتي 


. أنه قال في یحی : ل ور یک جبارا عو‎ -١ 

. ولم تجعلن جبَاراسبًا)‎  : ey 

قال فی یحیی ر یکن وقال عیسی : ولم € ولم يقل (ولم أكن جبار) 
کما قال في یحی . 

ب- قال في یحمی عب . 

کک 


4۹ 


ح- قال في یحیی : وسم 


وقال عيسى : * ولسم علوم لدت بتعريف السلام. 

د قال یی 2 لیا ی وجلی مانا ٠‏ وسا ولم يقل (وجغلی بر : 

ه- قال (عصيا) بالمبالغة ولم يقل (عاصيا) . 

ولعل من أسباب ذلك والله أعلم : 

أ- أن الكلام على يحيى إخبار من الله تعالى عنه. 

وأما عيسى فكلامه هو عن نفسه وليس إخباراً من الله. 

فلما کان الکلام على یحیی إخباراً من الله قال : ور یکی جبَارا عمسا . 

ولما كان كلام عيسى كلامه هو نسب النعمة والفضل إلى الله فقال  :‏ ٤اتلنى‏ ألككَبَ 
وجل با ج وجعكنى مارا . . . وم على جب سًََا) ولم يقل : (ولم أكن جباراً 
شقيا) اعترافاً بالنعمة والفضل لربه وهو أدب الكلام. 

فکان کل تعبیر في مکانه أمدح وأنسب. 

ثم من ناحية أخرى لا يصلح الكلام إذا قال عيسى عن نفسه (ولم أكن جباراً شقيا) لأن 
هذا القول بعد الولادة مباشرة وليس له ماضٍ في الدنيا قبل ذلك . 

كما لا يصلح أن يقول : (ولا أكون جباراً شقيا) لأن ذلك في المستقبل وهو غيب لا 
NEE‏ 

ب- قال في يح : * ور يكن جَبَارَا عَمِيًا) وكأن ذلك كان استجابة لدعوة أييه 
زکریا (واجعله رب رضیا) . 

وقال عیسی : * ولم عل جَبَارَسَميًا) ولم يقل : (١'م‏ أكن جبارا شقيا). 

اعترافاً بنعمة الله عليه أن لم يجعله ذاك. ولم يقل : (ولم أكن بارا شقيا). 

بنسبة الفضل إلى نفسه فربه هو الذي جعله ذاك. 

ولما ذکر أنه جعله نبا وجعله مبارکاً ناسب ذلك عدم الشقاء ولم يقل (ولم يجعلني 


\0۰ 


جباراً عصيا) لأن النبي لا يكون عصيا. ولیدل على أنه لا يرضى بادعاء أتباعه بأنه الله أو 
ابن الله فيشقى» ولو رضي بذلك لكان جباراً شقيا. 

وخالف بين الخاتمتين أعني خاتمة يحيى وخاتمة عيسى للإفادة أن الجبار عصي وشقي . 

ح- قال في یحیی : * وسم مويرم ولد بالتنکیر . 

وقال عيسى : # ولسم علوم ولد بالتعريف . 

قيل إنه عرف السلام تعريضا بلعنة متهمي مريم وأعداتها من اليهود أي السلام عليه 
لا علیكم نظیر قوله (والسلام على من اتبع الهدى)"' فقد قالوا في أمه بهتاناً عظيما كما 
قال تعالى : % برهم ولھ ل مرم اعيا ) [النساء:١١٠].‏ 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية آخرى أن (السلام) معرفة و (سلام) نكرة والنكرة أعم وأشمل يدل على 
ذلك أن تحية أهل الجنة هي (سلام) بالتنكير الدال على الشمول والعموم. والرحمن 
يحيبهم بذلك» والملائكة يحيونهم بذلك ولم ترد تحية أهل الجنة بالتعريف . 

ا سکم یک بعاصم م عى لار [الرعد:٤۲].‏ 


E 
2 
gL gore er 


وقال : ل ھم بوم قوم سکم وعد هم جرا گرا [الأحزاب .]٤٤:‏ 

وقال : 3 سل ولان رب تَر [یس:۸٥].‏ 

وذلك ما سلّم به تعالى على عباده المرسلين أيضا : وسم عل المرسليت ) 
[الصافات .]١۸١:‏ 

وهو ما ترکه علی آنبیائه ورسله أیضا : * انی خرن 3 سم عل چ لين ) 
[الصافات :  ]۷۹-۷۸‏ سم ل إهير 4 [الصافات : ۱۰۹] ٭ سک رل موی وهدروت) 
[الصافات : ]٠٠١‏ # سام ع إل باب4 [الصافات : .]٠١١‏ 


. ٠١١/۱١ روح المعاني‎ ۲٥۹/۷ البحر المحيط‎ ٠١۸/۲ الكشاف‎ )١( 


1٥۱ 


ولم يسلم ربنا بالتعريف . 
والسلام على يحيى هو تحية ربنا عليه فقال : * وسلم لَه يوم ولد ووم يموت وهو 
نظیر ما حًا به أنبیاءه ورسله. 


وسلام عیسی تحیته على نفسه : ٭ والسلم عل بوم ولدت ووم امو ) . 

وتحية الله أعلى من تحية عيسى وأكمل. فالله سلم على يحيى بالتنكير لإفادة العموم 

وعيسى ملم على نة غير أنه لم يسل غلى فته بالشمرل أدبا وتراضعا. 

لکن عيسى دخل في تحية ربه حین قال : « سكم عل المرسر) فشمله ذاك . 

فالتعريف أفاد التعريض» والتنكير أفاد العموم. 

وقد تقول : ولكن عيسى أفضل من يحيى فينبغي أن تكون تحيته أفضل أيضاً فنقول : 
أن دلا جي لو كان ال واا ا كان ال رادا و خا ع ماع 
حسب الفضل» ولكن المحيي مختلف . فالذي سلم على يحيى هو الله والذي سلَم على 
بلعنة متهمي أمه. ولا شك آن التواضع هو أكمل وأتم . 

والله أعلم . 

٤ ا‎ 

د- قال عيسى : ل وبا بود ولم يقل : (وجعلني برا) مع أنه على تقدير ذلك. 
وذلك لأنه ذكر أموراً هي بجعل الله حصراً فقد قال : * وجعاى بَا وهذا ليس من الأمور 
الكسبية وليس من فعل العبد. 

وقال  :‏ وجعنی مارا أن ما َب ) وهذا بجعل الله حصراً فهو الذي يجعل 
الشخص مباركاً. 

أما البر بالوالدين فهو عمل كسبي يفعله الشخص وهو مأجور على فعله معاقب على 
تركه ولذلك لم یجعله بمنزلة ما قبله فقال  :‏ ورا ردق فإنه وإِن کان سیا إلا أنه 


1o۲ 


جعله من نعمة الله عليه وتفضله وتوفيقه ولطفه. فلم يذكر الجعل مع أنه على تقديره 
و 

الأول : أنه ليس بمنزلة ما تقدم مما هو من جعل الله حصرا وإنما هو من فعل العبد. 

والآخر هو الاعتراف بأن ذلك مما أنعم N‏ وهو البر بالوالدة 
کما قال تعالی : < ومایگ ةرمن ا [النحل .]٠۳:‏ 

ففرق بین ما یکون من جعل الله حصراً وما یکون بتوفيق الله ولطفه مما هو من 
فعل العبد. 

کیال ال و ور یک ارا یا 

فقال (عصبًا) بصيغة المبالغة ولم يقل (عاصيا) . 

وقد تقول : أكان عاصيا ؟ فهو نفى عنه كثرة المعصية ولم ينف المعصية على وجه 
العمو فإنك إذا قلت : (إنه لم يكن ظلاما) فإنك لم تنف أنه كان ظالما وإنما نفيت عنه 
كثرة الظلم. وإذا قلت لم يكن شرَياً للخمر) فأنت لم تنف عنه شرب الخمر ولكنك 
نفيت المبالغة في ذلك . 

فنقول : إن الجبار هو عصىّ وليس عاصيا فقط . فالجبار بالمبالغة هو عصي بالمبالغة. 

ولو قال : (ولم يكن جبارا عاصيا) لأفاد أن الجبار ليس مبالغاً في المعصية وهو 
لا يصح . 

-٥‏ قال تعالى في سورة العنكبوت  :‏ فإذا ر بان للاي اترم ان 


JA Ark 


قم لے ال 4 خم کہ کے یکئدا یا عام یتنا ر بتار 4 


.] ٦١-٦٥: [العنكبوت‎ 

وقال في سورة الروم i‏ 
ی تتم یم نرک 2 یکا ہکا انتم کتک ترق نکر 3 ) 
[الروم:۳۳-٤۳].‏ 


or 


رص ی 


فقال في سورة العنكبوت : * لكفروا يما ءانيتهم ولتمتعوا هوف يعمو 4 . 
بتهديد الغائب . 


ر م 


وقال في سورة الروم  :‏ قروا بنا E TA E‏ 
بالات إل دال خاظ: 


فما سبب هذا الاختلاف ؟ 

وهنا نود أن نذكر شيئاً قد يعيننا في بيان السبب : 

-١‏ إن تهديد المخاطب أشد من تهديد الغائب فإنك إذا واجهت شخصاً بتهديدك فإن 
ذلك أقوى من أن تهدده وهو ليس بحاضر. فإذا قلت : سأفعل بك كذا وكذا وأعاقبك. 
كان ذلك أدل على تمكنك منه وعلی استحقاقه من أن تقول : سأفعل به كذا وكذا. فإنه إذا 
حضر فقد تعدل عن ذلك ولا تفعل ما ذكرت بل قد تلين له في الكلام وهو ما نراه في 
حياتنا اليومية . 

- إن الذي لا يشكر النعمة بعد إسدائها له أحق بالتهديد من غيره وكلما كانت النعمة 
أكبر كان أحق بالتهديد. 

وسننظر في التعبيرين المذكورين بمقتضى هذين الأمرين 

أ- ذكر في اية الروم أنهم أصابهم ضر فدعوا ربهم منيبين إليه. ولم يذكر في العنكبوت 
أنهم أصابهم ضر أو أصابتهم ريح أو ما شابه ذلك وإنما هي حالة خوف طبيعي تعتري 
راكب البحر . 

فالنجاة مما هم فيه في آية الروم أهم لأنه مسّهم ضر فنجاهم منه» فالنعمة عليهم أكبر. 

ب- قال في آية الروم أنهم أذاقهم رحمة بعد الضرء ولم يقل في العنكبوت أنه أذاقهم 
رحمة وإنما هي نجاة إلى البر من غير ضر أصابهم. 

فالمذكورون في آية الروم أحق بالتهديد من جهتين : 

الجهة الأولى : أنه أصابهم ضر 


ِء ء ء ر 
والجهة الأخرى : أنه أذاقهم منه رحمة فالتفت إلى تهديدهم فقال : « فتتعوأ ضوف 
مون . 
فکان کل تعبیر نسب فی مکانه . 
-٦‏ قال تعالى في سورة البقرة : # وءامِنُوأً يما يما نر تمصا لما مم ولا ووا اول 
کافر بی ولا اروا بای کک کیک ری کاقیرن رآ تلیشوا الک ایال یگنر انی َا 
ر € [البقر: Lé:‏ 
وقل في سورة الصف : ۵ ونال موی لفریوء دقوي لم ونی وقد ماوت أي 
رَسول لّوِ ك [الصف ]٠:‏ . 
فقال في البقرة : # دانم تعلو مور . 
| وقال في الصف  :‏ وقد تَعَلَمو) . 
فقدم في البقرة المبتدأ على الخبر الفعلي ذلك أن هذا التقديم يفيد القصر والاهتمام . 
فالمخاطبون وهم بنو إسرائيل يعلمون حصرا ا رسول الله فهم يجدون ذلك 
مکتوباً عندهم ذ فى التوراة والإنجيل (الأعراف )٠١١‏ وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
(البقرة »٠٤١‏ الأنعام ]٠‏ فناسب هذا الأمر التقديم لإفادة القصر والاهتمام. وليس هذا 
أما آية الصف فهي في مخاطبة موسى لقومه فقال لهم  :‏ وید لمو آي رَسول لَه 
إ4 بالتوكيد من دون تقديم لأن القصد هو تحقيق مو OS‏ 
الله دون نمي العلم عن غيرهم . . فان غيرهم ممن اطلع على الآيات التي جاء بها 
سى قد يعلم أنه رسول الله وذلك كالسحرة ة الذين آمنوا به» والمؤمن من آل فرعون أو 
TT‏ أنه رسول الله 


۶ 


-٦‏ قال تعالی في آل عمران : وسوا إل بج توي أن د نکم اير ين رڪم أن 


o0 


a 2‏ سے رہ e‏ ور 
نلق کُم َس eee‏ وا 
ت اھ 2 ر راع 2 
لاماش الرن بدن م واتیُکم بنا تا ن ا رودق ق 


لک إن کنر موم eT‏ 


وقال في سورة المائدة  :‏ 4 بوم جم له الرسل كبمول ما 1 أجت قال أ اعام لا إنّك 


gE 


آم عام القیوب ب د قال اسه جيس أن ڪُر نعم علبك وَل لديك د ا 
بروج قدي تک اش e RE‏ لاف اكب واكة ولرد 
اال واد نلق ن اين گي لطر ر پاق تنح زا فیا کون مرا RS‏ 


اسر ص ر 


ا lT‏ ا البو ای و كفت ن اول ع 


.]١٠١-٠١۹:ةدئاملا[ ل الت کتروا مم إن دا إلا حر بیت 5ه‎ E 
اک و من الاختلاف فى التعبير بين هذين النصين دون الاختلافات‎ 
: الأخرى هما‎ 
أنه قال في آل عمران (فأنفخ فيه) بضمير التذكير في (فه). ي‎ -١ 


وقال في المائدة : (فتنفخ فيها) بضمير التأنيث في (فيها) . ک3 
۲- قال في آل عمران : ا أي امون . KR‏ 
وقال في المائدة : ودر المردّ4. 8 
فذكر لفظ الإحياء في آل عمران ولفظ الإخراج في المائدة. 


SO 

: وهذا الكلام كله من التبشیر بصفات الم به‎ o 

3% د الت الميكة ب يمرم لن الله يبسرك بكلمة َه سمه اليح عيسى أبن مریم . . .¢ 
[ال عمران:٥٤]‏ . 

وأما آية المائدة فهي في سياق ذكر مشهد من مشاهد الآخرة يوم يجمع الله الرسل 

فيقررهم قائلاً : (ماذا أجبتم) . ثم یخاطب عیسی مذكراً له بنعمه عليه والآيات التي أیده بها 


۱٥٩ 


في الدنيا قاثلاً : (يا عيسى اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ...). 

ونعود إلى الوجهين اللذين ذكرناهما : 

-١‏ أما بالسبة إلى قوله في آل عمران : لا آنل کڪم ي لين هة الب 

فإنه أعاد الضمير على الكاف في (كهيئة) أي أنفخ في المثلء والكاف هنا بمعنى (مثل) 
فأعاد الضمير بالتذكير لأن المثل مذكر . 

وأما في آية المائدة فقد قال : اتاق الین کھب الط پانی ت فبا . 

فأغاة افخ غل اله ٠‏ وى مرت 

ومنع بعضهم عود الضمير على الهيئة لأنها ليست من خلقه ولا من نفخه في شيء . 

وليس هذا التفسير ملزماً. eS‏ 
آخرون لان الهيثة صوره ة الشيء A‏ وال نه ينفح فيما هو على صورة الطائر 
وشکله وهذه الهيئة صنعها هو من الطين فلا يلزم ما قاله المانعون. جاء هُ فى (البحر 


Ea EME المحبط) أنه‎ 


صورة مثل صورة الطائر الحقيقي فينفخ فيه فيكون طائراً حقيقة بإذن الله))“ . 

ومما يذكر فى سبب الاختلاف بينهما أنه : «ورد قبل ضمير آية آل عمران من لدن قوله 
تعالی  :‏ را گنت ديه إذيختصمو5) إلى قوله : (فانفخ فيه) نحو من عشرين ضميراً 
من ضمائر المذكر فورد الضمير في قوله : (فأنفخ فيه) مذكرا ليناسب ما قبله وليشاكل 
الأكثر الوارد قبله. 
)۱( أنظر معاني القرآن للغراء ۲٠٤/۱‏ . 
(۲) أنظر الكشاف /١‏ ۳٥٠٠ء‏ ملاك التأويل ٠١١ /١‏ . 


(۳) أنظر لسان العرب (هياً) . 
)٤(‏ الم حر المحيط ٤٠1/٤‏ . 


أما آية العقود"“ فمفتتحة بقوله تعالى  :‏ أذكَر يمى عَليَكَه» وحَلقه الطائر ونفخه 
فيه من أجل نعمه تعالى عليه لتأييده بذلك فناسب ذلك تأنيث الضمير . ولم تكثر الضمائر 
ههنا ككثرتها هناك . فجاء كل من الآيتين على أتم مناسة». 

ومما يمكن أن يذكر في سبب الاختلاف بينهما أيضاً أن ضمير التأنيث في نحو هذا يدل 
على الكثرة وآن آية آل عمران فيما قبل حصول هذا الأمر فوحده وذكره : «وآية المائدة من 
کلام الله تعالى يوم القيامة معدداً نعمه عليه بعد ما مضت وكان قد اتفق ذلك منه مرات 
فحسن التأنيث لجماعة ما صوره من ذلك ونفخ في" . 

ومن الطريف أن نذكر أيضاً أنه في آية ال عمران كان الكلام في الدنيا فأعاد الضمير 
على اللفظ المتقدم وهو الكاف ذلك أن الدنيا متقدمة على الآخرة. 

وأعاد الضمير على اللفظ المتأخر في المائدة وهو الهيئة لأن الكلام إنما هو في 
الآخرة» والآخرة إنما تأتي بعد الدنيا. 

فتاسب كل تعبير الزمن الذي قل فيه . 

۲- قال في آية آل عمران : واي لمرن بن َر 4 بلفظ الإحياء وقال في المائدة : 
وإذعر الوق بإذي) بلفظ الإخراج. وذلك لأكثر من سبب. 

منها أن لفظ الحياة ومشتقاتها تردد في آل عمران أكثر مما في المائدة فقد تردد في آل 
عمران تسع مرات وفي المائدة مرتين . 
وأن لفظ الخروج ومشتقاته تردد في المائدة أكثر مما في آل عمران فقد تردد في المائدة 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن خروج الميت من القبر إنما يكون بعد إحيائه 
فالخروح مرحلة متأخرة عن الحياة. قال تعالى : يى مخ ن لدان ا € 
)۱( يعني آية المائدة. 


(۲) ملاك التأآویل ٠١۸/١‏ . 
(۳) کشف المعانی فی المتشابه من المثانی ۱۲۹ وانظر البرهان فی متشابه القرآن للکرمانی ٠۳١۲‏ . 


10۸ 


وذكر الحالة المتأحرة وهي الإخراج عندما صار الكلام في الآخرة. فذكر الحالة السابقة 
للزمن السابى وذكر الحالة المتأخرة للزمان المتأخر وهو نظير عود الضمير في (فأنفخ فيه) 
وقوله (فتنفخ فيها) . 

۷- قال تعالى في سورة الأنبياء  :‏ وال أحصحت وها فتفخكا في امن رووا 
وَحَعَل ھا راتا ءابه ال4 [الأنياء:١۹].‏ 

وقال في سورة التحريم : وسم اب عر الى حصت رها كا فيو ن 


ى 


رُوَاوَصدَمَت ب کلمت را ونیو ات مان4 [التحريم :۱۲]. 

O O SY 

-١‏ أنه لم يذكر في سورة الأنيياء اسمها وإنما ذكر صفتها (والتي أحصنت فرجها)ء 
وأنه ذكر اسمها في سورة التحريم علاوة على صفتها (ومريم ابنة عمران التي أحصنت 
فرجها) . 

. قفتا فيهاين روحت‎  : قال في سورة الأنبياء‎ -١ 

وقال في التحريم : انیو ین رتا . 

-٣‏ أنه ذكو ابنها في سورة الأنبياء ولم يذكره في سورة التحريم ولعل من أسباب 
هذا الاختلاف : 

-١‏ أنه ل كر ف رالانا اها لان الساف فى دك الاناء فدکر موسي 
وهارون وإبراهيم ولوطاً وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وذا النون وإسماعيل 
وهي ليست منهم.. 

وأما في سورة التحريم فالسياق في ذكر النساء فذكر امرآة نوح وامرآة لوط من الكوافرء 
وذكر امرأة فرعون ومريم ابنة عمران من المؤمنات. بل إن هذه السورة بدأت بذكر أزواج 


۹ء1 


ابي * باجا لی لر غرم ما حل اه ك فى مات أزوبيک) [التحريم .]١:‏ 

فاس دک اها : 

ثم إن التصريح بالاسم بلغ وأظهر من الإضمار مدحاً أو ذماً. 

فان مدحت شخصا وذکرت اسمه کان أبلغ في مدحه» وإن ذممته باسمه کان أبلغ في 
ذمه. وهي أعلى المذكورات في سياقها فصرح باسمهاء وهي أقل المذكورين منزلة في 
سياق الأنبياء فلم يذكر اسمها. 

۲- إن قوله ‏ ففخ افيه این رووتا) أعم من قوله (فنفخنا فيه من روحنا). 

فقوله (فيها) يعمها كلهاء وأما قوله : (فنفخنا فيه) فهو أخص لأنه أشار إلى موضح 
التفخ . 

ثم من ناحية أخرى أن ا (فنفخنا فيها من روحنا) أمدح من قوله (فنفخنا فيه) 
ا عب ها لاف درل ارا ف فاها شوت جردا 

فأما من حيث العموم والخصوص فإن قوله  :‏ وسم بدت عِمرك أل أحصت رجها) 
أحص من قوله : « والى متت َْها) لأنه تخصيص بالعلم والوصف . فإن (التي 
أحصنت فرجها) وصف عام وإن كان يعني بها السيدة مريم فإن من أحصنْ فروجهن من 
النساء كثير بخلاف التصريح باسم العلم فإنه يعينها بالعلمية والوصف . فجاء مع العام ب 

ثم إن قوله في سورة الأنبياء  :‏ وَجَعَلكهارإبهكا ءايه للعكلييت) أعم من ذكرها 
وحدها في سورة التحريم لأنه ذكرها وذكر ابنها . فناسب العموم الحموم من جهة أخرى . 

وأما من ناحية المدح فإن ذكرها في سياق الأنبياء الذين هم أعلى الخلق أمدح لها. 

ثم إن قوله تعالى إنه جعلها وابنها آية للعالمين أمدح من قوله : #وَصَدَقَت بکلستِ 


2 ار 2 2 
ار ج وات ژن 


z 


لمَنْلِبَ) وكلاهما مدح وثناء عظيم إلا أن بعضه أعلى من بعض. 


۰. 


فإن جعلها وابنها آية للعالمين في غاية المدح والرفعة ذلك أنه جعلهما آية للعالمين وليست 
E‏ ا الذين 
۳- وأما ذكر ابنها في آية الأنبياء وعدم ذكره في التحريم فإن ذكره نسب في اية الأنبياء 
من أكثر من جهة ذلك أن السياق في سورة الأنبياء في ذكر الأنبياء وابنها واحد منهم 
فناسب ذكره من هذه الجهة. 
وأما في سورة التحريم فالسياق في ذكر النساء فلا يناسبْ ذكره فيه . 


ومن جهة 2 آنه e‏ الأنبياء کک وان ابنه فقال : ٭ وها لد 


ع د و ا E‏ 


اا e e‏ 
فناسب ذكر ابنها فى هذا السياق أيضاً. 
-٤‏ وثمة ملاحظة تعبيرية أخحرى أنه قال في مريم : (فنفخنا فيها) . 


بضمير الجمع . 
وقال في آدم : وبحت يوين روي بضمير الإفراد وقال فيه أيضا î‏ سواه ونفح 
فيه من روحه) بالافراد. 
ذلك لأن النافخ في مريم هو رسوله الذي تمثل لها بشراً سوياًء وليس الأمر كذلك في 
۸- قال تعالی في سورة يونس : : ولوان لکل شین فلحت ماق الأ لاد تود اما 
CA O O RO eee‏ 
رارض ال نرد الہ سی و کیک ا ٤‏ ا ايونس .[oo0-of:‏ 


وقال في السورة نفسها : « EE SS‏ 


۹1 


ن ر و 4 ا ر سم ا ےم ےھ Os‏ 
الت عو من دوب اہ شر ڪا إن غوت إلا ال ون هم إلا خرصرت 4 


ت 


إو 


فقال في الاي الخامسة والخمسين  :‏ ألا إن َه ماف ألسَمَوّت والاأرض€ [يونس ]٠١:‏ 
EE‏ 

وقال في الآية السادسة والستین  :‏ الا إک لله من ف آلسَمَوَتِ وَمّن ف ألارض) 
[يونس ]٦٦:‏ فجاء ب (من) . 

ذلك انف الاه الحامتة والخمين دك الفداء بالمال فكد قان ولوان لكل فين 
لمت ما فى لاض لَافسَدَت به [يونس : ]٠١‏ فقال ربنا إن له ما في السماوات والأرض 

أا اة اة رالشن قد جا ت ن لاه ذكر الشركاء فاس :كر من 
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الفاصلة القر آخية 
من المعلوم أن القرآن الكريم يعنى بالانسجام الموسيقي في الفواصل القرائية نحو 
(ليكون للعالمين نذيرا . . . فقدره تقديرا . . . ولا حياة ولا نشورا ... ظلما وزورا). 


وقوله (بل عباد مکرمون . . . بأمره یعملون . . . من خشيته مشفقون) . 

وقد يتوصل إلى ذلك بما تتيح اللغة استعماله -إذا وجد داعياً له- فيم مثلاً في موطن 
لا تراه موطن مد نحو (فأضلونا السبيلا) و (كانت قواريرا)ء أو قد يحذف طلباً لانسجام 
الفاصلة نحو (ما ودعك ربك وما قلى) وقوله (أو ينفعونكم أو يضرون). 


ری صر کے ر 


وقد يقدم لفظة في موطن أو يؤخرها طلباً لذلك نحر : وله حر ما تعملون4 
يقدم الخبرة على العمل» وفي موطن آخر : يما ملول حير 4 فيقدم العمل على 
الخبرة» كل ذلك لغرض انسجام الفاصلة . 

والذي نريد أن نؤكده هنا أن القرآن الكريم لا يفعل ذلك على حساب المعنى البتة فإن 
المعنى هو المطلوب أولاً فيأتي بالفاصلة منسجمة مع أخواتها عند اقتضاء المعنى لذلك 
فإذا اقتضى المعنى غير ذلك لم يراع الفاصلة ولم يحسب لها حساباً وإنما تكون المراعاة 
للمعنى أولاً فإن المعنى هو السيد في التعبير القرآني. ولذلك قد يأتي بفاصلة لا تشبهها 
فاصلة في جميع السورة وإن كثرت آياتها. وقد يأتي بفاصلة تختلف عما في سياقها كل 

وإليك طرفاً من الملاحظات في الفاصلة القرانية : 

-١‏ قد تکون الفراصل في السورة على نمط واحد من أولها إلى اخرها وذلك تحر 
سورة (ق) فان كل آياتها تنتهي بحرف تبله مد بالواو أو الياء نحو المجيد والوعيد 
والغروب والخروج . 


ونحو سورة الحجرات فإنها كذلك نحو عليم وعظيم»› وتشعرون ويعقلون . 
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ونحو سورة الفتح فإنها تنتهي بالألف عند الوقف نحو : مبيناً - عظيماً - أصيلا . 

- قد يخير في الفاصلة ليؤسس فواصل أخرى على نمطها وقد يرجع إلى نمط الفاصلة 
الأولى أو لا يرجع فمن الأول كثير منه في سورة البقرة وآل عمران والنساء وغيرها. 

ومن الثاني ما ورد في سورة المرسلات مثا : # إا النجوم طمست ري لدا لاء 
ت © د ال ِت ‏ وإا أرسلأوَنَت ( َي بر ّت () [المرسلات : [۱١-۸‏ فإنها 
تختلف عن نمط ما قېلها وما بعدها. 


چ و ر کا ےر سے 


ومن ذلك ما ورد في سورة النجم : * أزفت الازفة ا 
[النجم ]٥۸-١۷:‏ فإنها تختلف عما قبلها وما بعدها. 

-٣‏ وقد يأتي بفاصلة قرآنية في آية واحدة ليس في سياقها مثلها وربما كانت على نمطها 
فاصلة أخرى في السورة في موضع آخر . 

وقد يأتي نالفاصلة وليس على نمطها فاصلة في السورة كلها. 

فمن الأول قوله تعالى في سورة محمد : « لفون الها [محمد:١٠]‏ وليس في 
سياقها على نمطها غير آنه ورد نحو ذلك في موضع آخر من السورة» قال تعالى في الآية 


e‏ ا 


الرابعة والعشرين : أ عل فوب أفَمَالّها) [محمد .]۲٤:‏ 

ومن الاني قوله تعالی في سورة طه : امور ووو عمال ماع 
[طه :۷۸] فليس في السورة نظير هذه الآية. ونحو ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء : 
کا انب دوت بن ون الوم لا یکم یا رلا برک [الانییاء .]٠١:‏ 


وقوله في الإسراء : « ِم هو أَلسَمِيح ضير ) [الإسراء ]٠:‏ فليس في السورة على 
نمطها مع أن عدد آياتها مائة وإحدى عشرة آية» فإن آياتها فواصل ممدودة بالألف (وكيلاء 
شکورا» واا 

ت EOS‏ چ ء ەس 2 چ 

وقوله في الفرقان : * آم هم صلوأً اسيل € [الفرقان : ]٠١‏ فإن يات السورة كلها 
ممدودة إلا هذه الاية . 
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وقوله في سورة (ص) : الان زى ال4 آم E‏ 


وغيرها مما يدل على أهمية المعنى في التعبير ولو أدى ذلك إلى التفريط بالموسيقى 


-٤‏ قد يجري شيئاً من التغبير في الفاصلة مما لا يخل بالمعنى وذلك لأمر بيانى وذلك 

كما في قوله تعالی :ر ا ااا و اتا الوا ألسَلا) [الأحزاب :1۷] فمد 
رشرش ور ررر ر 

السيل مع أنه قال في السورة نفسها : و يفول حى وهو يَهَدِى اليل 4 
اراتا فلم يمد اليل 

وكقوله في سورة الإنسان : ل كات قربأ [الإنسان: ]٠١‏ فمد القوارير وكقوله في 
ا ة الكافرون ریک دل دی [الكافرون:١]‏ بحذف ياء المتكلم ولم يحذفها 

E 
موضع آخر لأمر بياني مما لا يخل بالمعنى وذلك كحذف الياء من الفعل أو الاسم سواء‎ 
بحذف الياء» وقوله‎ ]٤ : كانت ضميراً أم حرفاً نحو قوله : ل لك ما كاع4 [الكهف‎ 
بذكرها.‎ ]٠١: بتاباتاما € [يوسف‎  : في آبة أخری‎ 

وقوله فى آية : فلا وهم اخسون [المائدة :۳] بحذف الياء. 

وفي آية أخرى : $ لوهم وَاخْسَونٍ)[البقرة: ]٠١١‏ بذكرها. 

0~ إن جميع الحروف استعملت فواصل للآي إلا حرف إالخاء فانه لم یرد فاصلة › 
فالهمزة نحو : سميع الدعاء» هواء. 2 والألف نحور : والضحیى › ویغشی A‏ والباء 
نحو مریب وتباب e‏ والتاء نحو أقتت› وأجلت› وکورت ا والتاء المربوطة 
كالقارعة والاأزفةء والثاء نحو فحدث» والفراش المبثوث» والجيم نحو أزواج» 
والبروج» والحاء نحو (والفتح) و (ضبحا)ء والدال نحو مزد وسعيد» والذال نحو 
مجڏود وحنيذ والراء نحو قدير وبصير ٠‏ والراي نحو عزيز وأرا والسين نحو عسعس › 
والجواري الكنش» والسن نحو قریش › والمنفوش› والصاد نحو مناص ومحیص ؛ 


11٥ 


و 


رالضاد نحو عريض» وعرضاء والطاء نحو قنوط ومحيط؛ والظأء نحو غليظ وحافظ› 
والعين نحو يطاع» والرجع»› والغين نحو بليغاء والفاء نحو مختلف وخوف» والقاف نحو 
الحريق»› واختلاق» والكاف نحو صدرك ووزرك» واللام نحو خلال وضلالء والميم 
نحو عليم والقديم› والنون نحو مبين» يبصرون» والهاء نحو أخيه» وأبيه» وكتابيه» والواو 
نحو اعبدوا» ضلواء وتعولواء والياء نحو : فنسي» وصلري . 

أما الخاء فلم ترد فاصلة وإنما وردت متصلة بياء المتكلم وو ار ا 
المربوطة نحو الصاخة. 

إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلتق بالفاصلة» وسنضرب أمثلة تبين شيا مما ذكرناه. 
وقد ذکرنا في التعبير القرآني جملة صالحة من الفاصلة القرانية : 

اد قل تا : ک 6ل رب عفر لی ولگ وآد تاف ريك رات آرم الوت 
a‏ 

فجعل خاتمة الآية الرحمة : « ونت أركم ألاجيت) . 


ع 


وقال  :‏ ات ماخر لا رارسا وأ ارب4 [الأعراف : .]٠٠١‏ 
فجعل خاتمة الآية المغفرة :.« وات حيرالععرن) . 
وسبب ذلك في هاتين الايتين ونظائرهما من الآيات أنه إذا ذكر ذنباً عقب بالمغفرة وإن 
لم يذكر ذنباً عقب بالرحمة . 
وإيضاح ذلك أنه في الآية الأولى لم يختمها بوصف المغفرة لأن موسى وأخحاه لم يذنبا 
فطابا المغفرة فقال : « وات أزحم کک 
A Le LAIT rr‏ 


i‏ ے 


ا ر م ر ہے کک ص ا رو ر صر کے 


ل آلا E‏ ری یں کا ا آنا ا 


ت کر ا 


برالفرن [الأعراف : ]٠١٠١‏ . 
فجعل خاتمة الآية : (خحير الغافرين) وذلك أنه طلب المغفرة لموم قومه وهم استحقوا, 


1 


ال i‏ ذلك 0 : ا ا E EI‏ 
يطلب لها المغفرة فقال وأنت حبر انعر . 

وقال : ٭ ِنَم کان ریق من عباوی بقولویے ربسا ءامنا قافر لا وار متا وات حبر ام4 
[المۇمنون:۹١٠٠].‏ 


فجعل خاتمة الآية * حير أليَمِينَ4 ولم يختمها بوصف المغفرة وذلك لأنه لم يذكر 
لهم ذنباً فطلب لهم المغفرة. 

ونحوه قوله تعالى : 3 وقل رب افر وأرمر َب حر ألم [المؤمنون ]۱١۸:‏ فختم 
الآية بقوله: 4# ب حبر ألمي وذلك أنه لم يذكر ذنباً فعقب بالرحمة . قد تقول : ولکن قال 
لها : ٭ وسن بع مح َه اها ءاخر لا برھلن لم پو تما ساب عند روء لم لا ييح 
الروك [۱۱۷] وهذا ذنب فكان المناسب أن يقول : « وات حبرالمفر) . 


والجواب أن هذا الدعاء ليس لهؤلاء المذكورين فإن هؤلاء كفرة مشركون يدعون مع 
الله إلهاً آحر فلا يصح طلب المغفرة لهم وقد قال الله سبحانه : * إن أله لا يعْمرأن ر 
د4 [النساء ]٤۸:‏ وإنما هذا دعاء للمؤمنين ولم يذكر لهم ذنباً فناسب التعقيب بالرحمة . 

فتبين أنه إذا كان في السياق ذكر لذنب فإنه يعقب بالمغفرة وإلا عقب بالرحمة. 


والله أعلم . 


۴ ص ر مم ۹ر ار رر یم ص م 
¥ ال الي 4 واا ن ت ورز E‏ اويه ب وما درك ما 
ا و کر “ 

هيه تارحامیة ر ١‏ [القارعة .]١١-۸:‏ 


وقال في سورة الهمزة : * كلا ی كلا دن المطمة 5 ا ا 
المد © لی تیم عل الأفدو © إا لیم موص © ف عر ممم © 4 
[الهمزة:٤-۹].‏ 

فقال في القارعة : # وما أدرنكَمَاهِية4 . 

و : ارما . 


1Y 


فحاء بالضمير في سورة القارعة ولم يقل 8 (وما أدراك ما الهاوية)ء وكرر الاسم الظاهر 
S2 2‏ 


في سورة الهمزة فقال : وما أدردك ما ايد4 ولم يقل : (وما أدراك ما هيه) كما قال 
فى القارعة. 


ولا شك أن كل تعبير مناسب لخواتيم الآي في السورة ولكنه لم يفعل ذلك للفاصلة 
فقط وإنما يقتضي ذلك الوجه البلاغي أيضاً. إذ من المعلوم أن الاسم الظاهر أقوى من 
المضمرء وإن وصف النار في سورة الهمزة أشد وأكثر تفصيلاً مما هو في سورة القارعة› 
فإنه في القارعة لم يزد على قوله: (نار حامية). 


: ا ۴ 2 ۴ Ge pe‏ 2 2 ےھ ر 4 < رم ۴ 7 ES‏ 
في حين قال في سورة الهمزة : * تارأل ألموحده ر الى تطلع على الأفيدة ب نها علوم 
لھ ر ر لھ کس ر ے2 ر ا 
موۆصده ر فی عمل ممدد 0 [الهمزة 2 ٤ [1۹-٦‏ 


فأضاف النار إلى الله» ووصفها بأنها موقدة وأنها تطلع على الأفئدة أي تنفذ إليها 
وتعلوهاء وذكر أنها عليهم مؤصدة وأنها في عمد ممددة. فذكر من أوصافها ما لم يذكره 
فى القارعة فتاس ذلك إعادة الاسم الظاهر للتهويل والتعظيم إضافة ا مناسة الفاصلة . 


% N sre TG ge e Ata 2 
“4 
a 


لے 
۳- قال تعالی فی سورة التكوير : * ودا الجنة أزلتت ب علمت نفس ما أحضرت 
وقال في سورة الانفطار : إا ألو بيرت © علمت تفس تا دمت رارت © ) 
[الإنفطار .]٥-٤:‏ 


م سے وو ر چ م ر لے 
٠ ۰‏ 


فقال في سورة التكوير : علمت تفس ما أَحصْرت4 . 

E VG وقال في‎ 

ذلك أنه قال فى سورة التكوير : ودا َة أزلقت€ أي أحضرت وفرّبت فناسب ذلك 
إحضار الأعمال فإن الذي يطلب شيئاً عليه أن يحضر ثمنه» ولم يقل مثل ذلك في الانفطار 
فناسب أن يذكر الإنسان ما قدم وأخر فإنه سيسأل عن ذلك كله. 


۸ 


-٤‏ قال تعالى في سورة الحاقة : امام ا ا قول هاۇم افوا اک 


س کے لزم ر را رش 4ء 2 


ی ان ناق ا : فهر وراش فی جج ا ا فهادانة ی لوا واش روا 
واا شري لأر يام اة ٩3‏ ارق کا تی أ کو 
اچاد ا E‏ 3( 


[الحاقة : ۲۹-۱۹] بهاء السكت (كتابيه »> حسابيه» ماليه > سلطانيه) وهذا جائز في الوقف. 


والوجه الآخر أن يقف على ياء المتكلم نحو كتابي» مالي . نظير (قدمت لحياتي) 
(وأشركه في أمري). 


ولا شك أن هاء السكت في الحاقة es‏ : و وانشقت السماء فی بوس 
واھینة 3 والملك کل آرجایها وکیل عرش ريك وقھم وینو تة اا دومن ترسو لا نی یک 
ع € [الحاقة 14-3[ 


اوا ا ع ا ا ا 
نهاية الكلمة أشبه بالنهات الذي يصيب المتعب» وقد يصيب الفرح فرحا شديداً. وآن 
الموقف يستدعي ذلك لما فيه من إرهاق وعنت ومشقة تصيب الجميع : الشقي والسعيد. 
قال تعالى : # دايح في الصرر نفحة ودة ا ولت ال ولال ا د و ا 


قت لاقع د وأنقّت الما فهى ونر راهب € [الحاقة ]١١-٠١:‏ فأنسب شيء في هذا 
الموقف هذا النهات الذي یصیت المتعب فینھی الكلمات بالهاء . 


ه- قال تعالى في سورة القمر : < قول کک الع لکن ڪر ي نن 


چ ص وہ ل ر و N‏ " لدا Ag‏ ذا یوم ی 4 


بص ر هر عر جون من الأجدات کن اد ر رون هل بوم کو ےہ 
[القمر .]۸-٦:‏ 
الک ) بضم النو ES‏ 


e‏ روم کے ر 


وقال في الكهف : ما من ظلو شوق نْب 
[الكهف :۸۷]. 


Cy 
د الل ربهےے قبع بر‎ 
: ا و‎ 


3 


۱۹۹ 


2 ء ‫ کے ا 2 2 س ٤‏ کی کی ا س 

وقال فيها أيضاً : * أقلت تفا ركه بعر نفس لقَد جِنْتَ ًا نكا [الكهف ]۷٤:‏ . 

چ 0 3 2 چ ال مرا رچ Kk‏ زار ر کہ ر صر ی ر سے کر ر 
وقال في سورة الطلاق : ۾ وان من ريي عت عن أي را وسلو فحاسبتها ساب سيدا 


وعَذهاعَداا ا [الطلاق :۸]. 

فال سور القغر ا( شن وفال و الايات الاخرى ج كر بش 
اکن : 

وک بین صغ تکل عن ص نک بشم فمکرنء رلب رکه الات 
EES NEN‏ 
کات وشلل . وفغل کصلب ولو والنكر هو الفظيعم الذي تنكره النفوس لعدم العهد 
بمثله وهو هول القيامة . 

وليس هذا الاختلاف لغرض الانسجام الصوتي بين الفواصل وحده بل هناك أمر حسّن 

فإن اللكر بضمتين أشد وأئثقل من الكر بضم فسكون لما فيه من توالي ثقيلين. ولا 
شك أن الموقف في سورة القمر أشد وأثقل مما في غيره من المواقف التي ذكر فبها 
(النكر) بسكون الكاف» ذلك أنه في يوم القيامة يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد 

وهذا المشهد لم تعهد النفوس مثله فظاعة ونكارة بخلاف المواطن الأخرى . 


ر اہر یر ور 4 rs‏ 


فإن قوله تعالی : ٭ من ظلم فسوف تعب تر برد 


رور و 2 


إل ر يعدبم عذابا كرا [الكهف : ۸۷]. 
ليس بهذه النكارة. فقذ قال : لامر ولم يقل : el‏ 

والظالم ليس كافراً بالضرورة فقد يكون مسلماً وقد يكون كافراً. 

هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى ذكر أنه سوف يعذبه في الدنيا ثم يرد إلى ربه فيعذبه. 


1۷ 


و و 

ومن المعلوم أنه إذا عذب الشخص أو عوقب على فعلة فقد يرفع العذاب عنه إذا كان 
مجزياً أو يخفف عنه في الآخرة. 

وكذلك قول فی الکھف : قات تفا رک بعیر یں لد نت سیا کا 4 
[الكهف ]۷٤:‏ فنكر هذا ليس كنكر ما جاء فى سورة القمر فإن هذا أمر مألوف ومشاهد 
فكم قتلت نفس بريئة من غير حق فهذا أمر مشاهد متكرر . 

رلك کرلک ی ی یڑ کے ی ای را وراد اسا جاب ردا وھا عدا 
یکا ج مداقت رل انرا وان عة أا خر ى [الطلاق :۹-۸] فنكارة هذا ليس كنكارة 
ما فى سورة القمر› ذلك أن هذه العقوبات إنما هى فى الدنيا فليست نكارتها كما في 
عذاب الآخرة» فجعل الوصف أخحف مما جاء في سورة القمر الذي لم يعهد له سابقة 
أو نظير. فهو أمر نكر بكل ما في الوصف من نكارة» فثقل الوصف في القمر وجعله 
أنكر وأثقل مما عداه. 

-٦‏ قال تعالی : 3 لاء رفعها ووَصَم الميرات ره ا > آلا موا ف ليان ج وأقموا 


ANG 1 


اورت بالط رلا عنيْرواأ لمران )€ [الرحمن :۹-۷]. 
es‏ 
ولا تخسروه) وقد يظن ذلك أنه لفواصل الآي . والح أنه ليس لذلك وإنما كرر الميزان 
ثلاث مرات لأن الموازين فى هذه الحياة الدنيا ثلاثة وليس واحداً ولا تصلح الحياة إلا بها 

جميعاً فإن فقد واحد منها فسدت الحياة ولم تصلح . والموازين الثلاثة هي : 
=١‏ ميزان والفطرة وهو الميزان الذي وضعه الله في الإنسان» به يزن الأمور 
- الميزان الذي أنزله الله إليه وهو الشرائع و التي أنزلها الله في كتبه وعلى 
ألسنة رسله» وهو ما يتعامل به الناس على وفقه» وبه توزن جميع الأعمال وتقبل وترد 
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على أساسها فبها وحدها تصلح الحياة ومن دونها لا تستقیم . 
-٣‏ الميزان الثالث وهو الآلة التي يتعامل بها الناس في حياتهم اليومية من بيع وشراء 
وما إلى ذلك ولا يمكن أن تستقيم حياة الناس ومعاملاتهم اليومية من دونها. 
فبهذه الموازين الثلاثة جميعاً تستقيم الحياة فإن فقد ميزان منها فسدت الحياة ولم 
تصلح . فلا يصلح عود الضمير على الأول لأنها ليست ميزاناً واحداً كما هو بيّن. 


ر٣‎ 


۷ قال في سورة هود لا جرم 


ا 


فی اروشم الاْسرورت) [هود :۲۲]. 

وقال في سورة النمل : « أولهك لرن هم س ألسدّاب وهم في الكخرة هم ارود 
[النمل .]٠:‏ 

وقال في سورة الكهف : # فل ل ی لرن آع د5 الهف ۴ :]٠‏ 

فقال فى الكهف : لسرن اعلا ) فبين جهة الخسارة وهي الأعمال. فجعل 
(الأعمال) هي الفاصلة ولم يقل (بالأخسرين). ولا شك أن ما قاله في الكهف هو 
المناسب لفواصل الآي السابقة واللاحقة . ولو قال (بالأخحسرين) لم يكن ذلك منسجماً مع 
الفواصل الأخحرى. 

غير أن ذلك ليس هو السبب الوحيد لذكر الأعمال وإنما يعود الأمر إلى سياق الآيات 
التى وردت فيه الآية . فإن السياق فى الكهف إنما هو فى ذكر الأعمال أكثر مما في سياق 
ایی هود والنمل . 

أا فى سياق آية هود فلم يرد ذكر للعمل قال تعالى : ألا عة أك على اللي 3 
لذن بون عن سیل او وھا ع وجا وشم با رة ہے کفرون ا3 آو کیک لم ی کو نیودت 


e 7 ر 2ے‎ tT رص ر ر ا ت ر ا م‎ KTS 

ا کے < 2 ےہ وسا 6 2 رور lr a a ٤‏ 
ڪاوا يرون ڏي ويک الي حيرا افم وَل عنم ما ڪاڻا يفترون ي لا جرم نم 
کی را کے ٤‏ 


فی الَخرو هم الروت [) [هود:۲۲-۱۸]. 


۷۲ 


چ ر 


وأا في فقال : نا أن لا مرن ارا هم أعَسََهم في ور E‏ اوليك 


لعمهور 0 


لنت ی ا e‏ هم ررد [النمل > e‏ 


قوله راهم اسهم SY‏ 


EEE N‏ : 3 قل 
کے م ےوہ = ےو 


۴ هل ی سرن اعلا 8 لذن صل سعيهم في أ ية و الدنیا وم سیون آنوم یسون صبنعا ر اولك اترک لكف 


ا ر ا روو r‏ ت 
َم يمه ورن وي ذلك جراؤش ب شا 


ی کا کیت ی ا ا کو 


ور ا ۰ 2 2 0 


کرو وادوا ایی وزی هرا 3 ET‏ 
خرن E‏ اشد ِد لرل آن نند کت ر 
ا ےی | 


وو جنتا ہیلھے مدا وہ قل إا آنا بتر نلگ وی إل آنا کہ ل ا و کی کو ا ا 
ل یک ییاور ن یا ما 6 [الکهف .]١١٠١-٠١۳:‏ 


ص 


فذكر : 

-١‏ الأحسرين أعمالا ۲- الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ومن معاني السعي 
العمل» وسعی إِدا E‏ ۳ يحسبول أنهم یحسنول صضنعاء والصنع هو إجادة 
العمل -٤‏ فحبطت أعمالهم -١‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات -٦١‏ فمن كان 
رجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً 

۸~ قال تعالى في سورة الحج : # چات ا أنه ہلا میت کک 
خوان كور [الحج :۳۸]. 

رقا فى رة الشاء: د ولا داع الد اون اشم إن ال لا جت ن کن 
رانا اشيا [النساء .]٠١۷:‏ 


)۱( ينظر لسان العرب (سعى) . 


1Y۳ 


فقد ختم ية الحج بقوله 1 وان كمور4 . 


وختم آية النساء بقوله « حَوَانًا يا4 . 


ولا شك ان فاصلة كل آية منسجمة مع الفواصل التي في سياقها غير أنه لم يفعل ذلك 
لهذا وحده بل أن السياق يقتضي ذلك أيضاً. 
فإن آية الحج ختمت ب (كفور) وهو من كفران النعمة أو الكفر بالدين. فإن كان من 
كفر النعمة فهو مناسب لما تقدم ٣ن‏ الذبائح والإطعام. ال ا ورا 
اھا لک یی مکی اھ لک فما ید اکا تماق عصان باوت نوه لواب 
ا Û I‏ کن بال آل وھا ولا اوسا 
0 با نتوی یکم کرک سرماک ینگ ر اله 1 OT‏ ا i‏ 


gsr‏ ي راا 


.]۳۸-۳٣: امو ااه لا عیب کل حوان کمور) [الحج‎ N 

وهو مناسب أيضاً لما تقدم من قوله : (كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون) فإن 
تقيض الشكر الكفران". . والكفور يناقض الشكور والشاکر قال تعالى : ٭ اشڪر 
لی رل ون4 [البقرة:۲١٠]‏ وقال : إا اكا وما كوا [الإنسان :۳] فجعل 
الكفور بمقابل الشاكر . 

a 
فيكون الكفور‎ ]۳٤: تعالی : * الھک إل وجد فل أسلموا وسر اَلْمِْحَينَ  [الحج‎ 
ت لله يدفم ن‎ j # : بمقابل الامر بال سلام . ومناسب لما في الآية نفسها وهو قوله‎ 
ادن “امتواً ! ن اه لاحب کل وان ک4 فيكون الكفور بمقابل الذين آمنوا الذين يدافع‎ 
. الله عنهم‎ 

وعلى هذا فإن فاصلة الآية تناسب ما قبلها من جهتين : 
( ر ن ارت (کر): 
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كفر ان النعمة الذي يقابل الشكر»ء والكفر فى الدين الذي يقابل الإيمان والإسلام. 
وأما آية النساء فهي في ارتكاب الأثام والسياق في الخيانة والآثام . 


قال تعالی  :‏ 6 ارا لک آلککب الق لتحم بب الاس ما أربت آم وک کن 
ا Ee‏ 


ی م ر مک n‏ 


احق اله NS A N‏ 
س سے چ ےر | a‏ 3 ر 4 ٤ o‏ ےر . 2 ا 
E‏ إن لہ لا ع ن کان خواتا أا 6 يمون من الاس ولا ت خفون من 
م ر و ا وی ر ی ر م کے ےر 
آله وهو مَعَهَم اد سيون ما لا رض مِنَ الول وکان ا ما ان اا اتر هوا 
کر عر 


جلثم عَم في لحيو الانيا فمن جد اک عتم کرت القت آم کن کر عا 


0 کی اهم رم تر لے کہ 7 ا 2 ر Sr: E‏ ر 4ے عر کے رم 
وڪيل د وم تعمل سوءا أو ظلم نفسه ثم تعفر آله يجي الله عفورا جیما رب ومن 


لے ر 


کک E KES‏ ران لَه عَليمًا ا EG EET‏ و اثر رم 


ھی حم ٠‏ 


فر ااا کک e‏ 


.]١١١-٠٠٠:ءاسنلا[‎ 

فقد ذكر طرفاً من آثام هؤلاء المذكورين فذكر أنهم يستخفون من الناس. 
الخطيئة ويرمون بها البريء وما إلى ذلك. e‏ وقد ذكر الأثيم وذكر الاثم 
أكثر من مرة فقال: 3 ومن يَكسِب إتما انما كيب عل فيي [النساء: ]١١١‏ وقال أيضاً 


پچ ص 


: و E‏ لالم م بد بے در قد احمل متنا ونما ما [النساء: ١١١‏ 
ثم إن الخائن أثيم والخيانة إثم فناسب أن يختم الآية ب (أثيم) ويجعلها الفاصلة . 

فناسب كل فاصلة سياقها . 

E O‏ : ا لا یب کل وان کمور4 
[الحج :۳۸] على وجه العموم والشمول بلفظ (كل). 


Va 


وقال في آية النساء : إن أله لا عي من كان حَوّاتا ًا [النساء [٠٠١:‏ بصيغة 
الافراد أو المجموعة وذلك E‏ 

أما آية النساء فهي في جماعة مخصوصة اكتسبت إثماً فقد سرقوا طعاما ورموا بالسرفة 
غیرهم فبین الله كذبهم وخیانته”' . 

فلم يجعل التعبير بصيغة العموم الذي تدل عليه (كل) والله أعلم. 

-٩‏ قال تعالى في سورة الكافرون : لک دیک ول دن4 [الكافرون ]٦:‏ بحذف ياء 
المتكلم. 

وقال في سورة الزمر : فل اله عد مخضا لم بى [الزمر: [٠٤١‏ فذكر الياء ولم يحذفها 
مع أن فواصل آيات الزمر في السياق شبيهة بفواصل آيات سورة الكافرون. فإن قبل آية 
الزمر : < مل إن ارت آن عد اہ یما لہ آلیین ا ورت لان کو أو الین 3 فل إن لاف 
إن عضت ری عاب بوم عَم €3 [الزمر .]٠١-١١:‏ 

ثم تأتي الاية : « في اله عبد صا لم ربى) ]۱٤[‏ وبعدها قوله : « عيدو ماين 
دون فل إِّ لير َي سيدا صم هلب م لقي ألا ديك هو شرن لن 4 
[الزمر .]٠١:‏ 

فما قبل الآية وما بعدها يختلف عن فاصلة الآية الرابعة عشرة مما يدل على أن الذكر 
والحذف ليس للفاصلة وحدها وإنما يكون لأمر معنوي أو بلاغي سواء ناسب الفواصل أم 
اختلف عنها. 

والفرق بين الآيتين أن الكلام على الدين في الزمر أطول واكد مما في سورة الكافرون. 
فإنه لم يقل في سورة الكافرون إلا (لكم دينكم ولي دين). 

في حين قال قبل آية الزمر : لإي أرب أن أعبد أله صا له الي [الزمر ]١١:‏ فذكر 
أنه مأمور بعبادة الله مخلصا له الدين» ومأمور أن يبلغ ذلك بقوله (قل) . 
(۱) ينظر تفسير الطبري ۲٦٤ /٥‏ القرطبي / ۰۳۷۵ تفسیر ابن کثیر ٥٥۳-۰۵۱/۱‏ . 
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errata emanete 

وقال في الآية نفسها : * ف أله عبد حلصا لم نى فذكر أنه مأمور أن يقول إنه يخم 
الله بالعبادة مخلصاً له دينه. 

فكرر عبادة الله والإخلاص في الدين مما يدل على أن السياق آكد في ذكر .الدين 
والإخلاص فه فناسب إظهار ضمير المخلص . 

8 ن سورة الزمر تدا بامر الله لرسوله إل يع 2 
الثانية من السورة : # فاعبد أله حلصا لَه الد [الزمر :۲] وقال بعدها E‏ و 
الال [الزمر :۳] مما يدل على شدة التركيز على عبادة الله والإخلاص في ا فی 
السورة. 

هذا علاوة على أن ضمير المتكلم في سياق آية الزمر أكثر مما في سورة الكافرون 
كلها. فإن سورة الكافرون ليس فيها أكثر من سبعة ضمائر للمتكلم وهي : 

الضمير المستتر في (أعبد) وقد تكررت اللفظة ثلاث مرات ففيها ثلاثة ضمائر مستترة» 
والضمير البارز (أنا)» والضمير المستتر في (عابد)» والضمير في (لي)ء والضمير 
المحذوف في (دين). 


وأما في سياق آیات الزمر ابتداء من قوله : فل ی مرت أن عبد أ لصا له آل > 


ابال A‏ فلإ ناف ن عَصبْت ری عاب بوم عظم :دب فل الله اعد خلا لم 
دين ى € [الزمر ]١٤١-١١:‏ ففيها ثلاثة ثة عشر ضميراً للمتكلم مع أنه ثلاث آيات وهن أقل 
والضمائر هي : 


الضمير في (إني) وهو الياء» والضمير في (أمرت) وهو التاء» والضمير المستتر في 
(أعبد)» والضمير المستتر في (مخلصا)» والضمير في (أمرت) في الآية التي تليهاء 
والضمير المستتر في (أكون)» والضمير في (إني)» والضمير المستتر في (أخاف)ء 
والضمير في (عصيت)» والضمير في (ربي)» والضمير في (أعبد)» والضمير في 


YY 


ثم من ناحية أخرى أن سورة الكافرون نفي لعبادته ما يعبدون فقد قال CEE‏ 
دود رلا آنأعابد ماعبدع) . 

وأما سياق آيات الزمر فهو في عبادة الله والإخلاص لدينه والأمر بذلك. 

ومعلوم أن الترك أيسر من الفعل فإن عدم فعل الشيء أيسر وأخف من فعله. قال تعالی 
: # فاده واضطبر لمدَيءٌ [مريم : ]٦١‏ مما يدل على ثقل العبادة. ولذا أمره بالاصطبار 
ولم يقل (واصبر) مما يدل على ثقل العبادة وأنها تحتاج إلى اصطبار لا مجرد صبر. 

والحذف أخحف من الذكر فناسب أن يكون مع الترك ما هو أخحف وهو كلمة (دين) 
NEE‏ يذكر مع الفعل والأمر بفعله ما هو أثقل وهو (ديني) بذكر الياء. 

ثم إن النفي إنما هو عدم حصول المنفى» وإن الإثبات أو الأمر به إنما هو ذكر لوجوده 
أو إيجاده. 
وسوره الكافرون إنما هی نفی أي عدم حصول الشيء فقد قال : لا عبد مابدرن 

ر اس ر0 ر ےم ر٤‏ 

وقال : ل ولا آنأ عاد مَاعَبَّدتم فحذف الباء ولم يثبتها وذلك لعدم إثبات الفعل . 

وآيات الزمر في إثبات الأمر وإيجاده فقد قال : < فلأل ع4 وقال : # مرت أن آعْدَ 
أله فذكر الياء وأثبتها . 

r 2‏ س و 

قد تقول : ولکنه أثبت فى آية الکافرون فقال  :‏ کر دینک وَل دین) . 

فنقول :اتان دينهم لهم وأن دینه له» ومن مقتضيات دینه ما ذکره من هذه المتاركة 

فناسب إظهار ياء المتكلم فى آية الزمر دون آية الكافرون من كل جهة مع أن فواصل 
الآيات في السورة والسياق متماثلة . 
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تسیر ابات مخضارة 
من سورتي البقرة والمائدة 
EE‏ 
البقرة 1۲  :‏ إن لد امنا ول ادوا والصدری امیت من ام بأ ولور لاخر 
وعَيل صَلحاككه َه عند ديهم 5لا حرف عَلَْم ولا هم عر( [البقرة : .]١۲‏ 
المائدة 1۹ : ٭ إن لشن اموا وا اریت ادوا والک ود ولم من ءام باه والبور الأر 
وعمل صللحافلا وف عليه ولاهم رنود [المائدة :1۹]. 
*% # 
من النظر فی الآیتين نلاحظ ما تی : 
-١‏ إنه قدم النصارى على الصابثين في آية البقرة وأخرهم في المائدة. 
۲- عطف (الصابئون) بالرفع في آية المائدة وعطفهم بالنصب في البقرة. 
۳- ذكر في البقرة # فَلَهم أَجرهُم عند ري4 ولم يذكر مثل ذلك في المائدة مع أن 
المذكورين فى المائدة والبقرة أصناف واحدة. 
فما السب فى ذلك ؟ 
أما التقديم والتأخحير في الصابئين والنصارى والرفع والنصب في الصابئين فقد ذكرناه في 
كتابنا (معانى النحو)"“ فلا نعيد القول فيه . 
وأما ذكر ل كلهم أَجهُمّ عند رهد في البقرة وعدم ذكره في المائدة فذلك لأكثر من 
شتا : 


منها أنه ذم عقائد اليهود والنصارى في المائدة وذم سلوكهم وأطال وفصل في ذلك . 


)١(‏ انظر (معاني النحو) ج۱/ ۳۷١‏ وما بعدها. 
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وأما في البقرة فقد كان الكلام على اليهود فقط . وإن ما ذكره عن اليهود وصفاتهم 
وذمهم في المائدة أشد مما ذكره في البقرة 
إسرائيل وأنه فضلهم على العالمين فقال" بی إنرویل اکرو نی آل نْب یکر وَأ 
مكل لمي [البقرة .]٤١:‏ ولم يذكر مثل ذلك في المائدة. 


وذكر هذ فى البقرة أيضاً معاصيهم وسوء آفعالهم ولکنه ذكر ذلك في المائدة بصورة شك 
NS E E‏ . فقد قال في 


البقرة مثلا: * وقد عَم اَن عدوا منکم ف الست هفتا لهم وا ورد حَليِنَ 4 
[البقرة:١٠٠].‏ 


ص چين :قال في المائدة لکل ایت جر E E TR‏ 


کی ن و E‏ س حر اکر 


وجعل مهم القردة O EEE‏ ا آلسّبیل# [المائدة : 1[ 

فذكر لعنة الله وغضبه عليهم وأنه جعل منهم القردة والخنازير وأنهم عبدوا الطاغوت 
وقال : * أولیك سر مکانا وال عن سوآء اسيل . 

ولم يقل مثل ذلك في البقرة. بل لم يجمع القردة والخنازير فيهم إلا في المائدة. 

فكان سياق الغضب فى المائدة أشد مما فى البقرة. فناسب زيادة تفضله في البقرة على 
ما فى المائدة. ) 

ثم إن جو الرحمة في البقرة أذ شيع مما في المائدة فإنه ذكر الرحمة ومشتقاتها في البقرة 
(۱۹) تسع عشرة مرة» وذكرها.فى المائدة خمس مرات› فناسب ذلك أيضاً زيادة التفضل 
في البقرة من جهة أخرى . 

ثم من ناحية أخرى إن الأجر إنما يكون على قدر العمل» وقد ذكر من أنواع العمل 
الصالح واتساعه في سورة البقرة ما هو أكثر بكثير مما ورد في سورة المائدة» فقد ذكر في 
المائدة زهاء عشرة أنواع من العمل وهي الوفاء بالعقود والتعاون على البر والتقوى 
والوضوء وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالاستباق إلى الخيرات والجهاد فى سبيل الله 
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والامناظاعة الله ورزر له وا لاان 

وقد ذكرها كلها تقريباً في البقرة وزاد عليها فقد ذكر فيها أكثر من ثلاثين نوعاً من العمل 
الصالح منها الحج والعمرة والصيام والعكوف في المساحد والإاحسان ال الوالدين 
والاأقربين والإصلاح لليتامى والقتال في سبيل الله والاستشهاد في سبيله والهجرة في سبيله 
والإصلاح بين الناس وأداء الأمانة وإنظار المدين المعسر والوفاء بالعهد وغيرها وغيرها. 

فلما زاد العمل واتسع زاد في ذكر الأجر. 

ثم لو نظرنا من ناحية أخرى لوجدنا أن مفردات قوله: « مهم اهم عند رَه 4 
ردد ی افر اکر فا دوت ی الماد 


وهي في السورتين على النحو الاتي : 

المفردة البقرة المائدة 
فلهم : القاء ۲7۰ ۰۸ 
لهم ۹ 10 
أجر 0 ۱ 
عنل ۱۹ ۱ 
ربهم ۱۰ ۲ 


ثم نضيف إلى ذلك أن قوله # لهم رهم عند رهم ولا وف عليه ولاهم بر4 . 

لم يرد إلا في البقرة وقد ورد فيها أربع مرات . 

فوضعها في مکانها الذي هو أنسب لها. 

وهذا الأمر ملاحظ في القرآن الكريم فقد تتشابه آيتان أو تعبيران إلا في مفرده ثم 
نلحظ أن كل مفردة من مواطن الاختلاف إنما تتردد في سورتها التي وردت فيها أكثر 
ا 
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ب 


من ذلك على سبيل المثال قوله تعالى في الأنعام: نا واک کا رق ما رک 
همرن [الأنعام .]٤۸:‏ 

وقوله في الأعراف: # فَمَنِ ای وصح لا وف علوم وکا هم رون [الأعراف .]٠:‏ 

فاحتلف التعبيران في (آمن) و (اتقی) . 

وقد لاحظنا أن الإيمان ومشتقاته ورد في الأنعام )۲٤(‏ أربعاً وعشرين مرة» وورد في 
الأعراف )۲١(‏ إحدى وعشرين مرة. 

وأن التقوى ومشتقاتها وردت في الأعراف )١١(‏ إحدى عشرة مرة› ووردت في الأنعام 

ومن ذلك قوله في (النحل): * كَأصَابَهُر سَيعَات ما عَولوأ# [النحل : .]٣٤‏ 

وقوله في (الزمر): # قَأصَابَُم سات ما گرا [الزمر .]٠۱:‏ 

فاحتلف التعبيران في (عملوا) و (كسبوا) ولو لاحظت فعل الكسب لوجدته تردد في 
الزمر )٥(‏ حمس مرات ولم يرد في النحل البتة. 

وإن لمل العمل ومشتقاته تردد في النحل (۱۰) عشر مرات› وتردد في الزمر ()0 

وقوله في (طه) : ا انها ودی موس [طه:١١].‏ 

وقوله في (النمل): لسا جا ما ودی أن بورگ [النمل :۸]. 

فقال في (طه): (أتاها)» وقال في (النمل): (جاءها). 

وذلك أن ألفاظ (الإتيان) في طه أكثر منها في النمل» وأن آلفاظ المجيء في النمل 
أكثر منها في. طه . فقد وردت ألفاظ (الإتىان) ی طه )۱٥(‏ خمس عشرة» مرة ووردت 
في النمل (۱۳) ثلاث عشرة مرة. 
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ووردت ألفاظ المجيء في طه )٤(‏ أربع مرات» ووردت في النمل (۸) ثماني مرات . 
ا لقره ك إن اة عفو و اة ۴ 0۷]: 

وقوله في الأنعام : ين ربك عفورَُحم4 [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وقد تردد لفظ (الله) في البقرة أكثر مما في الأنعام» وأن لفظ (الرب) تردد في الأنعام 


أك مما في البقرة. فقد ورد لفظ (الله) في البقرة 9 اسن وانتن وتهان رة 
وتردد في الأنعام (۸۷) سبعاً وثمانين مرة. 

ووردت كلمة (الرب) في البقرة )٤۷(‏ سبعاً وأربعين مرة» ووردت في الأنعام )٥۳(‏ 
O‏ 

وقد تقول : ألم يرد في البقرة (إن ربك غفور رحيم) ؟ . 

فنقول: كلا فإنه لم يرد ذلك إلا بلفظ (الله) كما لم يرد في الأنعام إلا بلفظ (الرب) أو 
بالضمير الذي يعود على لفظ (الرب) فلم يرد فيها (إن الله غفور رحيم). 

وهذا من عجائب التعبير . 

هذا علاوة على ما يستحقه السياق في كل موضع وما يقتضيه التعبير . 

ونحو هذا کثير. 

ثم نأتي إلى قوله تعالی : * لاحو مله ولاهم روت) . 

وهو تعبير في غاية الدقة ولا يؤدي تعبير آخر مؤداه في أداء المعنى . 

فقد نفى الخوف بالصيغة الاسمية ونفى الحزن بالصيخة الفعلية . 

رخصص الحزن بتقديم الضمير (هم)» ولم يخصص الخوف فلم يقدم الجار 
والمجرور. ) 


(1) انظر التعببر القرآني ۲۳۹-۲۳۸ . 
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وإليك إيضاح ذلك : 

-١‏ قال تعالی: ٭ لا حرف یھر € ولم یقل (لا یخافون) کما قال: رلا هم 
حرو € وذلك لأنهم يخافون ذلك اليوم كما قال تعالى : * باون يما لَب فيه 
اقلوب والابصسدر 3 € [النور :۳۷] وقال: إا تاف ین را بنا عبوا را 4 


ع }ےر 


[الإنسان: ]٠١‏ وقال : 3 واون یوما کان شرم طبرا [الإنسان :۷]. 


وخوفهم من اليوم الآخر مدح لهم . وكل الخلق من المكلفين يخافون في ذلك اليوم 


ِ‫ 1 ت ن س 9 Og hi“‏ کک سے ص کے او ر 
حتی يمن الله من يمن منهم قال تعالی : ل ك زلزلة الاعة شی عفليم ى بوم تزتها 


ead‏ 2 ر ار و ر ا ر ا ن 
ف جو رة عا رصعت وَبَصم ڪل دات حل قله ا وزی الاس س کری وما 


ر 
ت 


شم کر ولک عذا ب أ شريد 2 [الحح:٠-۲].‏ 

فلا يصح أن بقال: (لا يخافون). 

۲- إن معنى ‏ لاحو َيه أنه لا يخشى عليهم خطر أو ليس عليهم خطر . أما 
هم فقد يكونون خائفين أو غير خائفين. فقد تخاف على إنسان وهو غير خائف لأنه لا 
ات ف ا ری اه کا ل ا و ن ع 
[القصفن: ۷ 

وقد يكون الشخص خائفاً من شيء وهو في الحقبقة غير مخيف ولا خطر عليه منه 
کالطفل خش من لعبة معخرقة . 

فالمهم ألا يكون خحوف واقعاً عليه . 

-٣‏ وقال: * ولاهم تروت( فجعل الحزن بالفعل وأسنده إليهم ولم يقل (لا خورف 
عليهم ولا حزن) فيكونا على نمط واحد. ذلك لأن المعنى لا يصح فإن معنى (لا خوف 
عليهم ولا حزن) أي لا حزن عليهمء أي لا يحزن عليهم أحد. فنفى الحزن عن غيرهم 
ولم يتفه عنهم . فقد یکونون حزينين ولا يحزن عليهم أحد. وهذا غير مُجْدِ في حقهم فإن 
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وقد يكون ذلك القول أي (لا حزن عليهم) ذماً بحقهم كما قال تعالى : # ولا رن 
نه ولا تلف في صَبّن نَا روت ¢ [النحل :۱۲۷] أي لا يستحقون ان ن 

؛- قال : ولاهم ررك( بقديم (هم) وذلك لإفادة آنهم لا يحزنون ولكن الذي 
يحزن هو غيرهم وهم أصحاب الشقوة. فإنه نفى الحزن عنهم وأئبته لغيرهم كما تقول (ما 
أنا فعلت هذا) أي لم أفعله أنا ولكن فعله غيري . 

-فإن قلت : هلا قیل : (لا عليهم خوف) بتقديم الجار والمجرور كما قال : راهم 

قلنا: هذا لا يصح من حيث المعنى» فإنه لو قال : (لا عليهم خوف) كان المعنى أنه 
ليس عليهم الخوف ولكن الخوف على غيرهم فيتفي الخوف عليهم ويشته لغيرهم نظير 

وهذا المعنى غير مراد ولا يصح أن يراد لأن ذلك يقتضي أنه لا يُخاف على المؤمنين 
ولكن بُخاف على الكفار . 

إنه لا أحد يخاف عليهم. 

فلا یصح أن یقال (لا علیھم خوف) کما قال : (ولا هم یحزنون) . 

- وقد تقول: وما الفرق بين (لا خوفٌ عليهم) برفع الخوف والقول (لا خوف 
عليهم) بالبناء على الفتح ؟ . 

فنقول : إن البناء على الفتح يفيد نفي الجنس تنصيصاً. والرفع يفيد نفي الجنس على 
الراجح ويحتمل نفي غير الجنس› والسياق قد يعيّن أحد المعنيين . 

والسياق هنا دل على نفي الخوف تنصيصا من أكثر من ناحية. فإن المقام مقام ماح 
من ناحيةء ومن ناحبة آخری إنه قال رلا هم رک ) فإذا کانوا لا يحزنون فان 
معنى ذلك لا خحوف عليهم لأن الشيء يكون مخوفا قبل أن يقع فإن وقع الشيء المخوف 
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صاحبه الحزن . فنفي الحزن يعني نفي الخوف عليه . 

فدلت القرائن على نفى الخوف تنصيصاً فأدت ما أفادته (لا) النافية للجنس . هذا إضافة 
إلى أن ثمة قراءة متواترة بالبناء على الفتح وهي قراءة يعقوب فدلت القراءتان على نفى 
الجنس تنصيصاً وبالقرائن 

ثم إن الرفع هنا أفاد معنى آخر لا تفيده النافية للجنس . 

ذلك أن قوله # لاحو ليهر( بالرفع أفاد معنيين : كون حرف الجر متعلقاً بالخوف 
تعالی: (فإذا حفت عله) (أخاف عليك الذئاب) فيكون الخبر محذوفاً. 

ويحتمل أن یکون الجار e‏ ونظير ذلك أن 
تقول (الجلوس في الصف) فإنه يحتمل أن تعلق الجار والمجرور بالمبتداً ويكون الخبر 

كما يحتمل أن يكون تعلق الجار والمجرور بمحذوف فيكون هو الخبر أي الجلوس 
كائن في الصف . 

فجمع الرفع في الآية بين معنيين محتملين أحدهما (لا خوف عليهم من أي مكروه أو 

وأما (لا خحوفَ عليهم) بالبناء على الفتح فهو يفيد المعنى الثاني نصاً أي أن الجار 
والمجرور (عليهم) خبرها قطعاً. ولا ر يصح أن يكون متعلقاً بالخوف لأنه لو كان كذلك 
لقيل بالنصب لا بالبناء أي yS‏ 
يكون محذوفاً قطعاً. ونظير ذلك قولنا (لا بائع في الدار) ولا (بائعاً في الدار) فالجملة 
e‏ یکون في 0 سواء E‏ کک ٤‏ الثانية 


يعولل شار الدار. 


1۸٦ 


ج ف 


فالرفع أفاد معنیین -کما ترى-. 

فيكون هذا التعبير أعدل تعبير وأصلحه وأبلغه. 

ثم إنه تفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد. 

فقوله : ¥ احرف ليهر نفى الخوف الثابت . 

وقوله : * ولاهم رنوت نفى الحزن المتجدد. 

ونفي الحزن المتجدد يعني نفي الخوف لأن الخوف إذا وقع المخوف منه حزن 
الشخص لذلك . 

فنفى الحزن المتجدد نفى الخوف المتجدد» ونفي الخوف الثابت نفى الحزن الثابت . 

ويذلك انتفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد. 

فإن قلت: هلا قيل: (لا خوف عليهم ولا حزن لهم) فتكون الجملتان اسميتين دالتين 
EE‏ 

قلنا : إن القول (لا حزن لهم) ينفي الحزن عنهم ولا يثبته لخيرهم . 

هذا من ناحبة» ومن ناحية أخرى ذهب كير من أهل اللغة أن قوله: (ولا هم يحزنون) 
ET E yT‏ 


ys 

فإن قلت : هلا قيل : (ولا لهم حزن) ليفيد نفي الحزن عنهم ويثبته لغيرهم ؟ 

قلنا: إذا قيل ذلك ذهب التنصيص على الجنس لأنه يجب إهمال (لا) ويجب رفع 
الحزن. 

هذا إضافة إلى أن هذا لا يفيد نفي الحزن المتجدد بخلاف قوله تعالی: ٭ ولا هم 
سرنر) فإنه أفاد نفي الثابت والمتجدد. والله أعلم . 


AV 


من سورتي البقرة وإبراهيم 


# قال تغالى فى سبورة العرة: ¥ اا اا اموا نوا مسا ررفتنکم من قَبْلٍ ا ا 
لای ید دلا ع وک مع وکود هار4 [الفزة: 16٤‏ 
* وقال في سورة إبراهيم : # فل ليجادى الي انوا يتوا الصو وفوا سا فته 


رر ر er‏ 


سرا وعلانية من قبلا ن ياق يوم لايم يه ولا حل [إبراهيم FY‏ 

ees 

. إنه قال في البقرة: انها نامرا‎ -١ 

وقال في إبراهيم : « فل ليجادى أ ءاسرا [إيراهيم ]۳١:‏ بذكر (قل) وبزيادة (العباد) 
على ما في البقرة. 

۲- قال في البقرة : 3 أنققوأمىَارَرَفتک 4 . 


وقال في إبراهيم : $ يمو ألصَلوة وَسَفْمَوا مما رتهم ) فذكر إقامة الصلاة إضافة 


إلى الإتفاق. 


. قال في إبراهيم # سا وملاية)‎ -٣ 
ولم يقل مثل ذلك في البقرة.‎ 
. ذكر الشفاعة في البقرة ولم يذكرها في إبراهيم‎ - 
. قال في البقرة: $ ولاح‎ -٥ 
وقال في إبراهيم : $ ولاخل4.‎ 
فا ر ا لاوت‎ 
: والجواب أن سياق کل تعبیر اقتضى ما هو فيه‎ 
أما ذكرٌ القول في إبراهيم دون البقرة فلأنه تردد التبليغ فيها على لسان الرسل»›‎ -١ 


۱۸۸ 


ولم برد تبلیغ مباشر من الله أو نداء مباشر للمؤمنين أو لغيرهم فيها. 
E E‏ 
وفال موی إن مروا ا أن ومني آلاأرض یما کاک آ۵ له ىجد [إبراهيم :۸]. 
4# قالترسله أف َس [إبراهيم .]٠١:‏ 
اتمم سل إن نلا ينڪ [إبراهیم ]۱١:‏ 
3 قل مواد مرم إل لار ) [إبراهي .]٠٠:‏ 
} لادی الاموا بيو الو [إبراهیم :۳۱]. 
الإ هم رب اتل هدا لايا [إبراهیم : .]۳١‏ 
في البقرة و الخطاب المباشر من الله تعالى إلى عباده» قال تعالى  :‏ بى 
يل آذدروا نی الى نْب لكر [البقرة:١٤].‏ 
a 3‏ [البقرة:۱۸۳] . 


e }‏ [القرة2 10 
تايها لن ءامَنوا أسكَميئوا بألسَْرٍ وصور [البقرة:١٠٠].‏ 


نالتاش أذ E‏ € [البقرة:٠۲].‏ 
ا امن کیب لیک الما ف اَنَل [البقرة :۱۷۸]. 
تاها آل ٢‏ افوا آذ لوان آل إر اة [البقرة:۸٠۲].‏ 
تايها لذ ٤َامنوا‏ ًا رََفْتَكم) [البقرة .]٠٠٤:‏ 
تاها لذبن ءامنوا لا اوا صد فيكم امن ادى [البقرة:٤٠۲].‏ 

o a I e E 
۰ [البقرة:۲۱۷].‎ 
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< 
اھا ال اسو اموا َه ودروا ما بی می ارا [البقرة:۲۷۸]. 


ا ا 


اها ا منوا دا دانم دن ال أجل مسي فا ڪه بو أك [البقرة .[YAY:‏ 


ولیس في إبراهيم نداء مباشر من الله إلى الذين آمنوا أو غيرهم . 

فناسب القول في آية إبراهيم» والنداء المباشر في آية البقرة. 

وأما زيادة العباد على الذين آمنوا في إبراهيم فلأنه زاد الصلاة على الإنفاق» فلما زاد 
في العبادة زاد في ذکر العباد. 

۲- قال في البقرة  :‏ آنقْموأمسًا رفک . 

وقال في إبراهيم * يمو ألصَاوة موأ ما ررفتهم) . 

فزاد في إبراهيم إقامة الصلاة لأنه قال بعدها ‏ رب أجعلى مقي م الصلود4 وقال: # رََا 


ان اکت شن درق بواوِعَيٍّ ذى رع عند بيك الحرم ربا ت يمو ألصَكوة) . 


وذكر الإنفاق في البقرة ولم يذکر الصلاة لأن الآية وقعت في سياق الإنفاق وليس في 
ا ال فل ا < لای یشو اتوھ ی سیل اتو کل کک حبة انبتت سَيعَ 


Sr ر‎ 


رم ا ر و ر ك 
OE‏ اة حه واه يلوف لمن د ا و وا ع الذي فقون أمولَهم ف 


ر 7 
5 ر ر رہ چ ےل ور رک ر لاو ر > £ 
ا لَه لا تيعون ما آنفقوا أذیلَهم جزم نة روخ وف ماهر ولا م 


و م ۶ ر ی رہ ج ر ق ےم کے ا 
يروب 3 ۵ قول مروف رَمَعْفرة حصن صكَقَة بها آذ ی وال ی لیئر 3 تايها 


کر 
ر ر د ا و ا 


ا 
f‏ ما رر ےر ۶ رر ت ر 2 ر۴ ص م م 2 ك 2 ب - 
کک مدر ا ب واب رڪم صدا لا بق دروت عل شن 


ا رہ م e‏ لے م س a‏ مک رر ص مو 
ھا اغ و 8 ۹ص ص کے ر 5 e‏ 
ا ا ن شاا ا o‏ 

و ‌ سہ عط ے ا 3 sl, e‏ - ر وه 7 e‏ 
مرڪم المح ا والله يي مغقرة نه وفضښاک کک 0 وسم علیم ي ون السحي 


2 r م‎ 


من دشاء وس بوت الڪ َة نقد اوق ڪا ڪيا و َا ا ڪڪ أو أ1 
7 ا تقوو ندرم ن در فت ا و و للم من آنمكار ٩‏ 
[البقرة:۱٣٠۲-٠۲۷]‏ ويستمر الكلام .YVV-TY1 TV YT‏ 
ولم يرد ذكر للصلاة في السياق فناسب ذكر الإنفاق فى البقرةى 
وذكر الصلاة والإانفاق في إبراهيم . 
ررر بے 


۳- قال في إبراهیم : # برا وي4 لأنه قال بعدها 3 رتا إن تل شتی رمان . 


-٤‏ قال ر البقرة: ر ست لأنه قال بعدها : # من دا ا 
اذد . 


.4 قال في البقرة: # لاحل‎ -٥ 

وقال في إبراهیم : ولا خ4 . 

والحْلةَ هي الصداقة وجمعها خلال. 

والخلال أيضاً مصدر (خال) وهي المصادقة . 

فالخلال چ أن یکون جمع (الخلة)» أن تكون مصدر e‏ 
yy‏ 


١‏ - فقد قال و آهیم : قل لادی انا ]1 أهيم : ١‏ فاد كلمة (عبادی) 
في إبر ۳4 3 a f‏ شر 2 
على ما في البقرة. 


7 انظ ر اسان المرب (علل): 


۱۹۱ 


نها أيضاً: * يمو ألصَلَوة وَمَيْفُوا َا رَه 4 [إبراهيم : ]۳١‏ فزاد إقامة 
في البقرة فجمع بين الصلاة والإنفاق . 
-٣‏ وقال في إبراهيم : # ًا َيه فزاد السر والعلانية على ما في البقرة» فاقتضى 
ذلك الزيادة في معنى الخلّة . فالخلّة مفرد و (الخلال) جمع والجمع أكثر من المغرد. 
وإن كانت كلمة (خلال) بمعنى المصدر فهي تدل على المشاركة فهي أكثر وأشمل 
اا 
إن كلمة (الخلال) تحتمل معنيين في السياقء أما (الخلة) فلها معنى واحد فزاد e‏ 
على معنى الخلة وشمل أكثر من معنى . 
فناسب ذكر الخلال في إبراهيم يم دون البقرة. 


هذا إضافة إلى أمور أخرى تقتضي ذكر الخلال في إبراهيم› اک 
کک والتبع وهذه من الات د ل کک ا ب عا فال الا لَِذْنَ 

.]۲٢ : ھل انر مفو علا من عدا ب اَن سیم [إبراهیم‎ E E E 

وذكر موالاة الشيطان فقال: * وال الما فض لمر ! 7 آله وڪم و ا 
E O‏ ریا کی لے کہ ین شاع إلا ن عو اتر 4 
[إبراهیم :۲۲]. 

رال فلا لسان مدنا إراهت: : لقن مقلم متي ومن عصان فإك عفور دحيم ) 
[إبراهیم .]۲٠:‏ 


وقال: * ألم تَر إ لى ادن لوأ نعمت آنه كفرا ر وأسلوأَومَهُم دار البوار) [إبراهیم : ۲۸] 
والأصل أن يكون مع الشخص وقومه خلال وصداقات . 

والقوم جمع فناسب جمع الخلة. 

فناسب ذلك ذكر الخلال والصداقات في إبراهيم والخلة في البقرة . 

. قال في حاتمة آية البقرة: ل وألكضرون هم الظلمود)‎ -٦ 


14۲ 


ج 

ولم يختمها بمثل ذلك في إبراهيم واكتفى بالكلام على اليوم الذي لا بيع فيه ولا 
خلال» ذلك أن آية البقرة سبقهاالكلام على الكافرين» قال تعالى : لك الرسل فَسَلابعسهم عَلّ 
E‏ رفع بعْصَهُ درجلت ایتا عیسی أبن مرم الت ايد تله روع ادس 
ك آل ما ف ادبن يئ عه م بي اجا RT‏ ا 
منم کن کر واو س ا “ما الوا وک اله بعل ما رد4 el OI‏ 
ذكر الكافرين وأنهم هم الظالمون. 

في حين کان سبقها الكلام في ارايم على جهنم» قال تعالی : هال تَر لل لذن 


ES‏ لوهم دار يوار <o‏ ا و ا ا 
EES e OT‏ للتار €٩‏ [إبراهیم .]٠-۲۸:‏ 


فناسب ذلك الكلام على اليوم الآخر في إبراهيم . 

واختار البيع على الشراء في الآيتين لأن البيع هو مظنة الربح وهو الذي يأتي بالربح. 
أما الشراء فإن المشتري وإن اشترى بضاعة يراها مربحة فإنه يراها كذلك فيما إذا باعها. 

وقدم البيع لأنه مظنة الربح -كما ذكرنا- وهو لمنفعة الشخص ذاته» ثم ذكر بعده الخلة 
وهي الصداقة وتأتي بالمرتبة الثانية بعد النفس» ثم ذكر الشفاعة بعدها وهي تأتي بعد 
الصداقة ؛ إذ ليس من اللازم أن يكون الشفيع صديقاً لمن يشفع له. 

فالشفیع قد یکون صدیقاً وقد یکون من المعارف بل قد یکون بعیداً طُلب منه ن یکون 
شفيعاً لدفع ضرر أو جلب منفعة أو نحو ذلك. ومن أمثلة ذلك شفاعة أسامة بن زيد عند 
رسول الله في المخزومية التي سرقت . 

والشفيع في العادة تكون له منزلة ومكانة أعلى من المستشفع له عند من يشفع عنده. 

والخلة أدوم من الشفاعة؛ إذ إن الشفاعة تختص بالأمر الذي يشفع فيه ويتتهي بانتهائه 
ساب أو إيجاباً بخلاف الخلة فإنه أدوم منها وأثبت ولذلك قدمها عليها. والله أعلم. 


14۴۳ 


آدة الكرسى 


a 
ار ر‎ 


و رر 7 وک ر ر ۾ رلا اک 2ه 7 ر 
انه ل له إلاهو الى ا کاخ یک ولا تان اوح انی رض س دا 
ا و م ت eget o”‏ 


زیم کے الکو مالا رلا ودم جفطهما وهو ململي € [البقرة:٠٠۲].‏ 
بدأت الاية بالتوحيد ونفى الشرك وهو المطلب الأول في العقيدة وذلك قوله: # اله 


ارك ويبت الريك وخو قوله (لاإلة إلا هئ). 


٤ر‏ ر ل م 


ثم إن كل جملة في الآية تصلح أن کون را عن الله فقوله : لا تاحده سِكَهَ ولا 
E,‏ : لم ما ف الوت ا ن الأرضٍ) وقوله: س دا اَی شْمَع عند إلا 
بإذندء€ وقوله : تلم ماب هتر مالم إلى آحر جمل الآة كل منها يصلح أن 
يكون خبراً عن (الله) الذي هو المبتداً. 
فالآية تدور عل الله رضغاته في هة أى القرات» 
(الحي): الكامل الاتصاف بالحياة. 


(القيوم): صيغة مبالغة للقيام . ومن معاني (القيوم) : القائم بتدبير أمر خلقه في إنشائهم 
ورزقهم وعلمه بأمکتتهم» والقائم على کل شيء٠‏ والخافظ لکل شىء“ 
والدائم القيام بتدبير الخلق» الذي لا ینعس ولا ینام» فإن «من جاز عليه ذلك استحال أن 
TE‏ 

وقد عرف الاسمين للدلالة على القصر والكمال فقال: (هو الحي) ولم يقل (هو حي) 
نكرن من جملة الأحياء وإنما هو الحي فلا حي في الحقيقة غيره إذ كل حي سواه يجوز 


والقائم بذاته» 


٠.۹/۷ انظر لسان العرب (قوم)» روح المعاني ۲/۳٠ء تفسير الرازي‎ )١( 
.۳۸٤/۱ الکشاف‎ )۲( 


4€ 


عليه الموت. وهو الذي يفيض على الأحياء بالحياة ولولا هو لم تكن في الوجود حياة. 

وهو (القيوم)» ولم يقل (قيوم) فيشترك معه غيره في القيومية فلا قيوم سواه 
3 اة وى 

السّنة هي النعاس وهي ما يتقدم النوم. جاء في (الكشاف): «السنة ما يتقدم النوم من 
الفتور والذي يسمى النعاس. . أي لا يأخذه نعاس ولا نوم وهو تأكيد للقيوم لأن من جاز 
اا ن 

وقدم السنة على النوم لأنها أسبق منه فالنعاس يسبق النوم. 

رجا( الثانة فقال“ ل تحدم یه وله در ولم يقل: (لا تأخذه سنة ونوم) 
للدلالة على أنه لا يكون واحد منهما. ولو حذف (لا) لاحتمل نفي الجمع وإنه قد يقم 
أحدهما. فجاء ب(لا) لنفي كل منهما على سبيل الاتفراد أو الجمع . 
ماف لسوت مان الأرض). 

(ما) تدل على ذات ما لا يعقل وعلى صفة العاقل وذلك كقوله تعالى : * نوما طابَ 
کہ ین الس 4 [الساء :۳] وقوله: ئی وما سرا © اهمها حورا ومونها 2 4 
ا :۷ وان سواها هو الله. فقال: ما ف ألسَوَتٍ ما في لأر 4 ليشمل 
العقلاء وغيرهم ولم يقل (من) فيخص العقلاء وحدهم . 

وقدم الجار والمجرور (له) للحصر فدل على أن ذلك هو ملكه حصراً ولا يشاركه في 
ذلك أحد. وكرر (ما) للدلالة على الإحاطة والشمول لما فيهما. 

وذكر ذلك بعد قوله الى اوم4 للدلالة على أنه قائم بأمر ملكه هو ويدل ذلك على 
كمال القيومية . فإن الذي يقوم بتدبير ملكه ليس كمن يقوم بالنظر في ملك غيره. 
ف سن ٥ا‏ زی يقح عند إلا بإذند4 . 

بيان لملكوته وكبريائه وأن أحداً لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في 


.۳۸٤/۱ الکشاف‎ )١( 


الکلام کقرل ا ETE EN‏ 
E E E RRO‏ 
ف الأرض يشمل الدنيا ولا يخصها. 


وقوله: # س ١ا‏ دى يَمَمٌ عك ظاهره أنه في الآخرة فدل ذلك على ملكوته 


وکبریائه فیهما. 
ا أحد إلا يإذنه ولكنه أحرح مخرج الاستفهام الإنكاري وذلك أقوى 
من النفي . 


ودل قوله هذا على أنه حي قيوم» فإن الذي يستشفع عنده ويأذن بالشفاعة إنما 
هو حي . 

والذي لا يستطيع أحد مهما بلغ أن يشفع عنده إلا بإذنه إنما هو القائم على كل شيء . 

وقد تقول : ولم قال : (من ذا الذي يشفع) بزيادة (ذا) مع «من) ولم يقل : ET‏ 

والجواب : إن (من ذا) تحتمل أن يكون كلمة واحدة بمعنى (من) مع زيادة في التوكيد 
وتحتمل أن تكون كلمتين : (من) الاستفهامية مع اسم الإشارة (ذا) والمعنى: من هذا ؟ . 

فإن كانت كلمة واحدة فهي آقوى من (من) وآكد وذلك لزيادة مبناها"“ والمقام به 
حاجة إلى توكيد فإنه لا يملكه لأحد أن يشفع إلا بإذنه ومن هذا الذي يفعل ؟ . 

وإن كانت (ذا) اسم إشارة فالمعنى: من هذا الذي يشفع ؟ . 

وقد تقول E‏ : واش 


ارو 


هدا ای برزیک إن آ۰ ر بل جوا ف عر ونور [الملك :1[ 


والجواب : إن (الله) التنبيه تدخل على اسم الإشارة للتنبيه والتوكيد. والمقام في آيتي 
الملك أدل على التحدي وهو أشد وأقوى مما في آية الكرسي فإن الكلام فيهما في خطاب 


(۱) الکشاف ۲۹۱/۱. 
(۲) انظر معاني النحو (باب الاستفهام) - الجزء الرابع . 


1۹٦ 


الكافرين «وليس كذلك سياق آية الكرسي». 


هذا من ناحية ومن تاحية اکر إن مقام u‏ الكرسي مقام الشفاعة ومقام آي يتي الملك 
مقام نصر ورزق ومقام الشفيع يختلف عن موقف الناصر. 

فقد قال في آية الكرسي : من دا الى يسم عنده إلا اذو [البقرة:١٠۲]‏ والشفيع 
طالب حاجة مرتج قضاء‌ها عالم بأن الأمر بيد من هو أعلی منه . فهو متلطف بسژاله في 
خن ال رر الل و ای ا ای رین اد رم بجا ن ر 
[الملك ]۲٠:‏ وهذا كما ترى موقف منه وليس موقف شفيقع . فالناصر من دون الرحمن 
والرازق إن أمسك الرحمن رزقه لا يكون إلا نداءً لله سبحانه تعالى الله عن الند ولا يمكن 
أن يكون هذا لغير الله . ولذا سأل رب العزة قائلاً : من هذا الناصر الرازق من دوني ؟ فزاد 
التنبيه . هذا علاوة على ما في هذا من السخرية من إله لا يعرفه رب العالمين. 

فأنت ترى أن السياق في آية الملك يقتضي زيادة التنبيه بخلاف آية البقرة"' . 

هذا إضافة إلى أن التعبير في آية الكرسي كسب معنيين : قوة الاستفهام ومعنى الإشارة 
فأاصبح المعنى : من الذي يشفع ؟ ومن هذا الذي يشفع ؟ ولا يؤدي أي تعبير آحر هڏين 
المعنيين . فلو قال: من الذي يشفع لفات معنى الإشارة» ولو قال: من هذا لني يشفع 
لفاتت قوة الاستفهام التي تؤدى ب (من)' والله أعلم. 
يمل ماب يديه وما علمة: 

أي يعلم ما أمامهم وما وراءهم والمقصود إحاطة علمه سبحانه بأحوالهم وأمورهم 
الماضية والمستقبلية وهو يعلم بأحوال الشافع والدافع الذي يدفعه إلى طلب الشفاعة 
ويعلم أحوال المشفوع له وهل يستحق أن يستشفع له» فله كامل العلم ولا يأذن إلا 
عن كمال العلم. ) 

قد تقول لقد قال في سورة مريم : للم ماب کان ایتا وماحلفتاو ماب دل وما نراف 
(۱) التعبیر القرآني ٠٠١۲-۱١۱‏ . 
(۲) التعبير القراني ٠٠١-٠١١‏ . 


۱4۷ 


ّا 4 [مريم ]٠4:‏ فذكر الملك وهنا في آية الكرسي ذكر العلمء فما سبب هذا 
الاخلاف؟, 


فنقول إن سياق آية RE‏ فقد قال قبلھا: ٭ وهم رذفهم فما رة وع ي 


تك اة یر ورت اوتا کن ا 43 [مریم .]٦۳ ٦۲:‏ 

وقال بعدها: ٭ رب السموت والأرض وما نم مافاعبده اضر لمد رد [مریم : ]٦٥‏ فذکر أنه 
يرزق أهل الجنة بكرة وعشيا» وذكر أنه يورث الجنة من كان تقيا والذي يرزق إنما هو 
مالك والذي يورث إنما هو مالك . 

وقال: # رب لسوت وَألأَرَّضٍ ومابَمّمًا) وربهما يعني مالكهماء فهي قد وقعت في سياق الملك . 

وأما في آية الكرسي فقد وقع قوله هذا في سياق العلم ؛ إذ جاء بعده قوله: # ولا 
يطو ىلوء إلا با4 . 

فناسب کل تعبیر موطنه . 

هذا إضافة إلى أنه ذكر الملك أيضاً في آية الكرسي»› قال قايا و لاق الوت 
ران رض . 

فذكر فيها العلم والملك . 
3 ولا يحیطون سء نعلو إا . 

قوله: (بما شاء) يحتمل أن تكون (ما) فيه مصدرية أي بمشيئته ويحتمل أن تكون اسماً 
موصولاً أي بالذي يشاؤه فهو قيوم على علمهم. 

فجمع بهذا التعبير المعنيين: أي لا يحيطون بذاك إلا بمشيئته وبالذي يشاؤه. 

ودل هذا على أن من سواه لا يعلم شيعا إلا ما أراده الله وبالقدر الذي يشاؤه فيوم 
السماوات والأرض وأنهم لا يعلمون حت أتفسهم ولا البديهيات لولا مشيئة الله لأن ذلك 
من علمه وأنهم لا يحيطون بشيء من ذل إلا بالذي يشاؤه نوعاً و 


4۹۸ 


E‏ رر ۶وی ا شش ےو 


قد تقول : لقد قال في سورة طه: يعار ما بان أذ یدیم وما لھم ولا بطو بو علا) 
[طه [١٠١:‏ فنفى اللإحاطة بذاته. 


وقال في آية الكرسي: ولا بطد سىء ين عليه إل يساسا فتفى الإحاطة بشيء 

فنقول: إن آية طه جاءت بعد ذكر العجل الذي اتخذه بنو إسرائيل إلهاً. ولا شك أنهم 
أحاطوا بذلك الإله علماً فهم صنعوه بأيديهم من الذهب . أما الله تعالى فلا يحاط به علماً 
فنفى الإحاطة بذاته سبحانه» ا ا 
# ر ا ا لوت واا . 

AER NA Fe E 
أن السماوات والأرض‎ EL ما فیهما ملکه وقوله: # وسح سيه‎ 
ملكه فدل ذلك على أن السماوات والأرض وما فيهما ملكه.‎ 

ودل ذلك على أن ملكه أوسع من ذلك بکثیر وآنه لا یحاط بملکه علماً فالسماوات 
والأرض وما فيهما وسعهما كرسيه وهما فيه كحلقة في فلاة. 

وقال (وسع کرسیه) ولم يقل (یسع) ليدل على أنه وسعها فعلاًء ولو قال (يسع) لكان 
إخباراً عن مقدار السعة وإن لم يكن حاصلاًء وذلك كما تقول (تسع داري آلف شخص) 
فإن ذلك لا يدل على أنها حد فيها هذا العدد فوسعتهم بخلاف قولك: (وسعت داري 
ألف شخص) . 

فإن ذلك يدل على أن الأمر حصل . 

ولا وده حقله € 
أي لا يثقله ولا يجهده. وهذا يدل على كمال القيومية والقلرة. 
وجاء ب (لا) الداخلة على المضارع لإفادة الإطلاق وأن هذا على وجه الاستمرار في 


۱۹۹ 


* وهو الع اميم . 

العلىّ من العلو الذي هو بمعنى القدرة والسلطان والملك وعلو الشأن والقهر والاعتلاء 
والجلال والكرياء. 

وهو المتعالي عن الأشباه والأنداء والأمثال' . 

فهو العلي على الحقيقة ولا على سواه» وهو العظيم على الحقيقة ولا عظيم سواه. 

والملاحظ أنه ورد وصف الله بهذين الوصفين الكريمين في موضعين من القران الكريم 
كلاهما في ملك الله للسماوات والأرض» أحدهما في هذه الآية وهو قوله مما 
الوت ما لاض والآحر في قوله في الشوری: ‏ لم ماف لسوت وما ف الأرض وه أ 
اَم . ) 

والملاحظ أن آية الكرسى ذكرت فى بدايتها اسمين من أسماء الله الحسنى وهما (الخى 
القيوم) وانتهت باسمين من أسمائه وهما (العلي العظيم). وكل جملة من جمل الآية تدل 


على أنه الحي القيوم وأنه العلي العظيم . 
فالذي لا إله إلا هو هو الحي القيوم لأن الإله ينبغي أن يكون حياً وأن يكون قيوماً 
على عباده. 


والذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الحي القيوم. 


والذي له ما في السماوات وما في الأرض هو الحي القيوم فإن المالك حي» وإن الذي 
له كل ذلك لا بد أن يدبر أمر ما يملك ويقوم بحفظه ورعايته وذلك من معاني القيوم . 


وأن الذي لا يشفع عنده إلا بإذنه هو الحي القيوم» فإن الذي يستشفع عنده وباذن 
بالشفاعة هو حى وإن الذي لا يُفعل ذلك إلا بإذنه هو القيوم على كل ما يحدث في ملكه. 

وإن الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحاط بشيء من علمه إلا ہما شاء 
E‏ 


. ٠۷/۳ انظر روح المعاني‎ )١( 


وإن الذي وسع كرسيه السماوات والأرض حي قيوم . 

وٳن الذي لا يؤوده حفظهما حي قيوم . 

والعلي العظيم هو الحي القيوم . 

فدلت كل جملة من جمل الآية على آنه هو الحي القيوم . 

E EEE EE E 
. فالذي لا إله إلا هو العلي العظيم‎ 

وأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم علي عظيم . 

والذي له ما في السماوات وما في الأرض هو العلي العظيم . 

والذي لا يشفع عنده إلا بإذنه علي عظيم . 

والذي لا يعلم ما بين يديهم وما خلفهم علي عظيم . 

والذي لا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء علي عظيم . 

والذي وسع کرسيه السماوات والأرض هو العلي العظيم . 

وأن الذي لا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم . 

فكل جملة من جمل الآية تدل على أنه حي قيوم علي عظيم» بل على أنه الحي القيوم 


والعلي العظيم. 


ومن الملاحظ في الخط التعبيري لهذه الآية أنها تذكر من الأشياء اثنين اثنين . 
فقد بدأها بصفتين من صفات الله هما: الحي القيوم . 

وذكر اثنين من النوم وهما: السنة والنوم. 

وذکر (لا) مرتین . 

وذكر اثنين من كلمة هما ماف الست وان الاأر). 


۲۰١ 


وکرر (ما) مرتین . 


ر سە ٩‏ و رو 
وذكر انين من علمه # ما بین آيديهم وَماحلمَه4 . 


وکرر (ما) مرتین . 

e 

N ES 

ANE‏ الم ومد في موطنين: أحدهما في هذه الآية 
والموطن الآخر في آل عمران وهو قوله: اک إل اد مر آل ال ا والعلي العظيم ورد 
مرتين في هذه الآية وفي الشورى في الآية الرابعة . 


mermere maaan aaa 
من سورة الإسراء‎ 

و شنح ایی أن بدو ا قت سج العام ار إل ال جد الأنما ازى ترقا حرا 

ب اا اهو اكع ال [الاسرا :ا 
x * #‏ 

کک بالتسبيح والتحميد» فقال سبحانه في بداية السورة التي قبلها: 
سبحم ونع عا نركوت) [النحل .]١:‏ 

وقال في بداية السورة التي بعدها: e‏ ال عل عدو الك [الكهف .]١:‏ 
وكماحفت:السورة بالتسبيخ والتحميد حمَت آياتها بالتسبيح والتحميد فابتدأت بقوله 
ْح لی انی وختمت بقوله : ل ول نھ رل ای کم بد ودا وار ی لم سرك في 
ملك . 


2 


چ 


م 


وسقت بالمعية من الله وهو قوله تعالی : 3 ناماب لشم ي شرت) 
[النحل .]۱١۸:‏ 

وأعلى المعية أن بُعرج به إليه إذ لا معية أعلى من ذلك» فدل ذلك على أنه ئة أعلى 
الذين اتقوا وأعلى الذين هم محسنون. فلا متقي أعلی منه ولا محسن آعلى منه فاستحق 
أعلى المعية . 

د هته القدهة الرة وة أن ن جا هن الأمرار الخنرة خن هده الاب 
المباركة : 

-١‏ بدأت السورة بقوله (سبحانه) وهو علم على التسبيح أو اسم مصدر بمعنى 
التسبيح . 

وقد ورد التسبيح في القرآن الكريم بصور شتى شتى؛ إذ ورد بالفعل الماضي نحو (سبح لله) 
وبالفعل المضارع نحو (يسبح لله) ويفعل الأمر نحو (فسبح باسم ربك العظيم) وبالمصدر 


۳ 


ی 
وإنما جاء به بمعنى المصدر من غير ذكر لفاعل التسبيح ومن غير تقييد بزمن معين 
وهذا مما يفده المصدر» فإن المصدر لا يدل على زمن معين بخلاف الفعل ولا 

يقتضي فاعلاً معيناً فإنه يدل على الحدث المجرد فدل ذلك على الإطلاق . 


إن افتتاح السورة بالتسبيح طبها بجو التسبيح إلى حد كبير وشاع فيها ذلك» ذلك 
> ع رول رر 


قوله تعالی : ٭ سبحم وتم عمایقولون علا گرا4 ٤۳٩‏ ] 

وقوله : # شس ابوت لبم ورش رن ف .]٤٤[‏ 

وقوله : * ون تن سىء إلا سيم عرو ولك لا مهود َه ]٤٤[‏ وهو أعظم إطلاق 
في التسبيح» فناسب هذا الإطلاق الإطلاق في أول السورة. ) 

وقال و سبحا ری حل کت )الا ت را الاسر ۹۴]: 


و 
ےو ر Sr ur r‏ 


وقال : ٭ وبقولون سبلن را إن كنوع ريا موا [الإسراء .]۱٠۸:‏ 


ولا أعلم سورة تماثلها في شيوع التسبيح وكثرته . ولعل ذلك إشارة إلى نقله إلى عالم 
مليء بالتسبيح . 

۲- وقال (بعبده) ولم يقل (بمحمد) ولا (برسوله) مثا ليدل على أنه الإنسان مهما 
عظم فإنه لا يعدو أن يكون عبداً لله. ولا ينبغي لأحد أن يتعالى ويدعي أنه أرفع من سائر 
العباد وأعلى منهم ولا يذعي مقاماً فوق الخلق. فإن أعظم الخلق إنما هو عبد لله ولئلا 
يعظم صلى الله عليه وسلم على غير ما ينبخي ويْدَعَى له غير مقام العبودية كما فعل بغيره 
من الأنبياء والصالحين . 

(۱) انظر کتابنا (على طريق التفسير البياني) ج۱/ ۲٠۲‏ . 


£ 


وأنه أغلى وسام ينعم الله به على الفردء قال تعالی : رة من سلتا مم وع ا 
کات عدا س کا [الاسراء :۳] وقال فی أیوب: إا وجدته صارا عم المد إن اواب 


ع 


.]٤٤: [ص‎ 


ألا ترى أنه لما ذكر موسى عليه السلام عند الا ا ا وا 
لميمَتَارَكَمَة ري4 [الأعراف ]٠٤١:‏ كانت عاقبة ذلك أن خر موسى صعقاً. 


اس 


ولما ذكر محمداً بصفة العبودية عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى ؟ . 


ثم أضاف محمداً إلى نفسه فقال: (بعبده) وهو تکریم آخر وهو نظیر قوله : ٭ ار إل 
علو ما اوی )4 [النجم [٠٠:‏ وفيه تشریف وحفظ له من کل سوء» فإن السيد يحمى عبدة 
ey‏ 


۳- وقال (ليادً) مع أن الإسراء لا يكون إلا في اليل للدلالة على أن الأمر كله إنما تم 
واكتمل ليلا فقط» فأكد ذلك لأن الإنسان لا يصدّق بأن كل ما حدث يمكن أن يحدث ليلا 
فأكده للدلالة على أنه حدث في جزء من الليل وهذا ما يسمى بالظرف المؤكد. 

وقال (ليلاً) بلفظ التنكير لبيان ((تقليل مدة الإسراء وأنه أسري به بعض الليل من مكة 

جاء في (روح المعاني): «إن الليل والنهار إذا عرفا كانا معياراً للتعميم وظرفا محدوداً 
فلا تقول (صحبته الليلة) وأنت تريد ساعة منها إلا أن تقصد المبالغة كما تقول (أتاني آهل 
الدنيا) لناس منهم بخلاف المنكر فإنه لا يفيد ذلك. فلما عدل عن تعريفه هنا علم أنه لم 


نفدت امراق ار :ل 


(۱) الکشاف ٤۳۱/۲‏ وانظر تفسیر الرازي ٠٤۸/۱۹‏ . 
)۲( روح المعاني .۸-۷/۱١‏ 


فدل بلفظ التنكير على أن الإسراء إنما تم في جزء من الليل ولو عرف الليل لكان 
الاو ا ا ا و 
OT Nl‏ 

-٤‏ وقال: # مى ألمَسدِ ألحرار# فذكر مبدأ الإسراء ولم يفضله للدلالة على قدرته 
تعالى بأن أسرى به من هذا المكان إلى المسجد الأقصى وهي مسافة ستة أشهر ذهاباً وإياباً 
في جزء من الليل . 

وفي ذلك أيضاً دلالة شرعية كما يبدو فإن كثيراً من العلماء أجمعوا على أن الإسراء إنما 
کان من بيت أم هانىء» فأخته بنت أبي طالب» وهذا البيت إنما هو خارج المسجد 
الحرام» وإنما سماه الله (المسجد الحرام) ليدل على أن مكة كلها حرم وأن ما يدخل منها 
في المسجد بسب التوسعة إنما هو من المسجد الحرام له حرمته. 


ت 


-٥‏ وقال: إلا 
سک : 

-٦‏ وقال: ‏ ركا حولم بإسناد فعل المباركة إلى ذاته العلية ولم يقل (بورك حوله) 
كما قال في مكان آخر : # أن بورك مني لار ومن حَوَها) [النمل :۸] للدلالة على عظيم هذه 
المباركة وأن الذي بارك حوله إنما هو الله وليست جهة أخرى وللدلالة على تعظيم هذا 
المكان والله يسند الأفعال إلى نفسه في مقام التعظيم . 


مسجد آلأفَسسًا) ولم يكن ثمة مسجد آنذاك للدلالة على أن ذلك 


ت 


وقال : # برا حولم ولم يقل (باركناه) لتشمل المباركة كل ما حوله المسجد ولا 

وقد تقول : (ولم لم يذكر مباركة المسجد ؟ . 

والجواب : إنه إذا كان ما حول المسجد مباركاً فإن مباركة المسجد أولى . فإن مباركة 
ما رل المجا إنما كانت مبب المخد وبكفة برك أنه شماه مسجدا بل أن بكرن 


ر 


ا يرت الله وقد لها الله اله تخالمة» قال : * وان المستيد د دا تدعواعع 


۲°“ 


.]۲٠٠: [الأعراف‎ 


ن ا ي ر کر 
د 


وقال: ‏ وتا بنرك ين ليطن نع استيذ به لِم هو ألكسَمِيع اميم 4 
[فصلت .]۳٦:‏ 
وقال: Ea e‏ 


یس عير E‏ إن ف زر ا 


بلغي َأسَ كد باه إكم هو الس م ال4 [غافر .]٥1:‏ 
وقال في البشر الذي يرى ويبصر « ادهو اميم اص4 . 


٤ا‏ وقدم السمع على البصر لاه مك آرت الك ن جرا فهو مشعر 


بالقرب والطمأنينة » كما أن السمع أهم من البصر في مجال الدعوة. 


CT‏ أن الإسراء إنما هو في الليل والليل 
آلته السمع وليس البصر. قال ن وار بر ن جل آنه يڪم الل سردا لل دور 
a OC O AT a‏ َه ڪڪم 
الان ا ا کک ر ی ال کا فيه افلا 
ترت € [القتصص ۷٠:‏ ۷۲]. 


فختم آية الليل بقوله : 3 افلاشىعوت# لأن الليل يصلح فيه السمعء وختم آية النهار 


بقوله # أفلاشّيرُوت) لأنه صالح للأبصار"" . 
فكان تقديم السمع أولى من كل ناحية . 
-٥‏ لقد ذكر فى هذه الآية جملة من صفات الله سبحانه منها: الحياة والقدرة 


. ۲۲١ التفسير القرآني‎ ۸١ انظر التفير القيم‎ )١( 
. ۷٠۲/۲ البرهان للزركشي ۱/ ۸۲ ملاك التأویل‎ ۲۲١ التعبير القراني‎ )۲( 


۹4 


والحكمة والسمع والبصر» ذلك لأن من كان قديراً سميعاً بصيرا كان حياً ومن يفعل لعلة 
فهو حکیم . 

E ET‏ الخاى والملك تضمنا فقال: لري من ايتا فأضاف الآيات إليه 
أي هو خالقها وفاعلها ومالكها. 

NORE‏ ا ا 

وذكر هذه الأمور من صفات الله إنما هي تعريض بالهة الكفار التي لا تسمع ولا تبصر 
ولا تعقل وهي عاجزة عن کل شيء . 

۷- وذکر الكبال فما ذكر من صفات وفيما لم يذكرة قد يكون الفرد سميعا بصيرا 
افدر إلا أنه حمق متهوز: فتكون هذه الصفات عيباً فيه وتكون قدرته ذماً لا مدحاً. 

فنفی ذلك عن نفسه بقوله : لحن لدی رى فنڙّهه عن صفات الفقر وما لا يليق 
ذكان كاملا في صفاته منزهاً عن العيوب فاستحق الثناء عليه وعلى صفاته : 

هذا علاوة على أن قوله (سبحان) يفيد تنزيهه عما يصفه أهل الجاهلية من صفات لا 
تليق کما قال رینا ‏ مشیح ونع عنا یوون علا را [الإسراء .]٤١:‏ 

۸- ومن اللطيف أن نشير إلى ارتباط أول السورة بآخرها فقد بدأت بالتسبيح وختمت 
بالتحميد . فقال في أول السورة: وخ وله 

رلا دک سه غاي عة تا راء قال له في الآخر ‏ ق ند ب كانه تعليم لمن 
ينعم الله عليه أن يحمده على تعمه . 

ٹم إن مبتدا السورة وختامها كان بالباقيات الصالحات التي یری كثير من العلماء أنها : 
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر). 


ا f‏ ر n ٤‏ ےر 
فالتسبیح کان في آول السورة وفي ختامها وهو قوله: # وبقولون سبلن ربا إن کان وعد 
رر ٣‏ ر 


افوا [الإسراء:۸٠٠].‏ 


IY 


ا 


آل أا [الجن :1۱۸ وأضافها إلى تفسه فقال: الما َر مسرد آله من 


ج 


وار لخر [التوبة : 1۸]. وهي أحب البقاع إلى الله كما في الحديث . 

وكما أن الطواف حول البيت يدل على تعظيم البيت فإن المباركة حول المسجد تدل 

فاقسمت بالبيت التي طاف حوله ال وة من قرش و جره 

فدل بالطواف حوله على تعظیمه والاإقسام به . 

وقد أطلق المباركة ولم يقيدها فلم يقل مثلاً : (باركناه بكذا) لتشمل المباركة المعنوية 
والروحانية والمادية . 

فالمباركة المعنوية والروحانية بإرسال الرسل فيه . 

والمباركة المادية بما أودع الله فيه من خير ورزق . 

وقال: ل ركا رلم ولم يقل: (باركنا ما حوله) ئلا تكون المباركة ا ا 
وذوات معينة فإن ذدهبت E‏ فمال : رک حولم فکانت 
على الدرام . فالظرفية ملازمة للمسجد والمباركة ملازمة للظرفية . 

۷- وقال: ٭ رکا حولم و ل ريمن ايتا ملتفتا إلى التكلم بعد الغيبة . 

فإنه كان المظنون أن يقول (الذي بارك حوله) و (ليريه) فعبر بأسلوب الالتفات ليدل 
على أن المتكلم هو الله وليس إخباراً عن الله. 

۸- وقال: (لنریه) لدل بذلك على أن أفعاله معللة لا تكون إلا لخاية يبينها أو يخفيها . 
وأن هناك منهما لهذه الرحلة. 

-٩‏ وقال: (من آياتنا) ولم يقل (ایاتنا) لیدل على أنه راد أن ریه بعضاً من آیاته» کما 
قال في موطن آخر : م َد ری ن ٤ات‏ انکر [النجم :۱۸]. 


۹¥ 


-١‏ وقال: (لنريه) بإسناد الإراءة إلى نفسه ولم يقل (ليّرى) أو (ليرى) بالبناء 
للمجهول للدلالة على شدة الاحتفاء به بيا وأنه تعالى هو الذي يريه ما أراد من الآيات 
بعلم ولم يقل (لیٔری) فلم یحدد من بريه . 

وأضاف الآيات إلى نفسه ولم يقل (من الآيات) للدلالة على عظم هذه الآيات . 

e N 
الجمع الدالة على التعظيم؛ وذلك ليدل على أنه واحد مره عن الشرك . وهذا أسلوب قد‎ 
اا - فإنه سبحانه إذا ذكر نفسه بصيغة الجمع ذكر بعده أ و قبله ما یدل على الإفراد.‎ 

e‏ مر اشع آل 44 ولم بقل إن إنه سميع بصير) للدلالة على أنه 

NT‏ 3 إن هو ألسَميع الِب 4 وكان المظنون أن يأتي بما يدل على القدرة 
فیقول مثلاً : (إنه على كل شيء قدير)؛ وذلك لأنه ذكر ما يدل على القدرة وهو قول 
ری ر ا لامر السمد الرار إلا 

فنقول : إن ما ذكره أولى ذلك أنه ذكر ما يدل على القدرة فيما بعده فلو قال ذلك لم 
یزد على ما ذکر» أما هنا فزاد السمع والبصر. 

وهناك ملحظ آخر لذكر هاتين الصفتين» وذلك إنما أسري به وعرج به إلى السماوات 
العلى ليرى ويسمع› فکان ذكر هذین الوصفین نسب ولیدل على أن ما یراه يراه ربه وأن ما 
يسمعه ربه وهو اختیار لطیف بدیع . 

وقد تقول : لم قال * أَلسَمِيع لبر ولم يقل (السميع العلي) ؟. 

فنقول: إن ما قاله أولى ذلك أن من يسمعك ويراك عليم بك. أما العليم فقد يكون 

قد تقول : آلم يقل السميع العليم في مواضع ؟ 

فنقول: إنه يقول ذاك عند ما يقتضى السباق. 


٩A۸ 


ع 


ولا له إلا الله وهو قوله : وای لرك فلمب وکر یک لر و مان4 . 

والله أکبر وهو قوله : # وکر كيا . 

وهناك ملاحظة أخرى أود أن أذكرها وهي أنه لما قال في آخر السورة: ‏ وفل الد 
جاء بعدها مباشرة في مطلع السورة التي تليها ‏ أأأ آنل عل عبد و ألكدبَ 4 
كأن ذلك استجابة للأمر بالقول . ١‏ 

كأنه قال : قل الحمد لله . 

فقال: ل ایند ّي . 

ولما وصفه بأنه لم يتخذ ولداً في آخر السورة أنذر الذين يقولون: (اتخذ الله ولدأ) في 
ابتداء السورة التي لها قال # ودر ا د ا 
فارتبط آخر السورة بأول السورة التي تليها أجل ارتباط وأجمله. 


من سورتي الكهف والإنسان 
قال تعالى في سورة الكهف : 8إ یت اما یلو لحت إا لا یع ار من 


أحسن عملا ` > اولك ف جت عَدَنِ رى من بم الأ لون اين ساود من دهي وَبلْبسونَ 


غ 


ر و و a‏ 


اا توا من شش وإسبرق سک فا على آلا دراي نہ ا وحسنت مرتققا ‏ ¢ 
E E‏ 
م رر ور - ا ت 


وقال في سورة الإنسان: للبم اب سند حر ولسترف 0 أ اسار ن فة ر وسقلهم 
OAS IS GE COC SONE OE‏ 


xX #* *%‏ 
لال ان مال : لم ذكر أساور الذهب في الكهف وأساور الفضة في سورة الإنسان ؟ . 


والجواب أن عمل المذكورين في سورة الكهف أعلى من عمل المذكورين في سورة 
الإنسان فكان الجزاء أعلى» ذلك أنه قال عن المذكورين في سورة الإنسان: « ررد ادر 


بی کن عم تیلیا ج ولیم العام عل یی بتكا ونا وآيبا ‏ ) 
[اللإنسان:۸-۷]. 
وقال في سورة الكهف : إن الت ءامو وروأ لصحت إنًا لايع ار من أحسن 


عملا [الكهف .]۳١:‏ 

فذكر أنهم عملوا الصالحات والعمل الصالح أعم من الوفاء بالنذر وإطعام الطعام 
لهذه الأصناف خاصة: المسكين واليتيم والأسير. ثم إن النذر مكروه شرعاً غير أن 
الوفاء به واجب . 

ا إحسان العمل في الكهف فقال: ‏ إلَاجملتا مال الأرض زيتة فا إمباوهر أ 

. وإحسان العمل أعلى من مجرد العمل الصالح‎ .]۷: mT 

فلما كان عمل المذكورين في الكهف أعلى كان الجزاء أعلى من نواح عدة: 

-١‏ ذكر التحلية من أساور الذهب في الكهف 
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والتحلية بأساور الفضة فى الإنسان. 

فكان الجزاء في الكهف أعلى من نا 

أ- من ناحية الجنس فالذهب أعلى من الفضة . 

ب- والكثرة فقد قال في الكهف ل لون فا ِن ساود فذكر (من) مع التحلية ولم 
يذكر (من) في الإنسان وإنما قال # ولوا ساود . 

وذكرٌ (من) أعلى في الجزاء» فهي تدل على كثرة الأساورء فقولك (كل من هذا 
التقاح) أدل على كثرة التقاح من قولك کل هذا التقاح) وقولك (إلبس من هذه الملاس) 
أدل على كثرة الملابس من قولك: (إلبس هذه الملابس). 

TT‏ فقول : و اس 
اود ن د هب ولوا [الحح :۳ فاطر :۳۳] بخلاف أساور الفضة . 

ويدلك على ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الدخان: < ِي ف مقار امین آي في 


ص 


جت بوت 1 O IS CO aE‏ آالدغا: ۴0 ]؛, 

فلما ذكر المتقين وهم أعلى من مجرد المؤمنين المذكورين في الكهف قال : * يلبَسُونَ 
من سدس فجاء ب (من) ولم يقل (يلبسون سندسا) ولا (ثيابا) كما قال في الكهف . 
فدل على أن ذكر (من) أعلى . 

ثم إنه لم يقل في سورة الدخان (يلبسوا ثيابا من سندس) كما قال في الكهف وإنما 
قال : ا بُو ِن سند س فأطلتق اللباس ولم يقيده بالثياب فكان أعم. فدل على علو 
الجزاء بالإطلاق وبذكر (من) للدلالة على الكثرة. 

۲- قال في الإنسان : عللم ثاب سند حر وعالهيم من العلوم. 

وقال فى الكهف : 3 لبون ثاب حص من سدس فذكر أنهم يلبسون ذلك وقد لا یون 
a EAE E‏ 
E‏ ي 


۳- امتدح الثواب في الهف ققال: * تم الاب وحستت 


1۳ 


وقال في سورة الإنسان: ا عدا کن لک جره ران سنن مش کر . 
فذكر أن هذا جزاؤهم الذي يستحقونه ولم يقل فيه ما قال في الكهف من الثناء . 
؛- ذكر الاتكاء على الأرائك في الكهف : « مُنَكن فباعل الذرايك) . 
ولم يذكر مثل ذلك في سورة الإنسان. 

-٥‏ ذكر في الكهف أنهم تجري من تحتهم الأنهار. 

ولم يذكر مثل ذلك في سورة الإنسان. 

فدل ذلك على علو الجزاء في الكهف فناسب الجزاء العمل . 


و 
من سورة النجم 
fc N‏ ا 
ل ازات 


إ9 ہو ر 


لخر اتا کی ج ال ادیک رکاکی © و یی عو ارک © ذخ رلا يى 2 
ا ۽ دید امو ا ا ال < دتا دل ج 6 قاب ا 
ایی إل بیو ێی گب اند ای 6 ر ا 
ری AN ET‏ عند ها جك الأو ا © تی أل م ی I ١‏ 


رای ا راک 4 ا AE)‏ 


د 
أ 


KX XK *%‏ 
هذه الآيات من سورة النجم هي في المعراج وقد سبقتها آية الإسراء التي سبق أن 
ذکرناها في مکانها . 
SR TES‏ » فقال سبحانه في خواتیم التو رة الى لها NS‏ 
ا ت باينا وَسَيْحَ جد ريك ين ف ومن أل َة ولدب النجور 3 ) 
[الطور .]٤۹ ٤۸:‏ 
وناسب ذكر إدبار النجوم وهو غروبها وهويها في خاتمة السورة التي قبلها القسم بالنجم 
إذا هوی. و (هوی) غرب فكانت بداية هذه السورة شديدة المناسبة لما قبلها. › جاء في 


١ 
1 
٤ 
أ‎ 
٤ 
١ 


aroneptEDERrgrpETERERNEERHEESE 


ےا ر ر 


(روح المعاني): وهي شديدة المناسبة لما قبلها فإن الطور ختمت بقوله تعالى : e‏ 
الجر وافتتحت هذه بقوله سبحانه (والنجم) . 

(هوی) عزب وقیل طلع»'. 

وناسب مفتح السورة خاتمتها وهو قوله: : ل اندو بتو واعبدوا ®) . 

فإن السجود هو أهم ركن في أهم عبادة وهي الصلاة وقد فرضت في خاتمة المعراج 
ا 
)۱( روح المعاني 1۹/۲۷ ۔ 


1o 


ثم إن السجود موي إلى الأرض فهو مناسب لقوله : < الجر إذَاهَرّى) . 

إن السجود أقرب حالة إلى الرب كما قال صلى الله عليه وسلم : «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد؟ وقد ذكر في أقرب حالة للرسول من ربه وهي المعراج . 
ل مال صاب وماعَوّی) . 

الضلال نقيض الهدى وهو العدول عن الطريق المستقيم» ولذلك كثيراً ما يقابل القرآن 


کو ي ا ا لے ررر 


الضلال بالھدیء قال تعالی : ٭ سس ادى فنا دی نفسو وسن صل اسا بل عا 4 
أا E a O‏ ل 
ڪا ) [البقرة ]۲٣:‏ وقال: ۾ لن ريك هو اعم من صل عن سيلهے وهو أا يمن ادى 
[النجم .]۳٠:‏ 

ب ا و 


ِ ر ¢ ے4 
وهو يكون عن قصد وعن غير قصد» قال تعالى : * شروت الضللة ودود أن تلوأ 
ES MOT r SE N E‏ 
أنضسَمّ 4 [النساء ]١١١:‏ وقال: « وأضله أله عل عار ) [الجاثية :۲۳] وهذا ضلال أو 
4 و 2 2ے م 2ء2 2 س ا ان 7 
وقال: * أن ييل هو نين ويه ڀالسذل واسش کن دوا يدبن ن راڪم ان لم يکرت 


پام رہ 


0 ¢ ص 4 ر رار بے ور مم 
اا أن َل حدما تز ڪر إحد هما الْرى 


رجن رل واكان مسن َون 
[البقرة: ۲۸۲]. 

وقال: * ولد كيا لبضلون هراهم بيعل [الأنعام .]١٠۹:‏ 

وقال: ممن آظلَوُ مين رى عل انه ڪذبا يض الاس بير علي 4 
[الأنعام: .]٠٤٤‏ 

وهذا ضلال أو إضلال عن غير قصد وبغير علم. 

جاء في (المفردات) للراغب: ((الضلال العدول عن الطريق المستقيم ويضاده 
الهداية . . . ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج عمداً كان أو سهواً يسيراً كان 


11١ 


ا 

ویکون للإنسان وعیره من الحيوان والجماد. قال : ضلت الداية إذا ضاعت . وضل 
السعي إذا حبط قال تعالى: ‏ أل صَلّ سعَمَ في اليو لا 4 [الكهف ]٠٠٤:‏ وضل 
الشيء خفي وغاب وإذا سقطت الدراهم عنك فقد ضلت"" . 

وأما الخْيَ فهو الضلال والخيبة والفساد" والاعتقاد الباطا“. 

وهو نقيض الرشد“ ولذلك قد يقرن القرآن بينهما على أنهما نقيضان. قال تعالى : 
3% کک اء ف الین مد تین الرش دمن آل َس حمر ہلوت ونو پاد قد أسسَمسك 
ا ا واه حلم [البقرة E EAI‏ 
اوا ا ران ال الد لا د ميا [الاعرا ١1ء‏ 

فنفی عن الرسول صلی الله عليه وسلم الضلال والغي فقال: (ما ضل) و (ما غوی) 
فهو مهتد رشید. 
الإفراد. ولو قال: و کک لاما eT‏ 

e‏ وإثبات ا أن (ما 
منفي . ونحو قولك: (ما e‏ علينا) کک وهو بغوا علينا). فإن 
قلت : (ما ضربه وما شتمه) نفيت الأمرين على كل حال. 


)١(‏ المغردات في غريب القران (ضل). 

(۲) لسان الغرب (ضل). 

(۳) لسان العرب (غوى). 

. ٠٠٥۳/١ تفر البيضاوي‎ )٤( 

)٥(‏ الكشاف ۲۸/٤‏ روح المعاني ٤٥/۲۷‏ مفردات الراغب (رشد). 


IV - 


وقال: ساحن ولم يقل (محمد) أوالرسرل ار ىداك إشارة إلى ا سجر 
وعرفوه وعرفوا أحواله بطول صحبته لهم وعرفوا أمانته ورجاحة عقله فكيف ينسبونه إلى 
الضلال والغي ؟ ونحو هذا المعنى قوله تعالى : فد ت ف ڪم ع مرا ن بل آلا 
تاوت [یر ن ۱]: 

جاء في (روح المعاني): «وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان المصاحبة لهم للإيذان 
بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة وإحاطتهم خبراً ببراءته صلى الله عليه وسلم مما نفى 
عنه بالكلية وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية الهدى والرشادء فإن طول صحبتهم له 
عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتماء ففي ذلك 
تأكيد لإقامة الحجة علیهم»'. 

وقد وردت هذه اللفظة في مواضع عدة من القرآن كلها في سياق نفي الجنون والضلال 
TT‏ قال تعالی  :‏ ما بصاحی کر ن َد [سبأً:٦٤]‏ وقال: 
رما صاجب ك مجن [التكوير :۲] وقال: ٭ ماص صاحنک اوی [النجم :۲] وقال: 
کک [الأعراف .]٠۱۸٤:‏ 


إن علاقة القسم بالجواب ظاهرة» فقد أقسم بالنجم إذا هوى ما ضل صاحبهم وما 
غوی وهوری معناه سقط وعزب. والضلال والغواية سقوط فناسب سقوط النجم سقوط 
الإأنسان وهويه. 
وما ينطق عَنِ هوی . 
تفي النعلق عن الهوى بالفعل E‏ بالحق ونفي النطق 
أقّد نفی الضلال والغي بالفعل الماضي ونفی اللنطق عن الهوى بالمضارع فدل ذلك 
النفي كائن على جهة الاستمرار. 
)۱( روح المعاني 0١/۲۷‏ . 
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إن النفي في الآيتين يدل فيما يدل على نفي هذه الأمور عملا وقولاً. 

فالضلال والغي قد يكونان في السلوك والقول. 

قال تعالى  :‏ ارين صل سَعمّ في ليو ادا [الكهف ]٠١ ٤:‏ فهذا ضلال في السعي . 

وقال: ا و ورين فوا ني 
سیل اله فن بض اع [محمد:٤].‏ 


ت 


ر ےم ر رہ 


وقال: # أنظر كف صربوا لك ألأمثال لوأك [الإسراء ]٤۸:‏ وهذا ضلال في القول . 


وأما قوله: # ويا يِن عن اَل فإنه نص في الدلالة على نفي النطق عن الهوى 
فاستغرقت هاتان الآیتان نفي ما ينبي نفیه قولاً وعملاً . 

وقال: عن رج € ولم يقل: (بالهوى) مع أن الأصل أن يعدى النطق بالباءء قال 
نمال : واب کن نیل َ4 [المؤمنون :1۹۲ وقال: ‏ مدا کا نی كم بان 
[الجاثة :۲۹] ذلك لأن معنى : « وما يق عن ألمرئ 4 إن نطقه ليس صادراً عن الهوى› 
فنفى أن يكون نطقه قادرا عن الهوى فبرأ الدافع الذي دفعه إلى النطق» وذلك لأن الإنسان 
قد ينطق بكلمة حى ولكن ليس للحق ذاته وإنما لغرض آخرء فقد يكون لمنفعة يجرها إليه 
أو لغرض آخر كما قيل في نحو ذلك (كلمة حق أريد بها باطل) فيكون النطق بكلمة الحق 
ليس للحق ذاته. فبرأه صلى الله عليه وسلم من ذلك وأثبت تزكية نفسه التي تطلب الحق 
وتدعو إليه. ولو قال : (وما ينطق عن الهوى) لكان ذكر النطق ولم يذكر الدافع إليه ولا 
الغرض من هذا النطق . جاء في (روح المعاني) في قوله تعالى : * وَمَاطق عن موی4 : 

((والنطق مضمن معنى الصدور فلذا عدي بعن في قوله (عن الهوى)ء وقيل هي بمعنى 
الباء وليس بذاك» أي ما يصدر نطقه فیما آتاکم به من جهته عز وجل كالقرآن آو من القرآن 
عن هوی نفسه ورأیه صلا . فإن المراد استمرار التفي))'“ . 


إن هذه الآية تناسب القسم فى بداية السورة وتناسب ما قبلها من الجواب» فإن الهرى 


)۱( روح المعاني ۷۲/۲۷ . 2 
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الذي يستحيل الإنسان فيترك لأجله الحق إنما هو هوي وسقوط وهو ضلال وغي» فناسب 
ذلك ما قبله وارتبط به أحسن ارتباط . 


لقد ذكر هذه الأمور المنفية مرتبة من العام إلى الخاص» فقدم الضلال على الي وقدم 
الغي على النطق بالهوى . فإن الضلال عام في الإنسان وغيره من الحيوان والجمادء وهو 
عام في السلوك والقول والاعتقادء فهو أعم من الغي . 

ثم ذكر بعده الغي وهو خاص بالإنسان وهو أعم من النطق. فإن الغي يكون سلوكاً 
واعتقاداً وعملاً. 

وآخر النطق وهو أخص . 

فرتب هذه الأمور من العام إلى الخاص. 

ر ہے ور 

نهو لای وی). 

الضمير (هو) يعود على ما ينطق به أي ليس الذي ينطق به إلا وحياً يوحي إليه""“. وقد 
نفى ذلك ب (إن) التي هي أقوى من (ما)"“ ذلك لأن هذا الأمر» آي مسألة الوحي»ء أصل 
الخلاف بين الرسول والکفارء فإن الكفار يعتقدون أنه يوحى إليهء فلذلك أكد النفى 
والإثبات پإن وإلا. 

وجاء بالحصر لأنه أقوى من المؤكدات الأخرى» فإنه نفى كل شيء عن نطقه إلا 
الوحي. 

وقد تقول : لماذا جاء بهذه الآية بعد قوله: * وما ِى عَنِ اهموي أليس قوله (وما ينطق 
غن الهوی) مغنياً عن هذه.الآية ؟. 

والجواب : كلا. ذلك أن الإنسان قد يقول الشيء غير صادر عن هوى ولكن ليس 
بالضرورة أن ما يقوله حق وصواب . فقد يكون الإنسان مخلصاً ولكنه مخطىء في علاجه 
)١(‏ ينظر روح المعاني ۲۷/ ٠٤١‏ تفسير أبي السعود ۸/ ٠١١‏ . 
)۲( انظر معاني النحو /١‏ ۲۷۷ 0۷1/4. 


° 


تله وقوله فلس المخلص بالضرورة معياء فقد يكون المخلص معيباً أو مخطئًاً . لقد 
برأ الدافع بقوله : # وما بطق عن أَهرئ) ولكنه لم يبرىء النطق نفسه من الغلط . فذكر أن 
نطقه وحي يوحى إليه . فجمع في هاتين الآيتين الإخحلاص والصواب» وهما مناط القبول 
عند الله. 


ر ع 


ب مامه سید لوی دو مر . 

ذو مره أي ذو حصافة وحكمة وإحكام. 

إن ارتباط هذه الآية بالتي قبلها أجل ارتباط» ذلك أنه ذكر في الآية السابقة أن نطقه عن 
وحي . والوحي قد يكون إلهاماً كما في قوله تعالی  :‏ ورتا إل أو موس أن زض4 


رل ل 


[القصص :۷] وقوله : # وأوى رَيكإل الل [النحل :۹۸]. 

وقد يكون الوحي من شياطين الإنس والجنء قال تعالی : ر اکت رة إل 
ارلبایهر ایدرک 4 [الأنعام : ]۱۲١‏ وقال: « طبن آلو الجن وی بعصم لل 
عض خرف الول رودا [الأنعام : .]١١١‏ 

فبين أن الوحي إليه ليس كذلك وإنما هو تعليم ممن هذه صفته ولیس أمراً تخيله أو 
إلهاماً ألهمه أو ظناً ظنه أو شيطاناً أوحاه إليه. مما يدل على ES‏ 
فذو العقل والحكمة والحصافة لا يعلم إلا الحكمة والإحكام. 


ولك کر فد زک ا الذي دفعه إلى القول ويرأه من الهوى بقوله: # وَمَابطِىّ 
عن اهو . 

رال الغلط ومجائبة الحىء ذلك لأن هذا ليس قولاً من عنده أو اجتهاداً 
اجتهده مما يحتمل الخطأً والصواب . وإنما هو وحي أوحاه إليه رب العالمين وعلمه إياه 
ذو مرة. 

ثم نلاحظ أنه ذكر صفة الذي علمه بقوله « سید لوی ى ذو مر ولم يذكر اسمه. 
وأنه قال في الرسول اکر ولم یذکر اسمه. وهو تناظر طريف . 


TT. 


ثم إنه قال (علّمه) ولم يقل (أعلمه) للدلالة على مداومة التعليم واستمراره» لأن (علم) 
يقتضي التكثير والمداومة بخلاف (أعلم)» فإن (أعلم) قد يكون لوقت قصير ولمسألة 
واحدة كأن تقول : (أعلمته الخبر). أما ما يقتضي الاستمرار والتكثير فإنه يقال له (علم) 
رل له الما اا اا وعلهه ال ماك ا ول شرل افلح لان ذلك 
يقتضي الاستمرار في التعليم . 

لقد صفتين E‏ وهما ا و دعرو وهذان الوصفان لهما 

إا ددا أن فيهما إشارة إلى أن العروج إلى فوق والصعود إلى أقطار 

القوة» .بل القوئ الشديدة» وقد أشار إلى ذلك بقوله: ل سديد المرى . 

والأمر الاخحر: العقل والإحكام والحصافة» أو بتعبير اخر (العلم المحكم)ء وأشار إلى 
ذلك بقوله # دومرَو) . 

کو لر ان عل فن ال صف مط لسر 
في عروجه ونزوله من القوى الطبيعية والشديدة وغيرها. 

وحفظ الوحي الذي يتنزل به من الشياطين التي قد تسترق السمع أو غيرهم . 

والحفظ وكل حفظ يحتاج إلى القوة والعلم . 

فناسب اختيار هذين الوصفين المقام أجل مناسبة وأعلاها. 

سے ر م إل وء 2م 
استوی ى وهو الاق الاصل ب . 

استوی: اعتدل واستقام» أي تهيأً للمهمة التي أوكلت إليه وهو بالأفق الأعلى . 

هذا ثناء على جبریل وتکریم للرسول» فإنه استعد للأمر قبل أن ينزل وهو بالأفق 
الأعلى» وليس بالأفق فقط ولا الأفق العالي وإنما بالأفق الأعلى للدلالة على عظم المهمة 


الأول : قيمة الأمر الذي استعد له وأهميته . 

والأمر الآخر الشخص الذي يذهب إليه لتنفيذ المهمة . 

فإن كان الأمر يسيراً أو كان الشخص الذي تذهب إليه ذا مكانة رفيعة فإن الاستعداد 
يكون من أقرب مكان إليه» بل قد تستعد إليه عند المدخحل الذي تدخل إليه منه وليس 
قبل ذلك . 

أن كان الأمر اظيا أو كان الشخص سلطاناً أو نحو ذلك فإنك قد تستعد إليه قبل آيام 
ونك فى بخك: وقد ذكر رينا أنه استوى وهو بالأفق الأعلى للدلالة على عظم المهمة 
وعلى كرامة الشخص الذي ينوي الذهاب إليه» ويدل أيضاً على حسن تقدير من أوكلت 
إليه المهمة فاستوى وهو بالأفق الأعلى» فدل ذلك على عظم المهمة وتكريم الرسول 
والثناء على جبريل لتقدير الأمر كما ينبغي . 

قد تقول : لقد ذكر الأفق الأعلى هناء وقد ذكر الأفق المبين في موطن آخر فقال: 


را ر سم کے 2د رر e‏ ی کے ر کر عر عر ر رم ر 
ونا اجک بمجون ب وقد اء بالافی الین اا وما هو عل المي بصن طب وما هو بول سيط 


َر :4 [التکویر .]۲٠١-۲۲:‏ 

فما ذلك ؟ 

والجواب أن المقام يختلف في آية النجم هذه عن آية التكوير 

فإن المقام في النجم في العروج إلى الأعلى» فناسب ذكر الأفق الأعلى . 

والمقام في آية التكوير في تبيين ما يوحى إليه وإبلاغه للناس فقال: « ماهو عل أل 
صن أي ما هو ببخیل وإنما هو یبین کل ما یوحی إلیه لا یکتم منه شيئاً. 

فناسب ذكر الأفق المبين قوله: ‏ وما هو على الي بِصَنينٍ4» والمبيّن والمبني كما هو 
معلوم من الربانة . 


a2 


څا عم رر 
ال4 

الدنو هو القرب سواء كان من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل أو من مكانين 

وأما التدلي فهو من أعلى إلى أسفل . أي إن جبريل اقترب من الرسول وتدلى إليه. 
وهذا تكريم بعد تكريم» فالدنو منه تكريم والتدلي إليه تكريم آخر. فإنك إذا كنت راكباً 
مثلاً ورأيت شخصا قريباً منك فسلمت عليه كان ذلك تكريماء وإن نزلت إليه فحييته كان 
ذلك آدل على تکریمه وهو تکریم آخر. فھو لم یکتف بالقرب منه وإنما تدلى إليه . 
کان تاب وسن أو أدَى . 

هذا بيان لشدة القرب منه» و (قاب قوسين) قيل هو ما بين مقبض القوس وطرفيها أو 
ما بين وتر القوس ومقبضهاء وقيل مقدار قوسين أو آقرب من ذلك . وأياً كان ذلك فإنه 
ندل على أنه قرفت مه قرا شديدا. 

ولم یکتف بقوله (قاب قوسين) وإنما قال (أو أدنى) للدلالة على شدة قربه منه. و (أو) 
هذه قيل إنها للشك بالنسبة إلى الرائي على معنى أنه إذا رأى الرائي قال: هو قاب قوسين 
اا 

وتحتمل أن تكون (أو) بمعنى (بل) فيكون المعنى: بل هو أقرب من ذلك . 

والقوس هي القوس التي يرمى بها . 

واخحتیار هذا التعبير ليان شدة القرب اختیار له دلالته فی هذا المقام» فان العرب تعبر 
عن مكان القرب بتعبيزراث مختلفة نحو قولهم : (هو مني مقعد الإزار) أو (مقعد القابلة) أو 
نحو ذلك» ولكن هذا الاختيار له دلالته هنا كما ذكرت. فإن القوس ينبغى أن تكون 
شديدة قوية والوتر كذلك ينبي أن يكون قوياً شديداً. قال الشاعر : 

او فا و و فة ل درم الك ار اه 
)١(‏ انظر روح المعاني ٤۸/۲۷‏ تفسير الطبري ٤٥/۲۷‏ . 


٤ 


و لر قر ل دة 

كما أن الرامي ينبغي أن یکون قوياً. وهذا کله متناسب مع قوله (شدید القوی). 

كما أن الرمي ينبغي أن يكون شديداً محكماً وهذا من معاني المرَة. 

ومن القوس ينطلق السهم لإصابة الهدف. وهذه الصورة تناسب انطلاقهما إلى ما 
شا الله 

فکان في هذا التعبير الدلالة على الشدة والقوة والسداد والإحكام للانطلاق» وهذه 
العناصر ينبغي أن تكون في كل عروج إلى هدف . 

وکل ذلك یتناسب هو ووصف جبریل بقوله : « سید القوی رې دومرٍَ4 . 

فهو نسب اختيار في هذا المقام. 
وإ بدو ما آ4 . 

اختار صفة العبودية» وهو أنسب اختيار كما ذكرنا في آية الإسراء» وأضافه إلى نفسه 
تکریماً» والضمیر یعود على الله تعالی. وهو نظیر قوله « سَبَحَل الى أَسرّى يمدو )» 
وكلما كان الفرد أكثر عبودية لله كان أعلى منزلة وآقرب إليه. ) 

وقد أبهم (ما أوحى) للتعظيم ((وتفخماً لشأن المنزل وآنه شيء يجل عن 
الوصف))'. وهذا الإبهام وعدم ذكر ما أوحى إليه يتناسب هو وإبهام جبريل وإبهام 
ذكر الرسول» فلم يذكر اسم جبريل ولا اسم الرسول كما لم يذكر ماذا أوحى . 
نا کد الاد ارا . 

لفظ (الفؤاد) من التفؤد وهو التوقد. وسمي القلب فؤاداً لتفؤده وتوقده وهو مأخوذ من 
مادة (فأد) التي معناها شوى . وفأد اللحم وافتأده شواه والمفتأد موضع الوق : 

والمكان الذي عرج به إليه يدعو إلى التفؤد والتوقد للإطلاع على شيء لم يعهد بمثله. 


(۱) روح المعاني ٤۹/۲۷‏ . 
)۲( انظر لسان العرب (فأد) . 


Yo 


وهو كما نقول (تحرّق شوقاً إلى لقائه) فهي إشارة إلى مقدار لهفة الرسول وتوقد قلبه 
للعروج إلى ١١‏ لأ الأعلى . 

ومعنى الآية أن فؤاده لم يكذب ما رأى بصره بل صدق فؤاده ما رأى بصره» وذلك أن 
الإنسان قد يرى شيئاً أو شخصاً فيشك في ذلك ويقول: أنا أصدق عيني ولا أصدَق ما 
يقول غير ذلك» وذلك يحصل عندما يكون الشىء غريباً أو عجيباً أو نحو ذلك . 

آما ما رآ صلی الله علیه وسلم فلم یکذب الفؤاد ما رآی بصره ولم يقل فؤاده ليس هو 
((وما أوهمه الفؤاد أنه رأى ولم ير بل صدقه الفؤاد رؤيته))' . 


فاطمأن فؤاده إلى ما رأى بصره. وهذا غاية اليقين والاطمئنان. 


امرون عل ماری) . 
المراء الجدل» والمراء اسشا من الامتراء الف . 


يقول: أتجادلونه على ما يراه ببصره ؟ إن الجدال قد يكون في الأفكار والآراء ولا 
يكون الجدال على ما يراه. فإن الرؤية ليست موضع جدال. ولذا عدى الفعل ب (على) 
فقال (علی ما یری) ولم یعده ب (في) فلم يقل (فیما یری) کما قال في موطن آخر ‏ إن 
الَذِبَ يُمَارُ وت فى أَلسَاعَة € [الشوری:۱۸] لأن المماراة في الشيء معناها الجدال فيما هو 
موضع جدال من فكر أو معتقد أو نحو ذلك» أما الرؤية بالبصر فليست كذلك. 

واختار فعل الممار اة على فعل الجدال فلم يقل (أفتجادلونه) لأن المماراة فيها معنيان : 
الشك والجدال. قال تعالی : < يرال آرت كمرا ف ةرين [الحج ]٥٥:‏ آي في 
شك وهم شكوا في أخباره وجادلوه على ذلك لأن الرؤية قد تكون موضع شك. فاستعمل 
الفعل بمعنييه : الجدال والشك» وهو من لطيف الاستعمال ودقيقه. 


)١(‏ لسان العرب (فأد). 
ا ن ا 


O 
. €3 وقد اہ رل ری عند دة نشی ا[ ندحا لار‎ 

الترلة: المرة من النزول أي رآه مرة أخرى عند نزوله. ولم يقل (مرة أخرى) ليدل على 
أنه رآه مرة أخحرى عند نزوله. ویدل هذا على أنه صعد إلى مکان أعلى من مكان جبريل 
فرآه عند النزلةء 

وذكر ‏ النتّى) يدل على أنه صعد إلى أعلى مكان وأرفعه في الدنيا فلم N‏ 
الجنة . فهي أرفع مكان في هذه الحياة وهي منتهى الرحلة . 
# إذ یی دة مايغنى که . 

اا ر شا وما لما يغشى» وهذا الإبهام للتفخيم نظير الإبهام في قوله 
تعالی  :‏ ای ل عبرو ما آ4 . 
مااع ابص وما طن . 

الزيغ والرّيغان هو الميل عن الاستقامة والذهاب يمينا أو شمالاً. 

والطغيان هو مجاوزة الحد والتطلع إلى ما ليس له. وطغى أيضاً جاوز قدره. 

والمعنى أنه لم يلتفت يمنة ويسرة ولم يذهب بصره يمينا أو شمالاً ولم يتجاوز الحد أو 
يتطلع إلى ما ليس له. 

وهذا النفي نظير النفي في قوله في أوائل الآيات ‏ مال صاحبك وَمَاعرّى) غير أن هذا 
فى الأرض وذلك فى السماء. 

والزيغ هو ضلال» فإن من مال عن الاستقامة ضل والطغيان غي . وکرر (ما) (يدل 
على أنه لم يحصل واحد من هذين الأمرين ولو لم يكرر لاحتمل النفي عن الجمع بينهما 
واحتمل المعنى الأول أيضاً. 

al sll‏ ر ان د ر 
لد رای من ٤ات‏ ريد الکرئ) . 

قال : # مد ری ِن ايب ريد ولم يقل : (لقد رأی آیات ربه) لیدل على أنه رأى بعضا 
من آيات ربه ولم يرها كلها وهذا نظير قوله في آية الإسراء : لر من ايتا فقد ذكر 


YY 


في أول الرحلة أنه أسري به لیريه من آياته» وقال بعد تمام الرحلة : # َد رى يِن ٤َايتِ‏ رَد ) 
فأنجز ما ذكر» وبذا تمت الرحلة بحسب المنهج الذي رسم لها. 

وقال: ٤ايَتِ‏ ريْدٍ € ولم يقل (آيات الله) أو غير ذلك من الأسماء الحسنىء وذلك 
لمناسبة ذكر العبد بقوله : * أو إل عدي ما ّى فإن للعبد ربا بحفظه ويرعاه. وكلمة 
(الرب) تدل على الملك والهداية والرعاية وهذا التعبير فيه تكريم ظاهر . 

ووصف الآیات بالکبری تکریم آخر. 

إن هذه الايات يظهر فيها التكريم من أولها إلى آخرهاء فكل آية فيها تكريم للرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

کما يظهر في هذه الآيات خط تعبيري واضح وهو الإبهام وعدم الإفصاح عن الأمر أو 
الشىء تكريماً وتفخيما أو لغير ذلك : 

-١‏ فقد قال : مَاصَلّ صَاِبر4 ولم یذکر اسمه. 

۲- وقال: إن هر إلا وى يو € فذكر الضمير ولم يذكر الشيء الذي يعود عليه 
ا 

۳- وقال: * ملم سيد افر ذو مرو فذكر صفة المعنيّ ولم يذكر اسمه . 

وق کان قاب رسن او ادن فجاء ب (أو) ولم يقطع . 

-٥‏ وقال: وى إلى عَبَدوء ما أ ولم يذكر ما أوحى إليه: ولم يذكر الموحي» 
وأضاف العبد إلى ضمير لم يذكر صاحبه . 

1~ وقال: ما کب الْفراد مارائ ولم یذکر الذي راھ 

۷- وقال: # ولد راه ْلَه خر ولم يذكر المرئيّ . 

۸- وقال: « إذیشئ الي مايقتى) ولم يذكر ماذا غشيها , 


۲۸ 


كما أن فيها خحطاً آخر وهو خط النزول أو السقوط من أعلى إلى أسفل إثباتاً أو نفياً 

فهوي النجم سقوطه أو غروبه 

ا 

والغي سقوط 

والنطق عن الهرى سقوط 

والتدلي نزول من أعلى إلى أسفل 

E 

والمماراة على الرؤبة سقوط 

والنزلة نزول 

وزيغان البصر وطغيانه سقوط 

ثم إن هذه الآيات متناسبة مع جو السورة التي هي فيهاء أو بتعبير آخر إن السورة 
مطبوعة بطابع هذه الآيات . 

-١‏ فقوله # إن هی إل آساء سمیتموه یسیوا اہ وبا ما رل اقل ها ِن ساعن إن يمو ! لالش 
ا ا فی را ای ن ا .[Y۳[]‏ 

يقابل قوله: # وما طق عن اوی ر لهو إلا للا ری یوی 4 فهم يعتقدون أموراً ما أنزل 
الله بها من سلطان» أا هو فإنه وحي یوحی . 

وهم يتبعون ما تهوى الأنفس› أما هو فلا ينطق عن الهرى . 

وقوله: ولد جا هم تن رَه لْدّئ) هو المعنيّ بقوله : 3 إن هو إلا وى بوّى) فالذي 
يوحى إليه هو الهدى الذي جاءهم من ربهم . 

۲- وقوله: ‏ چ وکر من ماي ف لسوت لا تف شلعم سا . 


۲۹4 


u‏ 2 علمه من الملائكة الذي وصفه 1 :¥ د ا و 
فكلتا الاآيتين في الكلام على الملائكة. 
۳ وقوله: ا إل وإ أل لىم الى س [۲۸] . 


ys E 


دي مرة. 
-٤‏ وقوله: # ريك هو آعم يمن صَل عن سل وهو امَو ِن أهنَدَى) [۳۰]. 
بقابل قوله: ٭ مال صاجنک ومَاعری) . 


-٥‏ وقوله: « وَأ إل ريك لسن ) يصدقه أنه عرج بنبيه إلى سدرة المنتهى عند 


١‏ - وقوله: ‏ َنَم هُو رب أسَعرّى) تعريض بن الشعرى لا تصلح للعبادة» فإن لها رباً 
وأنها تهري وتغيب وهو مناسب لقوله # وَأَلنَجَرٍ إا هى والشعرى نجم كان يعبد في 
الا 


ت 


۷- ناسب الإبهام في قوله: والغڑیگ اھر ا مدا ما نی [otcor1 {GF‏ 
الإبهام في قوله  :‏ إذ بغْشى أَليَذدَةً ما تى € غير أن تلك نقمة في الأرض وهذه نعمة 
e‏ 

۸- قوله: باي 5 ريك سای € ]٥1‏ مناسب لقوله : * اروم عل ما رى € فإن 
كليهما مماراة مع اختلاف الموضوعين واختلاف المتماريبن. وغير ذلك والله أعلم . 


. 1۹/۲۷ انظر تفسير الطبري ۲۷/ ۷۷ء روح المعاني‎ )١( 


۲۳١ 


من سورة القمر 


n 7‏ ك ژء و أ و اء ت لل لر 
e‏ رین رقا E O E‏ 
ا ترا هراهم و ڪل مر ق سق ود اشم فن الاما تاو مجر 


e‏ رر رر رد ررر 


i FE GÊ I ny‏ 5 ال ال کنو ڪر ي خسنا 


4 < هوین إل الداع یول اكرون هدا عير‎ N 
.]۸-١: [القمر‎ 
. فزت ألساعة وأدى القَمر4‎ 


مناسبة أول السورة هذه لآخر السورة قبلها ظاهرة» فقد افتتحت السورة بالكلام على 
اقتراب الساعة وقال في خواتيم السورة قبلها # رت الزفة أي دنت القيامة. 

و (أزف) بمعنى (اقترب) والساعة والآزفة يكادان يكونان بمعنى . 

وتناسب توالى السورتين ظاهر أيضاًء فالسورة التي قبلها افتحت بالنجم إذا هوى› 
وهذه السورة افتتحت بانشقاق القمر. وهويّ النجم مناسب لانشقاق القمر» فكلاهما من 
الجرام السماوية» وهو تناسب طريف . 

والهوىّ والانشقاق متناسبان لما فيهما من تغير حال الجرم وذهاب نوره أو خفوته. 


مک ى 


وقال (إذا هوی) ولم (إذا غرب) أو (إذا أفل) كما قال في اية أخرى: # فَلَمًَا 
E‏ اا ھدان ا أف َال لاحب آلفلر) [الأنعام .]۷٦:‏ 


جاء في (روح المعاني): «ومناسبة أولها لخر السورة التي قبلها ظاهرةء فقد قال 
سبحانه # أرب الَزنة4 وهنا ل أفرم ألسَاع . 


۳۹ 


للتناسب في التسمية لما بين النجم والقمر من الملابسة))' . 


و رر 


كما أن مفتتح السورة رط انها ققد افحت السورة بقوله: # أفرت الساعة 
سی اتسر 4 وختمت بقوله  :‏ بل اة موعدهم الَا ادن ومر € وقوله : « وما مرا إلا 
وده كني صر . 
سر سے مہ و 


آلار عل ریت واس رہ 5( [القمر [uwv:‏ 


مَملِر 2 [القمر :٤٥ء .]٠١‏ 

ثم إن أحداث الساعة مذكورة بحسب تسلسلها وترتيبها. 

فقد بدأت باقتراب الساعة ثم خروج الناس من الأجداث ثم مشهد المجرمين وهم في 
هذا هو المشهد الأخيرء ذلك أن مشهد النار أسبق من هذا المشهدء لأن قسماً ممن يعذب 
في النار يخرج منها ويدخل الجنة وليس العكس» فدخول الجنة هو المشهد الأخير ويه 
ختمت السورة. ۰ 

وقوله (اقتربت) يدل على شدة القرب و (اقترب) أبلغ في القرب من (قرب) لما في 
(افتعل) من المبالغة والمعنى : ((اقتربت جدا)“ أو اشتدت قربا" . 


E OEE‏ وء ا 


3 ون راء ايه يعرضوا اوقولوا سر ر 
هذا تصوير لحالهم وبيان أنهم إن رأوا آية أعرضوا. 


4 


قد تقول: لقد قال في آية أخرى: ران ا ل ار ا برا ا [الأنعام: : [ro‏ 


(۱) روح المعاني ۱۱۳-۱۱۲/۲۷ . 
)۲( انظر روح المعاني ٠۱١١/۲۷‏ . 
)۳( نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ۷/ ۳۳۹ . 


۳۲ 


و 


فذكر أنهم إن رأوا كل آية لا يؤمنوا بها على وجه الحموم وليست آية فما الفرق ؟ . 
فنقول : SS‏ تمت کی کسی إل متاق 


ا 


فلوم كته أن يفقهوه وف ءادا وم وو لن برا ڪل اي لا وینوا پا ی إا | ساوک دونك يمول 
الب كما إن هدا سی لرل ڈ @ E‏ دنا اش اسم وما 
سرون €[ الانعام ]۲٠-۲ ١:‏ . 
فقد قال : 

-١‏ إنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهو 

۲- وفي آذانهم وقرا. 

. وأنهم ينأون عنه‎ -٤ 

فناسب أن يقول عنهم إنهم إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها على سبيل العموم . 

وقد تقول : ولماذا ختم آية الأنعام بقوله: إن ها إل يلر الأَرَلنًَ وختم آية القمر 
بقوله : % وبقولوايىحرمستر4 ؟. 

فنقول : 

المرف کک 

ية القمر وقحعت في سياق انشقاق القمر› لاسب أن يختمها بالسحر ولي 

ا 

فى حين أن سياق آية الأنعام في الاستماع | إلى القرآن» فقد قال : ل وينم من يسيع 
إ4 وقال: ٭ وملا عل و كه أن هوه ون ءاام وا وهذا يتعلق بالاستماع 
والفهم فناسب ذلك قولهم : نملا إل اسل اولي . 


A 


"دد ”د ”ی 
A 2‏ < لاء ے ور 
* ویقولوا رمس . 
E‏ 
وقد تقول : لقد حذف الا و ر وای أخرى مؤكداً وغير مؤكد»ء وذلك 
نحو قوله تعالى : 3 إنهلدا إلا سح م [المائدة: .]۱١١‏ 


وقوله: # إن هلدا لسر د E‏ :۷] وقوله : 3 هلدا سر مت € [النمل :۱۳] 


فنقول: إن ذلك بحسب ما يقتضيه السياق» فإن السباق قد يقتضى الحذف إذا كان 

وقد يقتضي السياق الذكر» وذلك إذا كان الكلام في مقام التفصيل أو التوكيد أو 

قال تعالی  :‏ د قال اله یی ان رآ ڌڏ ڪر نعمت َلك رَعَل وديك إذأيدت ك بع 
الفدق ا الا aS‏ ية وألورعة وليل 

واد کلف € ِن لون که آلطار ا فیا کون ا طیرا باذ ن وی کڪ 
لاص ادن ولد رج الْمون ئا وذ ڪففت بې شيل عن إذ تهر 
ّت فال الت گنروا ن إن هدا إل سر م [المائدة:١٠١١].‏ 


ففصل في ذكر الآيات التي آتاها عيسى بن مريم من النفخ في الطين فیکون طیراً ومن 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيرهاء فاقتضى ذلك الذكر والقصر فحكى عن 
الذين كفروا أنهم قالوا: إن هدا إلا حر يد4 بخلاف ما في آية القمر التي قال فيها: 
وَِنيَرأءَاية عرسأ فلم يذكر آية وإنما عقب ذلك على قوله : $ وََنْكَىّ اَ4 . 

ونحوه قوله تعالی: # بل عبتت وسرو 3 لا دا کا ینک چ رَإذا ا 
سرو 3 الوا إن هدا إلا سر من [الصافات .]٠٠١-٠۲:‏ 

فذكر نهم يسخرون وأنهم إذا رأوا آية يستسخرون أي ببالغون في السخرية ويدعون 


Y4 


2 
e‏ فناسب المقام أن يقولوا: ل إن ها إلا خر سين بخلاف قوله : 
ون يروا ءايه بعرم واه فإنه ذكر إعراضهم ولم يذكر السخرية ولا دعوة غيرهم ليسخر 
معهم › فالفرق واضح 
وول لقد جاء التعبير مرة مؤكداً ومرة غير مؤكد والموطن متشابه» وذلك كما في 


ر لھ ے2 ګل 


ال 3 َا جاه حنمن عند تا الوأ إن هدا لحر ميون) ا 
فأكد ذلك بإن واللام . 


وقال في موطن آخر : * وٳدا تل عَم ءايشا يت کت قال الد کرو للحن لا جاءم هدار 
ن [الأحقاف :۷]. 


فلم يؤكد مع أن الموطن متشابه . 
والحتق أن الموطنين مختلفان» فإن في سياق آية يونس من التفصيل وغير ذلك مما 


ان التأكيد ما ليس فى سياق آية الأحقاف . 


ll rrr ج‎ 


فقد قال في سياق TE‏ پسنتا من دهم موس وهدروت إل فرعون و مادء 
ر ر له 2 7 ys‏ 2# 


ااا اک اکر ری کے مم الین می6 لاخدال( قل 
ری ر کی ب سم ار ڑکا بخ عرز 3 اراد 


وو 


ااا وکن لکا الکبرا ف الاش رما ن لکا بمو وال عو انون یکل ا 
ا 3 ا ر اا اٹ لے تات لا اشر اش بد 
ا E‏ د اہ لا سی عمل اسن ل وی اله الح بء ۾ وڙ ڪر 
امرس € [یونس : 1۸۲-۷١‏ . 

في حين قال في الأحقاف  :‏ وَلڏالل عَم اکا کت کال لَب قروا للحن لما جام هذا 
سر مین ر ا ل لرا TE‏ 


م ت 


.]۸-۷: َر < [الأحقاف‎ e 
. والفرق واضح بين السياقين‎ 


Toe 


ET )‏ من صفات المكذبين ما لم يذكره في الأحقاف» وفصل في 
ذكر السحر مالم يذكره في الأحقاف . 

فقد قال في يونس : 

-١‏ إنهم استكبروا. 

- وکانوا قوماً مجرمین . 

۴- قالوا إن هذا لسحر مبين . 

-٤‏ رد عليهم موسى : أسحر هذا ؟ 

-٠٥‏ لا يقلح الساحرون. 

. قال فرعون ائتوني بکل ساحر عليم‎ -٦ 

۷- فلما جاء السحرة قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون. 

۸“ قال موسى : ما جثتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. 
في حين لم يزد في سياق آية الأحقاف على ما ذكرنا وهو : 

- إنهم قالوا للحق هذا سحر مبين . 

- أم يقولون افتراه. 

فاقتضی کل سياق ما ورد فيه من التعبير . 

ووصف السحر هنا بأنه مستمر» ومعنى مستمر ((مطرد دائم يأتي به محمد على مر 
الزمان» وهو ظاهر في ترادف الآيات وتتابع المعجزات)). 

وقوله : ¥ ون يروا ءايه بعرضوأ) بالفعل المضارع يدل على تكرار الآيات واستمرارهاء 
لأن الفعل المضارع في الشرط يفيد احتمال تكرر الحدث“. وهو مناسب لقوله 


روح المعاني ۱۱۸/۲۷ وانظر البحر المحيط ۳۳/٠١‏ . 
انظر معاني النحو ٤۳٦/٤‏ وما بعدها. 


۳١ 


E ADR ESRD EIREEEPEAKEEGIRRERENLINEEDEEIA A SEEAEIOPOEIITRRIARETIORKAREHOHIERTOTAREN Amann 


ا e‏ 
تقول : لقد وصف السحر ف فى القران بصفات متعددة» فقد وصف في هذه الآية بأنه 


سحر مستمر» وفي مواطن أخرى N‏ وفي موطن آخر بأنه سحر مفتری» وفي 
آية أخرى إنه سحر يؤثر» وأحياناً لا يصفه بشيء» فما سبب ذلك ؟ وهل هو مرتبط 


رال ای 
ف ف داك الای: ۰ 
فإن معنی (مبین) ظاهر ومعنی (مفتری) مکذوب ومعنی (یؤثر) ینقل ویروی . 
أما الوصف بأنه مبين› فلأنه وردت فى السياق آيات وعلامات من أمثال قلب العصا 
حية أو إحياء الموتى فنسبوا ذلك إلى السحر الظاهر . 
وأما أنه مفترىء فلأن السياق في غیر ذلك قال تعالی: قلا جام سی ایتا 
ت الاما هدا لاخر ری وما سی متا بدا ف ١ا‏ اا آلاأرَلنَ4 [القصص .]۳٠:‏ 
فلما ذكروا آنهم لم يسمعوا بمقالة موسى في آبائهم الأولين اقتضى ذلك أن یكون كلام 
وكذلك ما جاء في سورة المدثر» فن الولید نفی بادیء ذي بدء أن یکون ما جاء به محمد سحراً ولا 
فابتدع قولاً في القرآن فقال : (هو سحر يؤثر) أي ينقله عن غیره ویرويه . 
قال تعالی : 


فناسب أن يقولوا فيما جاء به (هذا سخر) من دون وصف . والله أعلم . 


TY 


ٍ سےا E EE‏ 
ال وک وا واوا او € باشل الماضي ليدل على أن التكذيب واتباع 
الهوى إنما حصل قبل رؤية الآيات» وإن ذلك ليس معطوفاً على جواب الشرط وإنما هو 

متحقق قبل ذلك فجاء بالفعل الماضي للدلالة على التحقق“ . 

لقد أطلق التكذيب ولم يقيده بأمر. فإن هذا الفعل يعدى بنفسه إلى الأشخاص فبقال: 
(كذبت زيدا) قال تعالى: * كوأ عبََّا € [القمر :4] وقال: * كدت عاد الْمرَسَلنَ 4 
[الشعراء ]٠۲١:‏ و * كذبت فوم لوي مسل [الشعراء : ]٠١١‏ وقال: إن ڪد بوك مَقَدَ 
کُدَبرَسلّ ن َك [آل عمران : ]۱۸٤‏ وقال: « كوا رل4 [سباً: .]٤٥‏ 

ويعدى بالباء إلى ما يكذب به من العقائد والأفكار والأقوال فيقال: (كذب بآيات الله) 
زات ال وتان فال ال و ف الین کی ات اد ودی 
نبا [الأنعام:۷٥٠]‏ وقال : * هو آلار أ كس بها تَكذبر4 [الطور ]٤:‏ وقال: 
ایت لدی تکرب لب4 [الماعون:١].‏ 

وهنا أطلق التكذيب فلم يقل: (كذبوا الرسول) ولا (كذبوا بالآيات) ولا نحو ذلك 
للدلالة على إطلاق التكذيب» فإنهم كذبوا الرسول وكذبوا بالآيات التي جاء بها 

وهذا الإطلاق في التكذيب نظير الإطلاق في الآية السابقة» وهو قوله: * وَإن َر 


ايه عرص فلم يقل : (يعرضوا عنها) وإنما أطلق الإعراض ليعم الإعراض عن الآبات 
وعما سوى ذلك مما جاء به الرسول» فهم أعرضوا عن الرسول وعما جاء به. 


ثم إنهم لم يكتفوا بالتكذيب وإنما اتبعوا أهواءهم علاوة على ذلك . 
وقال: (اتبعوا) ولم يقل (تبعوا) للدلالة على المبالغة في اتباع الهوى . 
فهم بالخوا في الإعراض وبالخوا في التكذيب بإطلاقهما وبالغوا في اتباع الهوى . 


جاء في (روح المعاني): ((وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وبما أظهره الله تعالى 


(۱( روح المعاني ۷۸/۲۷. 
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على يده من الآيات واتبعوا أهواءهم التي زينها الشيطان لهم . وصيغة الماضي للدلالة على 
J‏ )7 . 

إن هذا التكذيب الصادر من قوم الرسول صلى الله عليه وسلم ر کت الام 
السابقة بالآيات والرسل . e‏ 

من آمثال قوم نوج وعاد وٹمود وغيرهم› فقد قال تعالی : چ کت تله درم وچ کد 
HEEL‏ [14. 

وال تاد کت کان مدای ودر [۱۸]. 


وقال  :‏ كدت مود يا ار (۲۳] و ٭ کذَّبت مرم رط بالنڈر) ۳۳7]. 


وقال : # ولَقَدَ جا ٣ال‏ فرعون ادر کد ایا ها اذ تھ د ع ر مقر 4 
6-1[ 
فذكر التكذيب هنا مناسب لما ذكره من تكذيب الأمم السابقة في السورة . 


E 


«أي وكل أ انر من الأمور اة إلى غاية يعقر عليها لا محالت" . 


مره صلى الله عليه وسلم وأمرهم وكل من الأمور سيستقر ويثبت على حالة من 
eS‏ کذب» وزصر أو خذلان» وحق أو باطل ونحو ذلك. 
نإنه لا ييقى أمر من الأمور على حاله من عدم الاستقرار والتبني بل لا بد أن يثبت ويتبني . 
جاء فى (الكشاف): ((وكل أمر مستقر» أي کل أمر لا بد أن يصير إلى غاية يستقر عليها 
وأن أمر محمد سيصير إلى غاية يتبنى عندها أنه حق أو باطل وسيظهر لهم عاقبته . آو وکل 


أمر من أمرهم وأمره مستقر» أي سبيت على حالة خذلان أو نصرة في الدنيا وشقاوة أ 


CE 

س 
(۱( روح المعاني ۷۸/۲۷ . 

)۲( روح المعاني ۱۱۹/۲۷ وانظر الکشاف ٣٠/٤‏ 
(۳) الکشاف .۳١/٤‏ 


۳۹ 


ي س 


وهذا التذييل للآية أنسب شيء» فان الآيات التي يردونها سيثبت آمرها أهي حقيقة أم 
سحر. وإن عاقبة إعراضهم ستتبين أهي إلى سعادة أم إلى شقاء أو أكانت حقاً آم باطلاً . 

وان عافبة تكذيبهم ستتبين أكانوا محقين في تكذيبهم أم مبطلين» وإن أمره فيما دعا إليه 
آهو حت أم باطل . 

وستتبين عاقبة اتباع الأهواء وماذا سيجرَ عليهم ذاك . 

وكل أمر من أمور الدنيا والآخرة منتةٍ إلى غاية ومستقر على حالة. 

وهذا إنصاف للجميع . 

وقد استقر أمره وأمرهم فيما بعد وانتهى ذلك إلى تبن صدقه صلى الله عليه وسلم 
ونصره وإلى خذلانهم وتبين باطلهم. 
وقد جا مم بن اتاو مرككر4. 

أي جاءهم ما فيه منع عما هم فيه من القبائح . 

والمزدجر أبلغ من الزجر لأنه من (افتعل) وهو أبلغ من (فعل). 

وازدجر یکون متعدیاً بمعنی زجرء قال تعالی: ‏ #کذت ت وچ کدی ایلوا 
مجنو وارَدُجرَ) [۹]. 

ویکون لازماً بمعنی انزجّر وارتدع. 

والمعنى أنه جاءهم من الأنباء ما فيه منع عظيم . 

والأتباء هي أنباء الأمم السابقة وما حل بهم من العذاب والوعيد وأنہاء الآخرة وما فيها 
من أهوال للمكذبين وسعادة للمؤمنين . وكل ذلك فيه زجر عظيم . 

و (المزدجر) قد يكون مصدرأ أي ما فيه ازدجار وهو المنع . . 

وقد یکون اسم مکان 8 موضع ازدجار لهم أو اسم o‏ آي وقت ازدجار. 

واما بالغ في الزجر أكد مجيء ذلك ب (لقد) التي هي جواب قسم مقدر. 
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وجاء ب (ما) الدالة على العموم» وهي تحتمل الاسم الموصول وتحتمل النكرة 
الموصوفة بمعنى (شيء) آي جاء شيء فيه ازدجار ى“ 

ولم يجعل الازدجار خاصاً بهم فلم يقل (ما فيه مزدجر لهم) وإنما جعل ذلك عاماً لكل 
من وصلت إليه الأنباء فقال: # مافِومرمَحَر4. 

وهذا الإطلاق نظير الإطلاق في الإعراض والإطلاق في التكذيب. 

جاء في (روح المعاني : ((ما فيه مزدجر) : ما فيه ازدجار لهم ومنع عما هم فيه من 
القبائح أو موضع ازدجار ومنع وهي أنباء التعذيب أو أنباء الوعيد))". 

فقد بدأ بقوله (لقد) وهما أي اللام وقد يفيدان التوكيد» وعند النحاة أن هذا التعبير إنما 
هو جواب لقسم مقدر وذلك لأهمية الأمر . 

وقال (جاءهم) ولم يقل (أتاهم) لأن المجيء إنما لما هو أثقل وأعسر من الإتبان كما 
أوضحنا ذلك في كتابنا (لمسات بيانية) . 

وقال (من الأباء) ولم يقل (من الأخبار) لأن النباً أهم من الخبر وأعظم. 

جاء في (المفردات) للراغب : «النباً خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن 
ولا يقال للخبر في الأصل نبا حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة»“ . 

(النبأً) لما هو أعظم من الخبر» قال تعالی: عم اء لون ار عن . 
تر نبیر © € [البا: ]۲-١‏ وقال: ۾ فل هر و عَم 3 آم عه مرش 3 4 
: 14-۷[ وقال: # دلكمن انبا لتيب ود لك الان 

ما الخبر فقد استعمله لما هو دون ذلك» ولم يستعمل الخبر بالإفراد إلا في. قصة 
موسی في قوله: ‏ د اک می لأهلدء إن ٤ات‏ اا ساني نَا بر € [النمل :۷] وقوله: 
(۱) انظر تفسیر الفخر الرازي ۳۳/۲۹. 
(۲) روح المعاني ۱۲۰/۲۷ . 


(۳) انظر (لمسات بيانية) ٩۷‏ وما يعدها. 
(4) المفردات في غريب القرآن (نبأ). 


EE EE OE ENES EEO 


لقال لاهَلِه اکر ن ست تارا لع ایم ينها عر € [القصص :۲۹] ولم يستعمل 
لأخبار الماضين من الرسل وغيرهم إلا (الأنباء) TT‏ إل الاناء والناً. 

ويستعمل الأخبار لما هو دون ذلك . 

4 ولوا آخبارک 4 [محمد ۳۰ فتال:  ولوا ارک‎  : OE EES 
ولم يقل (آنباءکم) فدل على عظم الأخبار اشا‎ 

فنقول: الأمر على عكس ما توهمت. فإنه إذا بلا الأخبار كان من الباب الأولى أن يبلو 
الأنباء لأن الأنباء أعظم وأكبرء فإذا بلا القليل فلا شك أنه سيبلو الأعظم. ولو قال: 
(ونبلو أنباءکم) لما دل على أنه يبلوا ما هو أقل وهو الأخبار. ٠‏ 

ولکن الله خاي لا بتر شا تی لو ویختبره مهما کان صغیراً» قال تعالی : 
ون ن کاب کال کد ن رل أا بها [الأاء ]٤۷:‏ وقال: ل فمن يل 
ار و کل ال درو شراب [الزلزلة :۷ ۸]. 


وقد تقول : : لقد قال الله في سورة الزلزلة : : دا لزت رض زرا ما ر ر E‏ 
E TE‏ ااا E‏ ری لها 4 
[الزلزلة:١-5].‏ 

قال : « حرَتأَْبَارهاً ولم يقل : (تحدث أنباءها) فدلَ على عظم الأخبار . 

فنقول : إن ما ذكره ههنا من أحداث الساعة إنما هو من الأخبار بالنسبة إلى ما دكره من 
الاات اى 

فقد ذكر ربنا في مواطن أخرى من القرآن من أحداث الساعة ما هو أعظم من زلزلة 
الأرض» فقد ذكر انفطار السماء وانشقاقها وآنها تصير كالمهل» وتكوير الشمس وانتار 
الكواكب وتقجير البحار وتسجيرها وحمل الأرض والجبال ld;‏ کک وأحدة ونسف 
الجبال حتى تكون هباء منبثاء وبعثرة ما في القبور وخروج الموتى فيها سراعاًء وغير ذلك 
من الأحداث مما هو أعظم من الزلزلة وأشد هولاً. ثم إن الزلزلة مشهد متكرر في الارض 
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معروف وإن كانت هذه الزلزلة أعظم منها جميعاً وإنها لا تشابهها زلزلة. غير أن انقطار 
السماء وانشقاقها وانتثار الكواكب وتكوير الشمس وغير ذلك من أحداث الساعة وأهوالها 
غير معروف ولا مشاهد . 


فما ذكره في سورة الزلزلة إنما هو من الأخبار بالنسبة إلى ما سيحدث مما يجعل 
الرلدات شنا 

فقوله: ل بود دت أخارها) تخر ع و اکا إن هرل ما دت ا 
كان هذا هو الخبر فكيف العا ؟!. 

فد سو ولک قال فیا کین جل مال رو د ا 
يقال درز ريرم € [الزلزلة :۸-۷]. وهذا أمر عظيم وهو يدل على عظم الخبر. 

فنقول : هو والله کما تقول» ولکنه سبحانه قال إنه یری مٹقال الذرة ولم يقل (یجزی 
به) أو (یحاسب عليه) فرؤية العمل لا تقتضي أنه سیجازی به بل إنه سيراه وقد یغفره له 
ربه ویستره عليه . 

فذكر ما هو أيسر ولم يذكر ما هو أعظم كالحساب على ما فعله والجزاء عليه 

فإنما هذا الذي ذكره هو الخبرء فبربك كيف الأ ؟. 

نسأل الله سبحانه أن يقينا شر ذلك اليوم إنه أكرم مأمول وأعظم مسؤول ولا حول ولا 
قوة إلا بالله والله أعلم . 

وقال: (ما فيه) ولم يقل (الذي فيه) لأن (ما) أعم من (الذي) ذلك أنها تكون للمذكر 
والمؤنث المفرد والمثنى والجمع . 

ومن اة رى أن (ما تمل أن تكرت اسما موصو وان تكرت رة مر وة 
بمعنى (شيء) فهي أعم من (الذي) على أية حال. 

وقدم ن الأنباء) على الفاعل (ما فيه مزدجر) لأهمية الأنباء ولمناسبة ما سيذكره من 
الأنباء ذ في السورة. 


YE 


وتظهر أهمية التقديم بأدنى تأمل» فإن القصد أن يبين ما فيه زجر من الأنباء. 

والزجر إنما يؤتي ثمره ويور في السامعين إذا كان من ارتكب الذنب قد عوقب عقاباً 
شديداً واستؤصل وعرف ذلك» فإن ذلك يكون أدعى للزجر. 

فإن الزجر قد يكون عن طريق النصح والإرشاد والتوجيه والإخبار بمال ذلك عقلا» 
وهذا قد لا يؤثر في السامع ولا يردعه بخلاف ما إذا علم أن الحاكم -مثلا- قد عاقب من 
فعل مثل ذلك عقوبة رادعة واستأصله استتصالاً وجعله مثلة ونكالاًء فإن ذلك سيردع من 
يريد الإقدام على مثل ذلك الفعل . 

وهذا الأمر إنما يظهر ويعرف عن طريق ما تنوقل من الأنباء والأخبار . 

وبخاصة إذا كثرت الأنباء عن مثل ذلك فإنه إذا شاع في البلد أن الحاكم يستأصل من 
فعل هذا الفعل أو نحوه استئصالاً بلا رحمة فإن ذلك سيكون أكبر زاجر . 

ولذلك قدم (الأنباء) وما جاءهم منها. بخلاف ما إذا قيل : (ولقد جاءهم ما فيه مزدجر 
من الأناء) فإن قوله: (ما فيه مزدجر) قد يكون من باب النصح والتوجيه وليس من باب 
العقوبات. فلما قال: (ولقد جاءهم من الأنباء) أي أنباء من كان قبلهم أو فعل فعلهم 
كان التقديم ولا شك هنا أهم لأنه قدم ما هو أدعى إلى الزجر والمنع . 

وحاء د (مزدجر) ولم يقل (زجر) وذلك للمبالغة وليتسع المعنى فيحتمل معان عله : 
المصدر واسم المكان والزمان. 

فانظر سمو هذا التعبير وما فيه من القوة والمبالغة في : 

(لقد) و (جاء) و (الأنباء) و (ما) و (مزدجر) والإطلاق والتقديم . 

ولقد ذكر من عواقب الأمم السابقة ما فيه مزدجر عظيم» فذكر عاقبة قوم نوح وعاد 
ا و ا 
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ع رر ا 
جمة بلع قماتضن النذر4 . 
بالغة 0 واصلة غاية الإحكام لا خلل فيها))' وواصلة إلى المقصود فهي تبلغ 
المدى الذي ينبغي أن تصل إليه وليس فيها ما يمنع أو يحجز أو يضعف وصولها إلى 
a‏ 
و(حكمة) قيل هي بدل من (ما) أو من (مزدجر). وجاء بالبدل ليعطي المعنيين: ما فيه 
المزدجر والحكمة البالغة. TS‏ أو أن فيه 

من الحكمة ما ليس كافاً و ليس بالغاً مبلغه الذي ينبغي أن يصل إليه. فجمع المعنيين: 
الحكمة والمزدجر . إذ ريما ينفرد أحدهما عن الآخرء فريما تكون الحكمة وليس معها 

وقيل هي خبر مبتداً محذوف» أي هي حكمة أو هذه“ 

والقول الأول فيما يبدو لي أولى» فإنه على إعرابها خبرأ يكون المعنى أن ما فيه مزدجر 
هو حكمة بالغة» في حين أن معنى البدلية يجمع المعنيين كما ذكرت وهو أولى . 

رم 
فماننن النذر4 . 

يحتمل أن يكون نفياً للإغناء كما يحتمل أن يكون استفهاماً إنكاريا“'. 

أي مع كل ما مر من الأنباء والحكمة البالغة لا تغني النذر» وماذا تغني ؟ 

و (الذر) جمع نذير ومن معانيه الشخص الذي بأتي بالانذارء تعالی : نانا 
إلا ندر وکر [الأعراف :۱۸۸] وما ری ماعل ی ولا یک نایم لاما وی إل وما آنا 
إ ادر [الأحتاف : ۹]. 

والذر بهذا المعنى هم المنذرون أي الرسل» ويحتمله قوله تعالی : وقد تادر 


(۱) روح المعاني ٠۳۰/۲۷‏ . 


(۲) التحریر والتنویر ٠۷١/۱۳‏ . 
(۳) البحر المحیط ۳٥/۱۰‏ روح المعاني ٠١١/۲۷‏ . 
)٤(‏ روح المعاني ۱۲۰/۲۷ . 


i 


من بين يديه ومن حَلَيْدِ # [الأحقاف ]۲٠:‏ وقوله: هذا نير مر 


ت 


.]٠١١:مجنلا[‎ 

والنذير الإنذارء قال تعالى : عام كنت ذر4 [الملك :۱۷]. أي إنذاري' . 

واذر قد تطلق على الأمور التي ينذر بها أيضا"“ وذلك نحو قوله تعالى: # دوا 
دای ذر4 [القمر : ۳۷] وقوله : $ كَدَبتَ مود بألندر) [القمر : .]۲١۳‏ 

فجمعت كلمة (النذر) معان عدة في آن واحد والمعنی : فما يغني المنذرون وما تغني 
الإنذارات وما تغنى الأمور التى ينذر بها . ولو قال : (المنذرون) لكان لها معنى واحد. 

ولقد ينت السورة كيف أن النذر ما أغنت فيما مضى على كثرتها من نحو قوله: 
كدَبتْد ذر4 وه كَدَّبتَمومأوطم انر وغير ذلك مما ذكرنا. 

وهذه السورة هي أكثر سورة في القرآن تردد فيها جمع النذير بهذه الصورة أي (النذر)»› 
فقد ورد فيها هذا الجمع إحدى عشرة مرة ولم يرد في آية سورة من سور القرآن نحو هذا 
العدد ولا نصفه بل لم يرد هذا الجمع أكثر من مرة في أية سورة أخرى ورد فيها هذا الجمع . 
فول هر4 . 

والفاء تفيد السبب› فإنه لما كانت النذر لا تغني معهم ولا ينفع معهم شيء من الآيات 

غير أنه قال : # ول عه 4 ولم يقل: (فاعرض عنهم) والتولي ' ن الإعراضء 
فالتولى قد يكون إعراضاً وابتعاداً عن الشيء. فإن التولي . ١ء‏ الإدبار والنأي عن الشيء. 


وتولی عنه أعرض وأدبرء والتولي ا 


(۲( انظر نظم الدرر ۳٤۹/۷‏ . 
(۳) انظر لسان العرب (ولي)» مفردات الراغب (ولي) . 
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فو ع ولذا لم برد الأمر بالتولي إلا مع الكافرين. قال تعالی : # فول 
عنم حى جن GEZ TN ٩‏ ا آفعد ابا يسع جلو 0{ [الصافات [VT V0:‏ 

وقال: * فول عنْْمَنَما ت بمو [الذاريات .[ot:‏ 

أما الإعراض فقد يكون عاماً مع الكافرين وغيرهم» قال تعالى: «وَأعَص عَنِ 
المنّركينَ4 [الأنعام .]٠١٠٠:‏ 

وقال : ۾ والڌان انها رڪم تَاذُرهُسًا قب تب ا E‏ 

وقال في إيتاء ڏی الفری والمساكين وابن ع السبيل : ول انع رضن عنهم أا َة من رَبك 
وها فقل لهم فقولا سوا 1الإسراء :۲۸]. 

وحتى لو لم يكن مع التولي إدبار فهو أشد من الإعراض» إذ قد يكون التولي بترك 
الإصغاء'“ كما قال تعالى معاتباً نبيه : عبس ورک 0 A OOK‏ 


يوم يدع . ا 


إل ل شيو تڪر يي شما انصدرهر رون من ا حراد 

و ل 

أي يخرجون من الأجداث يوم يدعو الداعي إلى الشيء النكر . 

ف (يوم) ظرف مقدم على عامله» وأصل التعبير: يخرجون من الأجداث يوم يدعو 
الداعى . 

. و (النكر) هو الفظيع البالغ النكارةء الذي لم يعهد مثله» وهو أبلغ من (نكز) بسكون 
الكاف كما مر بيان ذلك فى باب الفأصلة القرآنية . 

وتقديم الظرف والمجيء بكلمة (شيء) -وهي أعم كلمة- وتنكيرها ووصفها بنكر مما 
يدل على هول ذلك اليوم وعظمته. 


)١(‏ مفردات الراغب (ولي). 


ص ر ری ا ار عے ا 


# حًا اسر رجو ین الات کم اد ت مهي ! ا اع مول آآ 
هدام عير € . 

خشعا أبصارهم أي ذليلة منكسرة. 

کأنهم جراد منتشر: شبههم بالجراد المنتشر لكثرتهم وتموجهه 

مَهَطِينَ إل الداع أي مسرعين خائفين مادي آعناقهم ينظرون في ذل وخشوع . جاء 
في (لسان 0 ابل oy‏ 
وقیل مد عنقه وصوب رأسه 

والإهطاع الإسراع في العدو . 

وقد يكون الإهطاع إسراعاً من دون خوف» وذلك نحو قوله تعالی : تال ال لذت كفروا بك 

أما ههنا فالإهطاع يجمع الإسراع والخوف» يدل على ذلك خشوع الأبصار» وقوله: 
E:‏ گرا 4. 

ومن الملاحظ أنه جاء بالحال السببية (خشعاً) جمع تكسير» في حين جاءت مفردة 
في موطنين آخرين› فقد قال في سورتي القلم والمعارج (خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة) 


بإفراد الحال . 
وقدم الحال عل غاملها (يخرجون) في سورة القمر هذه» في حين أخرها عن الفاعل 
في سورتي القلم والمعارج . 


فقد قال في تور ة القلم: يو وم حسف عن سان ويذعَونَ إل السجود فلا متطيعون! 0 5 اش 


)۱( تفسير الرازي ۳۹ الکشاف /٤‏ ۳۷ البحر المحيط TY‏ روح المعاني ٠١۳/۲۷‏ 
)۲( لسان العرب (هطع). 


€۸ 


e 
.]٤١-٤۲ : ارم رتهم وله وقد انو دعو إلى جور وم سيرد 3[ [القلم‎ 


وقال في وره المعارج : يوم رجن من ا م إل نصب بوصو OS‏ 
ا ذلك الوم ری اوا وعو و € [المعارح .]٤٤-٤۳١:‏ 

فكان الاختلاف فى الحال فى سورة القمر من ناحيتين : 

-١‏ جمع الحال السببيةء وهي في الموطنين الآخحرين مفردة. 

۲- تقديم الحال على عاملهاء وهي في الموطنين الآخرين مؤخرة. 

وت ا ا ور ار او ع ھر 
جاء بالحال جمع تكسير دالا على المبالغة والتكثير . 
| لقد جاء بالجمع على وزن (فعّل) وهو جمع دال على التكثير ونظير وزنه في المفرد 
ُب ولب وول الدال على التكثير والمبالغة أي كثير التقلب والتحول'' . 
التقديم . وكل موطن مما ذكرناه يقتضي ما جاء فيه . 

فقد قال في سورة القلم : ب یوم تكسف ع عن ساق يعون إل آلسجود فلا يسَْطيعون ا 
آم مش و د کاواذْعَو إل الشجور وم سَيمون )€ [القلم : .]٤١-٤۲‏ 

وقال في سورة المعارج : فو رھ توصو ویوا کی لقو ومغ ای ودوت 3 بوم رون من 
اا إل نصب نووْضونَ 2 خاشعة أبصرهز رفم لک الم ای ک وا عدون 0 


2“ کا و را ج <f‏ ګر ار ل ع aT‏ 
وقال في سورة القمر: شرل 4 عَنه بََ َع الدع ا کنو ڪر ي حا انرم 
ge‏ ت ق ر و کک 
| 


ون من الکیدات کات جراد مر ج مهطیین إل الداع رل آلکفروت هذا وم عیی ي 


[القمر:۸4-1].. 


. ٠١١/٠١٤ انظر (معاني الأبنية في العربية)‎ )١( 


T4 


ق قال في سورة القل: ‏ 
So‏ 

- خاشعة أبصارهم. 

. ترهقهم ذلة‎ -٣ 

ولم يذكر أنهم يخرجون من الأجداث سراعاً ولا نحو ذاك. 

وقال في سورة المعارج : 

-١‏ إنهم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم يسرعون إلى حجارتهم التي يعبدونها. 
۲- خاشعة أبصارهم. 

۳- ترهقهم ذلة. 

وقال في سورة القمر: 


و 2 ٤‏ ۹ ۴ 
-١‏ يوم يدعو الداع إلى شيء نكر أي شديد النكارة مما لم يعرفوه أو يألفوه من قبل 
بخلاف ما قال ٠‏ في سورة المعارج فإنه قال : # كانم إل صب بوصو € والإسراع إلى 
النصب مما ألفوه وعرفوه وليس أمراً منكوراً عندهم ولا مجهولاً بخلاف هذا الموقف. 
وظاهر أن هذا أشد. 
۲- خشعاً أبصارهم . 
۳- يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر في الكثرة والتموج والانتشار". 


2 
0 


وهذا ظاهر فى الدلالة على الكثرة بخلاف قوله: * كنَهْم إل نصب بوصو فإن الجراد 
المنتشر أكثر من كفار قريش الذين يوفضون إلى النصب» فناسبت الكثرة الجمع»› والقلة 
الإفراد من جهة أخرى. 
)۱( انظر الکشاف /٤‏ ۰۳۷ تفسیر الرازي ۲۹/ ٠٠١‏ روح المعاني ۲۷/ ٠۲١‏ البحر المحيط :۳۷/٠١‏ 


e٠ 


- مهطعين إلى الداع» آي مسرعين خائفين مادّي أعناقهم إليه" . 
-٥‏ وإن الكافرين يقولون # هدايم عير . 
ولم يذكر أنهم قالوا شيثاً في الموطنين السابقين. 
فناسب المجيء بالحال على صيخة الجمع هذه في القمر دون الموطنين الآخرين» كما 
ناسب تقديم الحال على عاملها ههنا كما هو ظاهر . والله أعلم . 


Yol. 


٠ 
ا‎ 


بجعل له ور مدا ى عدلم أ gs‏ سول ِنَم 


ےم که 


O 


2 چ 
E OL CE ALT‏ 


فل اوی ا کے کک ن ابن کارا ن سینا اکا عبان بهړۍ إل رر اماو 
وو را ا ر واتهر ت طا حل را ما َد صح وا ودا 9) ت 


رک 


قول سفپتا على َه 
طا رانا ظتتا آن أن د تقول الاش الى عل اھ کیا انم 6 ن جال من انی بعوذون رال ن 


< رس ٠‏ ران چ کک و ص ا ص کا ا و ص ر 


ان ادوم رقا ی وأنہم طنوا گما ظنم ا اون ت ا احدا ری واد لمستاالسماء فو اھا ما 


م ا اہ ورو ور ر سر ل ا رص ر کر ا ر ی ی ی ا ل ر 
E‏ ۸ وائ گند نما موک شنج قسن بیع Yl.‏ ن خد س با ر صدا ا 
fr‏ ً- 1 ےک کر ار ا 
رانا لا ری آم ارد بن في رض تراد ویم دمم شا وتات | لحون وهنا دور ذلك ٤‏ 
سر م رع f‏ ر ا 22ر ۴ ر و قر کک کے سا کے ص ل ر سے 
طرابق و قددا 0 ES‏ 2ن لاض ا نعجزم هربا رل وأنالماسمعا | ئ امتا 
ا ۶ ‌ a‏ ۶ ڪ ر 

مر و" رم ر ر ر Pe‏ کو ہے د 2 ء‌ ⁄ 2 ر م 

OS‏ رلا رقا 6 اکا الس متا الف ن فمن اسلم 


4 


5 
i‏ کی ا 4 : م 7 2 س 2 ۰ رم ا 2ر 2 ت 2 ا 
فاۇلك روا رشدا 0 القسطونَ وا لجهنر حطًا طا 0 ألو استقلموا الطرمَة 


ا 2 , ص گج >2 ا اص 2ک TF NA‏ م 
اَم صا ج إن e‏ ا 0 وان لمسلجد لله 
l0 7 r‏ 0 تامع 2ے و ۹ س رر کر اور ےھ س ےش ر ر 3 
فلا تدعوأمَم اي آحدا 8 IT‏ عبد الت يدعو ادوا کون عله لدا :ی قل إتما آدعواری ولا اشر 
ر ر 4 ر 2 ی ا م ا ۴ 7ے چ م 
٤دا‏ ہے ل إن کا املك کک ضر ولا ردا اا فل نی ن عن من آمو أحد ول جد ِن دوندء. 
۶ ارگ ںو ا ر e. 4 2 ll (Ill e2‏ 2 
ملت مدا إلا بلغامن آله ورسلید ومن عص آله لله ورسور ار چ تر ری ا بد حئ 


ا ا 


e‏ ر 2 2 22e‏ ر مر ا ا 
إا ا ما وعد فون من اسف اعا وائل ع ددا ۱ قل إن ادروت اوی ما عدون او 
عور 0 رب م ا رم ے رم 2 


ین بن يديد ومن لِد رصا 2 ت یارآ قد العو رسكت رہم وأحاط يما دتمم احص 
ر 


شیو عدا € [الجن :۲۸-۱]. . 


من الملاحظ في هذه ّ۴ E‏ ء ومقابله وإنما کر 
TT‏ 
وهذا الأمر جاء ذ ك من ذلك قوله تعالی : 


- و اتا لا تدر lt‏ رض آم راد وم دمم ددا . 


YoY 


فإنه لم يقابل الشر بالخيرء وإنما قابله بالرشد. 
والذي يقابل الشر هو الخير أما الرشد فما يتضمنه الخير وهو جزء منه . وقد قابل الشر 
٤‏ 

2 ا ج 8 ر وص ل کے پورگ 
بالخير في مواطن كثيرة من القرآن الكريم» قال تعالى: * وتلوكم باكر وا لير َة 4 
[الأنبياء: ]١٠‏ . 

و لا مانن من دعا لر وان مَس اسر فوس قوط [فصلت ]٤۹:‏ 
ی ل ا ر وو ا 
[الزلزلة: ۸-۷]. 

وقال : وع لذن اسر دعام ليران الإضن مولا [الإسراء: .]١١‏ 

و 

ر ص ا ر 

۲- وقال: # وأتا ما الصلحون ومسا دون ذلك . 

وقوله ل ذو ذلك 4 لا يقابل الصالحين» وإنما يقابل الصلاح الفسادء والمصلح 
يقابله المقسد. 

8 ر ا . 

وأما قوله # ويا دون ذلك 4 فقد يتضمن من هم دونهم في الصلاح ان :ا0 فل ان 


قال تعالى : * وال بعكم اليد من اَلْمْصَيِح) [البقرة:٠۲۲].‏ 

وال 2 الان تشد ف اض ر شا [الشعراء: ۲١٣‏ : 

وقال: ¥ ودا لهم کا مد وأ ن ا رض قَالرا لمان ملت ) [البقرة:١١].‏ 
وقال: ‏ لاسي دوا ف آلأَرّض بعد إصجها) [الأعراف .]٠١:‏ 

وغير ذلك. 

۲- وقال: ناا السود ويا ألقطرد) . 

والمسلم يقابله الكافر ولا يقابله القاسط» والقاسط e‏ الجائر والظالم» والظالم قد 


Yor 


یکون مسلماً وقد یکون کافراً. قال تعالی : * وقد قالوا كمه افر ر ڪفروأبمَدَ سکره 
[التوبة ٤:‏ ۷]. 


وقال : « بابو آل مروا ر اناري [الحجر :۲]. 

وقال : يمرم آن نودو کیک ولع راا امم بأنكنر بد إ ألم سيلو 4 
[آل عمران: .]۸٠‏ 

فقابل الإسلام بالكفر في هذه الآيات . 


ا ل م ATL‏ ی 2 کا 
-٤‏ وقال: * فمن أسلم فأوليك روا رسا[ وام يطو فاا لكر حا )4 . 
-٥‏ وقال : 3 فلن ل املك مر راسد . 


ولم يقل (لا أملك لكم ضرا ولا نفعا). وما يقابل الضر هو النفع. وقد قابل الضر 
التفع في مواطن عديدة من القرآن الكريم» قال تعالى : « فل ل امك يى تَفْكاوَلاصراإلا 
ما سا هه [الأعراف :۱۸۸ يونس ]٤۹:‏ وقال: * فل س رب ألسَسوَتِ والذرض فل مه ثل 


2 


اذم ن ویو زایا کا نلک لمم تنما رلا ص [الرعد ]۱١:‏ وقال: ل لا نیک 


وغير ذلك. 
وهذا هو الموطن الوحيد الذي قابل فيه الضر بالرشد. 
-٦‏ وقال: $ قل إن آذ رت آفریت مانوعدون آر تجعل ل ر مدا . 
ولم يقل (أقريب أم بعيد) كما قال في آية أخرى: ون درت اذب ام بيد م 
وعو [الأنبیاء:۹٠۱]‏ . 
والأمد هو الغايةء والغاية قد تكون قريبة أو بعيدة. 
وهذا خط ظاهر في هذه السورة. 


ot 


ارا اون بها فلا 

أما وجه ارتباط هذه السورة بما قبلها» وهي سورة نوح» فإنه عز وجل قال في سورة 
توح  :‏ ایروا رکم نم کات غاا بزل الا عد مرا €3 وقال عز وجل في 
هذه السورة لكفار مكة: (وأن غدقا) وهذا وجه بين ف O‏ 


ومن وجوه العلائق بين هذه السورة والسورة التي فبلها : 


-١‏ إنه قال فى السورة التى قبلها: إا رسلا وا إلى رمي أن أنذٍر مَك فذكر أن 


وفي هذه السورة ذكر أن رسالة محمد لم تقتصر على قومه ولا على الإنس بل شملت 
درن الھک ولا درن ودا ولا سواعا ولا يغوت ويعوق ور . 

وإن الجن هؤلاء تركوا الشرك وعزموا على عدم العودة إليه فقالوا: « وان شرك ري 
أا . 

وال هة الو فإ ولو اسكقلموأعل آلطريمَة لأسَمَيتهم ماه عدا . 

وقال فى السورة التى قبلها: Ce E EU‏ نَم کات عا لالا 
يدارا ى كما جاء في (روح المعاني). 


ثم إنه ورد في السورة التي قبلها أثر الماء المدمر أيضاً فقال : مَسّا خطيم اغراي 
فأغرقهم بالماء. 


-٤‏ وأنه قال فى هذه السورة: ومن عرص عن ذو ره سه عذاباصعدا) وقد دکر فی 
السورة قبلها أن قوم نوح لما أعرضوا عاقبهم في الدنيا بالخرق في الماء وفي الآخرة بالنار 
2 


فقال: با خط أعرفرا اواو أ تارا . 


)۱( روح المعاني ۲۹/ .۸١‏ ۰ 


Yoo 


دسد>د”د٠-‏ .کد“ ی 
والتهديد في سورة الجن ليس خاصاً بالا خرة وإنما قد يطالهم العذاب في الدنيا والآخرة 
إذا ما أعرضوا كما فعل مع قوم نوح. | 
0- جر یکر السا فی پور توج وذک رن اجرامما اشن والقمر فقال: EE:‏ 


N ULE 


کا 4 ا لق الله س سملو سوت یلا و ا وغل قمر فن ورا َمل اسمس سا:3 را 3( 


وذكر السماء في سورة الجن وذكر من أجرامها الشهب نقال: راتا لسا السا 
نامت حرساسی یداش4 . 
5ایا تارا فار کی شرم وا سا4 


E A EE A AEE O وقال في سورة الجن: حبإدا‎ 


و رم ر 


¥— وال ي جور es‏ و : ری اندر آلار ضمن ا[ OS‏ 
إن ندرم واوا عاد ولا برد تل دوا الاج ڪقارًا ۷ (KC‏ [نوح .[YY-:‏ 


وقال فی هذه السورة: وتا لا ندڌرۍ آشر أرب يمن ف الأرض آم آراد جم رم دا . 
غير ذلك 

XK XK *‏ 
فل ایی إل أت سی قر ِن ن فالا ایتا فاا ب © بهيۍ إل 
ارد ھاما بود وی شر ریا ا ي. 


أمره أن يعلن هذا الأمرء وذلك لما فيه من تثبيت تثبيت له ولأصحابه وتقريع لقومهء ذلك أن 
الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وعرفوا إعجازه وأن قومه لم يؤمنوا به کک 
الرسول وأمائة ويعلمون من إعجاز القران ووجوهه ما لا یعلمه غیرهم؛ ! هم هل 
الفصاحة واللسان. 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: ((اعلم أن قوله تعالى (قل) أمر منه تعالى لرسوله أن 


ل۲0 


إحداها : أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام كما بعث إلى الإنس قد بعث إلى الجن . 

وثانيها : أن يعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن عرفوا إعجازه فآمنوا 
بالرسول. 

وثالثها : أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس . 

ورابعها: أن يعلم أن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا. 

وخحامسها: أن يظهر أن E aS‏ 

وفي كل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس))'“. 

وحاء في (روح المعاني) أن ((السورة الكريمة من مفتتحها مسوقة للتعريض بحال 
مشركي مكة وتسلية لرسول الله يي وتسرية عنه عليه الصلاة والسلام وتعبير لهم بقصور 
نظرهم عن الجن مع ادعائهم القطنة وقلة إنصافهم و بالتکذیب hl.‏ بدل 
مبادهة الجن بالتصديق والاستهداء))"'. 
هارن . 

الهاء ضمير الشأن وهو يفيد التفخيم والتعظيم» وهنا يفيد التفخيم والتعظيم للقرانء 
e‏ 
E‏ 


وحيث عدى الاستماع إليه جرى ذكره هو في سياق الآية.. 
قال تعالی : متم کن يسس ليك وتا عل فلوم اة أن يمهو 4 [الأنعام : ]۲٠‏ 


. 1٦١/٠١ التفسير الكبير‎ )١( 
. ٩١ /۲۹ روح المعاني‎ (۲( 


oV 


ثم قال في الآية نفسها: * خی إا جاموك وتك يفول اَذ كما إن ها إل َسيل الارن 4 
[الأنعام: :]٠٠‏ 


e ا‎ 


و ا و ا کے و ب ا 
وقال: ٭ ویم ن يمم لیک ی إا حرجو من عند قاو لين أو اَلَأ مادا َال اننا 4 
مم2 ]. 


وقال : * ومهم ن یمون لك آفانت شيع ال وکو وا اعيوت [یونس .]٤١:‏ 


o ور‎ 2 Sl > کر‎ 


وقال: 8 کن آعلر ما يمون وء إذ يعون إليک ولذ هم مجو | إذ قول الظمونَ إن تیعون إلا 


2ر 


رجلا مسحورا) [الإسراء .]٤۷:‏ 

فحيث قال # ماك أو ل سسَيمودَإيَكَ) جرى ذكر الشخصية في السياق . 

ولمالم يجر ذكر للرسول في هذا السياق لم يعد الاستماع إليه . 

فلا تقول: وهو أيضا لم يذكر نهم استمعوا القرآن فهو لم يقل: (قل أوحي إلي أنه 
استمع نفر من الجن القرآن) كما ذكر في سورة الأحقاف مثا فقد ذكر فيها ن الجن 
قال کک ا ي 


ا ے. ا 


ص ر 2 6ا کک 


ری ا ا و وی 1 نک یوش © بر یا ا ای ايرا بوه 
رڪم تن ڏو ا داب آلیر :ومن لا تحب داع الله يس بمج زفي رض 
ويس مین دونو ايء أو زلمڭ ف صل سین )€ [الأحقاف : ۳۲-۲۹]. 
قرا : له كرفي لاتق عن ارآ رتل هال برهي موان 
لك أنه لم يقل في سورة الجن في القرآن إلا قوله: ‏ ملوأ إا عتا اکا جا © 
ل 


i2 ۶‏ طط 


ل ارد فامتًا بد4 [الجن: .[Y-1:‏ 
وأما في الأحقاف فقد ذكر yT‏ 
-١‏ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القران. 


YoA 


۲- فلما حضروه قالوا أنصتوا أي حضروا قراءة القرآن وطلبوا الإنصات لسماعه 
والهاء تعود على القران: 

۳- فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين» أي قضيت قراءته . 

راا قرا إا شا اا رل من ب موي 

0- مصدقاً لما بين يديه . 

1- يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 

فناسب ذكر استماع القرآن في الأحقاف . 
يإ فقالوا تا عتا اتاغبا. 

وصفوا القرآن بالمصدر فقالوا إنه (عجب) ولم يقولوا (عجيب)» وذلك للمبالخة في 
العجب من حسن نظمه وتراکیبه وما فيه . 

والوصف بالمصدر يدل على المبالغة» فكأنه هو عجب في نفسه . 

جاء في (الكشاف): (عجبا) بديعاً مبايناً لسائر الكتب في حسن نظمه وصحة معانيه . . 

و (عجب) مصدر يوضع موضع العجيب» وفيه مبالغة وهو ما خرج عن حد أشکاله 
وا 

ی ی و ی ی ا ا ا 
في نفسه لفصاحة كلامه . ) 
پو هیال الرسشد. 

الرشد: ((الصلاح» وهو خحلاف الخي والضلال» وهو إصابة الصواب))'. 


(۱) الکشاف .۲۷٤/۳‏ 
(۲) البحر المحیط ۸/ ۰۳٤۷‏ وانظر روح المعاني ۸۳/۲۹. 
(۳) المصباح المنير (رشد). 


10۹4 


والرشد بالضم ((الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه))'. 
و (يهدي إلى الرشد) قيل معناه: ((يدعو إلى الصواب» وقيل إلى التوحيد 
EEN‏ 
وفرق بعضهم بين الرشد بالضم والرّشد بالتحريك فقالوا: ((الرشد بالضم يكون في 
يقال فیهما جمیعا“ . 


وقيل إن : ((هذا لا يوافقه السماع فإنهم استعملوا اللغتين ووردت القراء!ات بالوجهين 


فی آیات (O‏ 


وقد ورد (الؤشد)) بالضم في أمور الدنيا والآخرة» قال تعالى : ٭ وسلو الیم حى إا 
Tie NTN AT‏ اول وت ر ر بو ر لے چا ر م عار ی رارق ص ےر کہ ر اع ١‏ کے ] ا ب 
بوا آلیکح کان ءاسم میم شا کاڈیموا الم اوہ وکا کا وما شراک وید ارا آن یروا وس کان 
م کر ت م ی 0 رل 


ما لعفف وس کان موا هليا کل موف إا دقعم إ لمم موك [النساء .]١:‏ 


۰ 


اردق اروا 


ومما ورد في أمور الدين قوله تعالى على لسان موسى للعبد الصالح : ھلاتبعكعلح . 


لر نے 


أن تعَلّمَن ِمَاعلّمَت رش دا4 [الكهف:٦٠].‏ وقال تعالی: ل لا إ اء ف الدبن فد تسين اشد 
من آل [البقرة:٠٠۲].‏ 

- 2 ر € ۰ ص ری ۴ سے 2 م ا 

وقال: ون روا ڪل ءاي لا ب نوا با ون يروا سيل اشد لا يدوه سیا4 
[الأعراف .]٠٤١:‏ 


)١(‏ تاج العروس (رشد). 

)۲( البحر المحیط ۰۳٤۷/۸‏ روح المعاني ۸۳/۲۹ . 

(۳) تاج العروس (رشد)ء وانظر المفردات في غريب القران للراغب (رشد). 
)٤(‏ المفردات للراغب (رشد). 
)٠٥(‏ تاج العروس (رشد). 


1٠ 


چ 


أما الرّشد بالتحريك فالكثير أنه لا يستعمل في أمور الدين من ذلك قوله تعالى: « ربا 
ایتا من دنك رمه وئ نا من أَمربَارَسَ كا [الكهف : ]٠١‏ وقوله : < وَفُل عى أن يرين 
ری اقرب من هادا INES‏ استعمل في القران إلا في أمور الدين . 

CENO EES 

وقال في سورة الأحقاف على لسان الجن: ‏ هی إل لحي وإ رن م سم وذلك 
في قوله تعالی : کی ہو یسکیٹ رے اش کات 6( ایا کے 
فی واوا إل وهر ری و الوا فوا إا یمتا ڪا ار من بد رى نصا لمان 
I‏ ا انررق کرو شتی ©) [الٴْحقاف ]٠-۲۹:‏ . 

الق ؟: 

فنقول: الحق أعم من الرشد» فهو نقيض الباطل» وأما الرشد فنقيض الغي» ويوصف 
بالحق أحياناً ما لا يوصف بالرشذ ويخبر عنه بما لا يخبر عن الرشدء ولذا لا يصح 
وضع إحدى الكلمتين مكان الأحرى دائماً» فمن ذلك على سبيل المثال قوله 
تعالی  :‏ قإن٤َاشّ‏ مِم رسد لا يصح أن يقال مکانه : (فإِن آنستم منهم حقا) . 

ونحو ذلك قوله تعالی : 3 إن ذلك ممن حاص اَهَل الا 4 [ص: ]٦٤‏ فلا يصح أن يقال : 
(إن ذلك لرشد تخاصم أهل النار). 

ومن ذلك قوله تعالى  :‏ وبقرت أل بتر ألسَنّ [البقرة: .]٦١‏ 

وقوله: لإ لينلل لى عد الح [البقرة: ۲۸۲]. 

وقوله: # إن لدا ھر لَص سی [آل عمران : ]٦۲‏ 

وقوله: * کت يهى اه قرا ڪڪروا بعد اينوم وشهدوا ان الرسول حن 4 
[ال عمران .]۸٦:‏ ۰ 

وقوله:  *‏ واتل یم تا یعاد ا [المائدة:۲۷]. 

وقول : ( إو الغكم إل وئر يث قالياي [الأنعام .]٠۷:‏ 


٦1 


وو 2ر د ا 


وقوله کک حَیّ € [الأنعام : .]١١‏ 


وقوله : ( ملک ار ل4 [یونس :۳۲]. 
وقوله  :‏ قد علس ما كتاف بتاك من حى [هود:۷۹]. 


ر س ر 


5 

وقوله : « وافترب الود الح [الأنبياء : ۹۷] . 

وير ذلك وغيرة: 

والفرق الآخر د بين الح والرشد أن الرشد لا يقال إلا في العاقل ولا يستعمل مع غيره. 
5 الحق فهو عام يستعمل مع العاقل وغيره فيقال : (الوزن الحق) و (القتل الحق) و (هذا 
المال حق لك) و(هذا حق من المال) و (المشهد الحق) ونحو ذلك . 

ویقال : (الجنة حى والنار حق) و (الله هو الحق) و (الاإله الحى) ونحوه» وإذن فالحق 
خحاصة. 

أما سبب الاختلاف بين ما في آية سورة الجن وما في الأحقاف من حديث الجن فإن ما 
في الأحقاف أعم مما في أية الجن . وما ذكره الجن في الأحقاف أوسع وأشمل» فناسب 
ذكر الحى الذي هو أوسع من الرشد» ذلك أنه لم يقل في سورة الجن بخصوص القرآن إلا 
قوله : # إا سَمْنَا ناكا ا کے ہیی إل اشد ماما ب [الجن:٠-۳]‏ ثم انصرف 
الحديث بعد ذلك إلى أقسام 8 ومعتقداتهم وأنهم كانوا يقعدون في السماء مقاعد 

وأما في سورة الأحقاف فقد اتسع الحديث عن القرآن وتأثيره فيهم» فقد ذكر في سورة 
الجن أنهم سمعوا القرآن وآمنوا به. 

وأما في الأحقاف فإنهم لم يكتفوا بالإيمان وإنما ذهبوا إلى قومهم ينذرونهم ويدعونهم 
إل الإیمانء فقد قال : فی لوال رمه مدرد . 


1۲ 


وذكروا لقومهم نهم سمعوا كتاباً آنزل من بعد موسى وأنه مصدق لما قبله من الكتب 
وأنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 

وطلبوا منهم إجابة داعي الله والإيمان به وأنهم إن فعلوا ذلك غفر الله لهم من ذنوبهم 

فالكلام -كما ترى- متسع» فناسب ذكر ما هو أوسع وأعم وهو (الحق) في الأحقاف»› 
وذكر جانب منه في سورة الجن. ` 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن كلمة (الحق) وردت فى الأحقاف )٦(‏ ست مرات 


ولم ترد في سورة الجن . 


ووردت کلمتا (ال#شد) و (الرّشد) في سورة الجن )4( ربع مرات ولم ترد في 
الأحقاف. 

فناسب ذكر (الحق) في الأحقاف و (الرشد) في سورة الجن من هذه الناحية . 

ثم إِنه لم كتف بذكر الهداية إلى الحق في سورة الأحقاف بل ذكر مع الحق الطريق 
الستقيم فقال: « تهيۍ إلى لحن إل رين مسقم ذلك أنه قال في الآية التاسعة من 
سورة الأحقاف : # قل ما كت بذعَامَن ألرَّسّلٍ أي أن هذه الدعوة إنما هي طريق مسلوكة 
سلكها الأنبياء والرسل قبله. 

والطريق هو السبيل الذي تطرقه الأرجل. 


ا 


1 ر رس ے r fe‏ ر r r, sre‏ ر 


وش 


E E‏ 0 اتر خلت م ین بده وسن اق مما دل 
على أن هذه سبيل مطروقة . 
فناسب ذكر الطريق إضافة إلى الحق فى الأحقاف . 


YT. 


قاماي 
جاء بالفاء للدلالة على سرعة الاستجابة والإيمان» فإنهم سمعوا فآمنوا من دون تراخ . 
ر 2 A PE‏ 
ولن شرك ربا حرا . ) 
وهذا يدل على أنهم كانوا مشركين فأصبحوا موحدين وأنهم عزموا على عدم العودة إلى 
ارك فى الل 
وأنم قل جذ رتا ما َد صجبة ولا ود . 
« جد را ((عظمته من قولك جد فلان في عيني . . . أو ملكه وسلطانه أو غناه 
استعاره من الجد الذي هو الدولة والبخت لأن الملوك والأغنياء هم المجددون))'. 
وقیل: قدره وأمره" وقیل: جلال". 
وا لمعن تعالی قدره وسلطانه عن اتخاذ الصاحبة والولد: ((والمعنى وصفه بالتعالي عن 
العا خة والرلد لحظهة أو ساطانه وسلكرنة أو لا 2 
للدلالة عل عظمة ربنا وجلاله فى التعالى عن اتخاذ الصاحبة والولد. 
ما اغد صلجبة ولا ودا . 
هو رد على من قال ذاك» وهذا يدل على أن قسما من الجن كانوا يقولون ذاك بدليل 
قول : 3 ونم کات يفول سفبتا على أ سط . 
ومما يقري ذلك أيضاً النفي ب (ما) لأن النفي ب (ما) في نحو هذا رد على من قال 
ذلك . فهو لم يقل: (لم شد صاحة ولا ولدا) لأن هذا التحبير قد يدل غلى أنه من 
(۱) الکشاف ۲۷٤/۳‏ . 
(۲) البحر المحیط ۸/ .۳٤۷‏ 
(۳) معاني القرآن ۱۹۲/۳ . 


.۲۷٤/۳ الکشاف‎ )٤( 
وما بعدها.‎ ۳۹٩/۱ انظر (معاني النحو)‎ )( 


۲4 


باب الإخبار أو التعليم ولا يدل بالضرورة على أن هناك من قال بذاك فرد عليه. قال 
تعالى : # ارك ِى ل SR a‏ لدی CE Re]‏ 
رھ ر . e‏ 0 صد ۳ ا 3 ر 
رض ور يتيڏ وا ولم يکن م سرك في املك ولق ڪل يو مدد قيب ج 4 
[الفرقان:٠-۲].‏ 

فنفى ب (لم) لأنه في سياق التعليم والتنزيه والتعظيم وليس في سياق الرد على من قال 
بذاك . 


ع ر 


وقال: وق الد رک لدی کر خد ودا وار ی لم ریک فی الما وکر یکن م و من لدل وگه 
هو ر غا شر 
ا E‏ 


في حين قال في محاجته للمشرکين: و بل اهم بالق ونر ذبن 6 :ا ادا لله من 
E TS‏ 
بوت 3 عم الیب ولوک ماكر 4٩3‏ [المؤمنون: ۹۲-۹۰]. 

فنفى ب (ما) لأنه في مقام الرد على المشركين. 

e ES AE N‏ کے 

وقال: ول منهُر ریما يلود ال نهم پال کی تسوه من آلب وما هو یت 
لَب وَیقولٰوت هو من عند آل وما هو ِن عند الو یوون على الل اكيب وهم ينود 
[آل عمران :۷۸]. 

فر قولهم : (هو من عند الله) بقوله : $ وَمَاهُو من عند أل فرد قولهم ب (ما). 

جاء في (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري: ((الفرق بين (ما) و (لا): أن (لا) 
جواب استفهام كقولك : أ تقول كذا ؟ فيكون الجواب: َ و وا ن ای 
تقول :قلت گذا فكرق الجواب2 ما قلت)). 


رار ا lL‏ 


ثم إنه ذكر (لا) بعد الحطف على النفي فقال: و اد س وارلا ولم يقل: (ما 
اتخذ صاحبة وولدا) ليدل على نفي اتخاذ الصاحبة والولد على سبيل الإفراد أو الجمع 


5 رر اة : 


1e 


بينهما. ولو قال: (ما اتخذ صاحبة وولدا) لاحتمل نفي الجميع› أي لم يتخذها جميعاً 
ولكن اتخذ أحدهماء ولاحتمل أيضاً تفيهما على سبيل الإطلاق فكان ما قاله أولى . 

وقدم الفاح على الر لد لان الرلد إا كرت من الساجة كما قال عاي وان بكرن 
کم ول ور کن لم صله [الأنعام .]٠١٠:‏ 

مما لها أي من اترلك: ن بن عب راسلا 

چ 7 ا و AI Tf A7‏ لاب 
ونم کت يقو سفتا عل امَو طا . 

السفه هو خحفة العقل والجهل“ والشطط مجاوزة الحد في الظلم وغيره"" فإذا جاوز 
الحد في ظلم أو في غير الظلم أحد فقد أشط وابتعد عن الحق . 

ونسبة الصاحبة أو الولد إلى الله تعالى غاية الشطط» والقول به غاية السفه وقلة الحقل . 
جاء في (التفسير الكبير) للرازي: ((السفه خفة العقلء والشطط مجاوزة الحد في الظلم 
ا 

واعلم أنه لما كان الشطط هو مجاوزة الحد وليس في اللفظ ما يدل على أن المراد 
مجاوزة الحد فى جانب النفى أو فى جانب الإثبات» فحينئذ ظهر أن كلا الأمرين مذموم» 
EN SN A E Ea NaS‏ 
وإثبات الشريك والصاحبة والولدء وكلا الأمرين شطط ومذموم))" . 

والمعنى أن هذا السفيه كان يقول على الله قولاً هو الشطط بعينه. 

قد تقول : فهلا قال : (وإن سفیهنا کان يقول على الله شططا)) ؟ . 

فنقول: إن ما قاله أدلّ على عظم هذا القول ونكارته من جهتين : 


الأولى : آنه جاء بضمير الشأن مع (أن)» وهذا الضمير كما ذكرنا يؤتى به في مواطن 


. ٦٦۷/٠١ انظر لسان العرب (سفه)ء التفسر الكبير للرازي‎ )١( 
. ٦٦۷/٠١ وانظر تفسير الرازي‎ ٠۲۷٤ /۳ الكشاف‎ )۲( 
. ٦1۷/١١ التفسيرالكبير‎ )۳( 


۲٦ 


التفخيم والتعظيم . 

والجهة الأحرى: أن الضمير المستر فى (كان) الذي هو اسمها إنما هو ضمير الشأن 
أيضاً ويدل على ما دل عليه الضمير الأولء فدل ذلك على أن هذا القول قول عظيم من 
أكثر من جهة . 

قد تقول : لا يلزم هذا الإإعراب بل يحتمل أن يكون (السفيه) هو اسم كان مؤخراً. 

وجهة (يقول) خبر كان مقدم والأصل: (أنه كان سفيهنا يقول على الله شططا) فلا 
یکون في التقدير ضمير شأن . 

فنقول: إن ذلك ضعيف أو ممنوع لأنه يفضي إلى الفصل بين العامل والمعمول 
بأجنبي . فإن (سفيهنا) معمول (كان) على هذا القول و « عَلىأََوسلَطًا) معمول ل (يقول) 
ف (سفيهنا) أجنبي وقع بين العامل والمعمول وهو ضعيف آو ممنوع . 

فدل على أن اسم (كان) إنما هو ضمير الشأن المستتر وليس (سفيهنا). 

فاتضح أن ما جاء في الآية أولى . 

وقد تقول : فهلا قال (أنه كان سفيهنا يقول على الله شططا) ؟ . 

فنقول: إن ما قاله أولى أيضاً ذلك لأنه سيكون في هذا القول المقترح أي: (إنه كان 
سفيهنا يقول على الله شططا) ضمير شأن واحد وهو الذي دخلت عليه (أن). 


آما قله تال ا وان کات ول سا عل آنه شططًا € قفي ضميران اللشأن كنا 


ذكرنا- فهو أدل على عظم هذا القول ونكارته. 

فإن قلت: فهلا قال: (وإنه كان على الله يقول سفيهنا شططا) فيقدم (على الله) 
للقصر . 

فنقول: إن ما قاله أولى أيضا ذلك آنه لو قال ذلك لكان المعنى أنه حصر قول الشطط 
على الله وحده دون غيره فلم يقل السفيه في غيره تعالى شططا . 


1Y. 


وهذا لا يناسب وصفه بالسفه لأن السفيه إنما أكثر قوله سفه ولا ينحصر جهله وخفة 
عقله بشيء دون شيء» فإن قليل العقل يقول من الشطط الكثير وفي مختلف الأمور فلا 
يناسب ههنا الحصر. 

أما ما دلت عليه الآية فإن السفيه كان يقول على الله شططا ولم يحصر قول الشطط 
عليه بل ربما قال على غيره شططا أيضاًء وهو الذي يقتضيه الوصف بالسفه . 

لقد اجتمع في هذا التعبير من أوصاف السوء الكثير منها : 

. إن القائل سفيه أي خفيف العقل جاهل‎ -١ 

۲- ثم إنه أضاف السفيه إلى ضمير المتكلمين فقال (سفيهنا) وهذا يعني أنه شخص 
معروف بالسفه مشهور به» وقيل هو إبليس أو المقصود به الجنس» وقيل هم مردة 
ال 

-٣‏ ضمير الشأن المتصل ب (إن). 

فير الشات المستر فن (كاة). 

ه- إن هذا السفيه كان يقول ذلك باستمرار» ذلك أنه قال : (وأنه كان يقول سفيهنا) 
قعل حبر كان فعا مشنارعا وإذا كان شير (كان) كذلك دل على الاستمراز والاغتياد. ‏ 

والاستمرار على هذا القول أدل على النكارة والسفه. 

-٦‏ جاء بالمصدر فقال: ل ونم کات قول سَفْتا عل آمو سلَطًا) فجعل القول هو 
الشطط بعينه للمبالغة ولم يأت بالوصف . 

1 جاء في (الكشاف): ((إلڈ طط محاوزة الحد في الظلم وغیره. 

ومنه أشط في السوم إذا أبعدء أي يقول قولاً هو في نفسه شطط لفرط ما أشط فيهء 

وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله))". 


. ۲۷٥-۲۷٤ /۳ الکشاف‎ )۲( 


1A۸ 


ESE 1‏ 
وجاء في (روح المعاني) : «أي قولاً شططا» أي بعد عن القصد ومجاوزة الحك أو هى 
في نفسه شطط لفرط بعده الق وهو نة الصاحة والرلد إل غر وجل : 


A 


وأناطتتا أن أن قول آلإ وأ لن عل أو كذبا) . 


فدم الإنس على الجن لأنهم دکروا من ۲ سیئات الجن ومعاصيهم ما لم يذكروه في 
الإنس من مثل قوله: E‏ ارا وقول : وات کن رال من 
انس بوذن جال ن ان فرادوهم رهما وقوله: ا رادو د کا ا 


Ê‏ م 


يَدَدا) وقوله: ‏ وآتا نّا المسلمنوينًا AG‏ 
فناسب تقديم الإنس. 


وربما لأنهم أيضا كانوا يحسنون الظن بالإنس أكثر من الجنء فإن عالم الإنس غير 


٠‏ عالمهم وأنهم يعلمون أن جماعتهم منهم الصالح ومنهم دون ذلك وأنهم يرون في الإنس 


مظنة الصدق على الله . 

كما أن الإنس -فيما نظن- يرون مثل ذلك في الجن» فإنهم يظنون أنهم لا يكذبون 
على الله وأنهم يصدقون ما يلقونه إلى الكهنة . 

فقدموا ما هو أولى بقول الصدق عندهم . 

ونكر (الكذب) ليشمل كل كذب ولو عرّفه لكان النفي عن كذب في أمر 

وقد ذكر في الآية أبعد حالات الكذب على الله: 


ا 2 


- فتقد قال : # ونا ظتنا أ ا E‏ (وأنا لم نظن أن تقول) أو (ما ظننا 
فقد أثبت ظنهم بأنهم لا يقولون على الله كذبا. 


وثمة فرق بين قولك (ما ظننت أن يفعل) و (ظننت ألا يفعل). 


4 


فقد نفيت ظنك عن أن يفعل في قولك (ما ظننت أن يفعل) وأما فى الجملة الثانية فقد 
أثبت ظنك بأنه لا يفعل . ) 

وهذا الإثبات أقوى وأدل على المراد وهو نظير قولك: (ما علمت أنه مسافر) وقولك 
(علمت أنه غير مسافر). فقد نفيت علمك في الأولى . وأما في الثانية فقد أثبت علمك في 
الأمر. 

ونظير قولك: (ما علمت أنه قادم) و (علمت أنه غير قادم) وقولك: (ما سمعت أنه 
ناجح) و(سمعت أنه ليس ناجحا). ۱ 

۲- وأنه نفى ب (لن) المؤكدة. 

۴- وقال (على الله) وهو أبعد من أن يكذب عليه فإن الشخص قد يكذب على بني 
جنسه ولكنه قد يتحرج من الكذب على الله . 

-٤‏ ونكر الكذب ليشمل كل أنواع الكذب. 

-٥‏ وأنه وصف بالمصدر للمبالغة والتقدير في الأصل قولاً مكذوباً فيه" جاء في 
(روح المعاني): ((وجوز أن يكون من الوصف بالمصدر مبالغة))" . 


ل وام کن جال س الو ودود رال سن أن دراد وهم رقا . 

((الرهق : غشيان المحارم» والمعنى أن الإنس باستعاذتهم زادوهم كبراً وكفراً» وذلك 
أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر في بعض مسايره وخاف على نفسه قال: 
((أعوذ بسير هذا الوادي من سفهاء قومه)). يريد الجن وكبيرهم» فإذا سمعوا بذلك 
استكبروا وقالوا:.سرنا الجن والإنس فذلك رهقهم. 

أو فزاد الجن الإنس رهقا بإغوائهم وإضلالهم لاستعاذتهم بهم)). 
)١(‏ الکشاف .۲۷٣/۳‏ 


(۲) روح المعاني ۲۹/ .۸٥‏ 
(۲) الکشاف ۳/ ۲۷١‏ وانظر البحر المحیط ۲٤۹۸/۸‏ روح المعانی ۲۹/ .۸٥‏ 
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قد تقول: لِم َم يقل (وأنه كان يعوذ رجال من الإنس برجال من الجن) كما قال : 

َنَم کات يفول سَفْمْا€ فيجعل ضمير الشأن في (كان) كما جعله في قوله: « َنَم 
ات بقول سفا) . 

فقول هذا الأمر لسن فمترلة قزل الفطط على ”الله فإ ذلك أدعى إلى ,الاإنكاز 
وأعظم خاصة وأن ذلك كان تعقيباً على من قال: (إن الله اتخذ صاحبة وولدا) وهو شرك 
والشرك بالله أعظم الذنوب وأكبرها فلم يجعلهما بنفس المنزلة في النكارة والعظم. 

وقال: (يعوذون) ولم يقل (عاذوا) للدلالة على استمرار هذا الأمر واعتيادهم فيه . 

وهو أذم لهؤلاء الرجال من الإنس» وهو ذم الرجال الجن أشد لأنهم زادوهم ضلالاً 
وغشیان محارم . 

فهو لم يقل (فأرهقوهم) وإنما قال : ادوه رََقًّا) أي زادوهم ضلالاً على ضلالهم . 

وجاء بالفاء للدلالة على السبب وعلى التعقيب في هذا الأمر السيّءء فإنه لم تكن مهلة 
بين الاستعاذة وزيادة الرهق . 

وجاء بالضمير ولم يصرح بالاسم الظاهر ليشمل الإنس والجن فلم يقل (فزادهم الجن 
رهقا) ولا (فزادهم الإنس رهقا) بل شمل الرهق رجال الإنس والجن. 

فرجال الجن ازدادوا تكبراً وعتواً بأن قالوا سدنا الجن والإنس"" . 

ورال الا ادوا وا وغواة. 
ونیم توا گما طم أن ليمت ا مد . 

هذا يحتمل أن يكون من كلام الجن فيكون المقصود ب (ظنوا) جماعة الإنس وب 
(ظنتتم) قومهم أي أن الإنس ظنوا كما ظننتم أنتم أنه لن يبعث الله أحداً. 

ويحتمل أن يکون هذا مما ا الله إلى رسولهء آي أوحى إِلىّ أن الجن ظنرا كما 
ظننتم يها الكفار أن لن يبعث الله أحدا. 
(۱) انظر روح المعاني ۸٥/۲۹‏ . 
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والاحتمالان صحيحان فكلاهما ظن ذلك . 


1 


وقوله : لن يبعت آله مد 
خحاصة بنفي المستقبل . 

وذهب بعضهم إلى آن المقصود إنكار النبوات فظنوا أنه سبحانه لن يبعث رسولاء وهذا 
التفي للمستقبل وليس نفياً للماضي . 

والذي يترجح عندنا المعنى الأول فيما يظهر والله أعلم . 


RS CA E UG E A E 
. ) بیع آلد بمذلمْمااَسًََا‎ 

أي طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها""“ فوجدناها مملوءة بالحرس الشديد وهم 

الملائكة الحافظون لها ومملوءة بالشهب التى يرجم بها من اراد الاستماع» فمن يستمع 


والرصد بحتمل أن يكون بمعنى اسم الفاعل» أي يجد له شهاباً راصداًيرصده فيحرق”" . 


والمعنى أن ((من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهاباً مرصدا له لا يتخطاه ولا 
یتعداه بل یمحقه ویهلکه))“ . ۰ 

وقال: (يجد له أي لأجله هو مغلقة بكل من يريد الاستماع» أي يجده معدا له ولم 
يقل (يجد شهاباً رصدا) فيجعل وجود الشهاب عاما وليس معدا له على الخصوص . 
ومعنى الآية أن كل من يطلب الاستماع يجد له هو شهاباً راصداً أعد له يرصده رجه 
فلا ينجو منه أحد منهم . 
(۱) الکشاف .۲۷٣/۳‏ 
(۲) البحر المحبط .۳٤۹/۸‏ 


(۳) معاني القرآن للفراء ۳/ ۹۳ء وانظر التفسير الكبير للرازي 11۹/٠١‏ . 


(6) تفسیر ابن کثیر ٤۲۹/٤‏ . 
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قد تقول : لقد قال في سورة الصافات : ارتا اسما لدا تة الکرک ب ووفظا من 


کی شین اودر آایستعوت ل الما لمل ودعو ین کل جانی لای حو ویم عدا وا > 
إلامن حف آلنطمة قاع شات كاف )€ [الصافات .]٠١-٠:‏ 

فذكر في الصافات من حَطِفَ ألطْمَة ) ولم يذكر مثل ذلك في سورة الجن» فما 
ا 

فنقول : إنه ذكر في سورة الجن من الحراسة ما هو أشد وأحفظ : 

-١‏ فقد ذكر في سورة الجن أن السماء ملئت بالحرس الشديدء فهو لم يقل إن فيها 
حرساً ولکنه قال إنها (ملئت) بهم » ثم وصف الحرس بأنه ر 

ولم يذكر مثل ذلك في الصافات» بل لم يذكر أن فيها حرساً أصلاً شديداً ولا غير 
د 

۲- وذكر في سورة الجن أنها ملئت بالشهب ولم يذكر مثل ذلك في الصافات . 

2 

۳- وذكر أنه أعذ لكل من أراد الاستماع شهاب يرصده فيحرقه فلا ينجو منه أحد. 

ولم يقل مثل ذلك في الصافات. 

فيتعذر فى مثل هذه الحراسة الشديدة والشهب الراصدة المرصدة أن تحصل خطفهء 
فلا يناسب أن يذكرها بخلاف ما في الصافات» فإنه لم يذكر غير الكواكب . 

قد تقول : لكنه قال في الصافات: * وَدفون من کل جانب) . 


فنقول: نعم إنهم يقذفون على العموم كما أن الجيش المهاجم يُقذف من كل جانب 
لكن لا يعنى ذلك بالضرورة أن كل أفراد الجيش سيصابون بالقذائف بلا استثناءء فقد 
يغلت أحد من ذلك فيخطف الخطفة فإن حصل ذلك أتبعه شهاب ثاقب . 

أما في سورة الجن فقد ذكر أن من يستمع يجد له هو على سبيل الخصوص شهاباً 
زاضتدا له: 


VY 


ا اچ رر و ٍ 9 1 ا 5 چ 3 1 3 
وتالا ری أشر ريد بسن ف الأرض أا aT‏ 

قالوا ذلك لما منعوا من الاستماع» وقد بنوا مريد الشر للمجهول تأدباً من نسبته إلى الله 
سبحانه» ادوا مرید الرشد ال ربهم» وهذا خط واضح فی القرآن الكريم› فانه 5 


يسند السوء إلى نفسه بعكس الخير والتفضل والنع". 


جاء في (روح المعاني): ((ولا يخفى ما في قواهم (أشرَ أريد. . . الخ) من الأدب 
حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله عز وجل كما صرحوا به في الخير» وإن كان فاعل 
الكل هو الله تعالى» ولقد جمعوا بين الأدب وحسن الاعتقاد)" . 


وقد قابل الشر بالرشد ولم يقابله بالخير» وقد ذكرنا أن هذه السورة جرى فيها مقابلة 


ور 


وقدم إرادة الشر على إرادة الرشد فقال : ا ا HES‏ اراد چم دمم ردا 
انه ذکر ما يفعله آهل الأرض من الشرور من الجن والاإنس فاستحقوا التهديد وإرادة 
العقوبة لهم وإنزال الشر بهم . فقد تقدم الآية قوله: : ٭ ونم کات قول سفیکا عل ہے طا 
وقوله : # وأا ننا أن أن قول الإ وان عل أ كا ]١[‏ ولكن تبيّن أن الإنس والجن 


يقولون على الله الكذب. وقال: 3 و رل لشن جال ل ن اين دراد وهم رهن 1 
وقال : ل وان توا گنا نئآ ا کار ا او رات اوا 
فاستحقوا تقديم إرادة الشر بهم . ومما يقي هذا التقديم أنهم منعوا من السمع وأن من 
راد الاستماع منهم رجم شات رة فكل لك أدعی إلى الظن أنه ارط بهم الشر 
والعقورة مع احتمال إرادة الرشد بهم . 
فکان تهدیم إرادة الشر هو المناسب. 


لے 2ک 


وقال: أ أ يم رمم رسا ) فاسند الرشد إلى الرب الذي أضيف إلى ضميرهم 


)١(‏ انظر معاني النحو ۲/ ٤٩٤‏ ومابعدها. 
)۲( روح المعاني ۸۸/۲۹ء اک ا 


YY 


aa‏ ی ی ی ی و ی ت و ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی چ یپ ویاو چ ی ی ی ی ی و چ ی 


والهادي ورب الشخص يريد له نقعه وهدایته وخیره فإن الشخص إذا أصابه سوء فزع إلى 
مالك أمره والقيم عليه وربه . ورب الجماعة يريد الخير لهم . 

فناسب ذكر (ربهم) مع إرادة الرشد. 

ولم يرد في القرآن إستاد إرادة السوء أو الضرر إلى الرب بل يسند ذلك إلى الله 


ا 


قال تعالی: N.‏ یل می اہ سیا إت اراد آن یت أَلْسَِیَ ت مرم 
راوسن ناض َي [المائدة:۱۷]. 


ll 22 


وقال: کو ادا ررس ا ارک [الرعد:١١].‏ 

O I O RE 
.]۱۷: [الأحزاب‎ 

وقال: ٭ فل فمن سلف کک ی الہ سا إن اراد یک مرا أو راد بكم تًا [الفتح : .]١١‏ 

وقال: ون EEN‏ بص هل هن کشت رر ا زاراد رة هل هر Ba‏ 
ميد [الزمر :۳۸] . 

وأما إذا ذكر الرب فلا يسند إ ليه إلا إرادة الخير والرشد. 

قال حال قاراد ركان نلعا اشدشا وا E‏ م ق ر 4 
[الكهف: ۸۲]. 

وقال: أ راد ویم م د . 

فأنت ترى. أنه يسند احتمال إرادة العقوبات والسوء إلى الله كما يستد إليه إرادة الحير 
ا 

وأما إذا ذكر الرب فلا يسند إليه إلا إرادة الخير. 


Ve: 


ولا يعني هذا أنه لم يذكر الرب في مقام العقوبات»› ولكن أعني ذكر إسناد فعل الإرادة 
خصوصا . أما في غير أفعال الإرادة فقد يذكر الرب في عموم المقامات مع التفضل والنعم 
والعقوبات وغيرهاء قال تعالى: « ل بطش ريك لَسَدِيد [البروج وال # ارا 
کک من سيل E‏ [هود: ۸۲ 1۸۳[ وقال: $ ار 


ا 


7 rl 


yT 8;‏ 
لم یذكر من هم مقابل الصالحين وهم الفاسدون وإنما قال : # ومسا دون ذلك وقوله: 
o‏ يشمل من هم أقل صلاحاً ويشمل من هم دونهم من الكفار على اختلاف 


أحوالهم .  : N‏ کا طرايیَ ددا 
فقوله: طرايقَ ددا يعني طرائق م متقطعة ومذاهب مختلفة غير ملتقية ولا متصلة» وهذا 


يدل على شدة الاختلاف والتباين. ولو كانوا دونهم في الصلاح مع اشتراكهم فيه لم 
يكونوا طرائق قددا بل هم في طريقة واحدة. إذ القدة: (من قد كالقطعة من قطع ووصفت 
الطراتق بالقدد لدلالتها على معنى التقطع والتفرق'' . 

فقوله  :‏ كاطَرَبنَدَدا شمل أهل الكفر إضافة إلى الصالحين . 

جاء في (الكشاف): ((كنا طرائق قددا: أي كنا ذوي مذاهب مفترقة مختلفة . 

أو كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلغة أو كنا في طرائق مختلفة))"'. 
ل وأاظتا أن لن مجر آله في الأرض وکن جرم هربا . 

والمعنى أنا أيقنا أننا لن نعجزه على آية حال فإنا لا نفوته إن طلبنا سواء كنا في الأرض 
آم هربنا إلى السماء . ۰ 

وجاء ب (لن) الدالة على توكيد النفي في الاستقبال ليدل على أنهم لن يعجزوه في 
المستقبل أيضاً كما هو في الحال مهما جدت من وسائل يستعين بها من يستعين للهرب 


(۱) الکشاف ۲۷٣/۳‏ . 
(۲) الکشاف ۲۷٦/۳‏ وانظر البحر المحیط ۸/ ۴٠٣١‏ . 


۷٦ 


جاء في (الكشاف): ((أي لن نعجزه كائنين في الأرض أينما كنا فيها ولن نعجزه 

وقيل لن نعجزه في اللأرض إن أراد بنا أمراً ولن نعجزه هرباً إن طلبنا)'. 

وجاء في (روح المعاني): ((كأنه قيل: لن نعجزه سبحانه في الأرض ولا في 
السماء. . وحاصله إن طلبنا لم نفته وإن هربنا لم نخلص منه سبحانه))". 

ا ر ر ي عا ےم 2 ت ek‏ چ 2 
بو واا لماسیعتا هد ئ اما ہو فمن ومن روء فلا اف مسا ولا رها . 

ال نقص الشيء على سبيل الظل "يقال : بخسه حقه إذا نقصه والبخس من الظلم“ . 
واش الظلہ“ وغشيان المحارم و و 


ای ی و ۶ 


ومعنى: قلا اف سا ولا رهبا أنه لا يخاف أن ينقص حقه بل يجزى الجزاء 
الأوفى كما لا يخاف أن تغشاه ذلة أو أن يظلم أو يقهر . 

وقيل معناه: أنه لا يخاف جزاء بخس وظلم لأنه لم يبخس أحداً ولا قهر أحدا وظلمه 
أو أذلّه فلا يخاف عاقبة ذلك لأن المؤمن لا يفعل ذلك فلا يخاف أن يجزى جزاء من فعل 
هذا. جاء في (الكشاف) : (فلا يخاف بخسا ولا رهقا): ((أي جزاء بخس ولا رهق لأنه 
لم يخس أحداً حقا ولا رهق ظلم أحد فلا يخاف a‏ وفيه دلالة على أن من حق 
من امن بالله أن يجتنب المظالم ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (المؤمن من أمنه الناس 
على أنفسهم وأموالهم) . 


(۱) الکشاف ۲۷۹/۳. 

(۲) روح المعاني ۸۸/۲۹. 

(۳) المفردات (بخس). 

. لسان العرب (المفردات)‎ )٤( 

)٥(‏ معاني القرآن للفراء ۳/ ۱۹۳ وانظر لسان العرب (رهق). 
(1) انظر لسان العرب (رهق). 

(۷) مفردات الراغب (رهق). 


YY 


ويجوز أن يراد فلا يخاف أن يبخس بل يجزى الجزاء الأوفى ولا أن ترهقه ذلة من قوله 
عز وجل : (وترهقهم ذلة) . 

وقال: فلا ياف مسا € بالفاء ورفع الفعل المضارع ولم يقل (لا يخف بخسا) 
أي (فهو لا يخاف) فتكون الجملة اسمية وهي تدل على تحقيق عدم الخوف والجملة 
الاسمية اكد من الفعلية . 

جاء فى (الكشاف): (فلا يخاف): فهو لا يخاف أي فهو غير خائف» ولأن الكلام في 

إدخال الفاء وكان ذلك کله مستغنی عنه بأن يقال: لا يخف ؟ . 

قلت : الفائدة فيه إنه إذا فعل ذلك فكأنه قيل : فهو لا يخاف فكان دالاً على تحقيق أن 
المؤمن ناح لا محالة وأنه هو المختص بذلك دون غيره)). 

وجاء فى (البحر المحيط): ((وكان الجواب بالفاء أجود من المجيء بالفعل مجزوماً 
دون الفاءء لأنه إذا كان بالفاء كان على إضمار مبتدأء أي فهو لا يخاف والجملة الاسمية 
ادل راكد من القع على تحقى مضنرن الجمت) . 

قد تقول : لقد قال ھھنا: ٭ فمن بون برد فلايخاف مَس ا ولا رم4 . 

ص ور ر ص لے وء 2 رت ور اک ۶گ ر م 

وقال في سورة طه: # ومن يَعْمَل من الصَللحت وهو مريت فلا بَا ظاما ولا هضمًا» 

[طه:۱۱۲]. 


فما الفرق؟. , . 
أما الظلم فهر أعم منه فهو يشمل البخس وغيره كالعقوبات بغير حق واغتصاب أموال 


(۱) الکشاف ۲۷٣/۳‏ . 
(۲) البحر المحط .٠١١/۸‏ 


TYA 


الناس والعدوان عليهم ومنع الحقوق وغير ذلك. فلو قتل أحد بغير حق كان ذلك ظلماً 
وليس بخساً ولو نصح أحد حاكماً بالحسنى فهدم الحاكم عليه داره وشرد أهله كان ذلك 
أما الهضم فهر الظلم والغصب والقهر ونقص الحق”' . 
وقيل إن الهضم نقص من حسنات الشخص”'. 


وأما الرهى فمن معانيه الإثم وغشيان المحارم والظلم وقيل الطغيان وقيل الذلة”". 


ےم صر 2 


وقد ذكر في طه من هو أفضل ممن في سورة الجن فقد قال: #* ومن يَعَمَل من 
ألصَلحَلتٍ فذكر العمل الصالح ولم يذكره في سورة الجن. 

وقال في طه: # وهو مُوَينٌ€ فجاء الوصف بالإيمان اسماً» في حين قال في سورة 
الجن: ل فمن ومن ربو € فجاء بالإيمان فعلاء والاسم يدل على الثبوت أما الفعل فيدل 
على الحدوث . 


فالمذكور في طه موصوف بما هو أفضل وبما هو أعم وأشمل فأمنه مما هو أعم 
وأشمل وهو الظلم الذي يشمل البخس وزيادة. 

ثم من ناحية أخحرى أن نفي الظلم مناسب لما قبلهء فقد قال في الآية التي قبلها: 
# وعَنت لوو لحي القيوم ويد حا مَنْ مَل ظلْمًا) فناسب ذلك نفي الظلم أيضا. 


ر سرج م ۶ 


ثم ذكر نفي الهضم له إضافة إلى نفي الظلم وهو مناسب لقوله: * ومن يعَمَل مِنَ 
َلصَّلحْتٍ4 ذلك إن من معاني الهضم النقص من الحسنات. والذي يعمل صالحاً يبتغي 
بذلك الحسنات» فأمنه من النقص من حسناته. 

ولما لم يذكر العمل الصالح في آية الجن لم يذكر الهضم؛ ومن لم يعمل فمن اين تأتيه 
)١(‏ انظر اللسان (هضم). 
(۲) انظر البحر المحیط ۲۸۱/١‏ . 
(۳) انظر اللسان (رهق)ء روح المعاني ۸۹/۲۹. 


۲۷4 


الحسنات فتهضم ؟ . 


أا في سورة الجن فقد نفى عنه الرهق: وقد ناسب هذا ذكر الرهق قبله في السورة 
وذلك قوله  :‏ وان کن رال من لون مودو جال این ادوم رهقًا) فالمؤمن بربه لا یعوذ 
بغيره من الجن أو الإنس فانتفى عنه الرهق الذي يأتيه من هذه الجهة. 

وانظر كيف قال: * فمن يمن روء ) ولم يقل: (فمن يؤمن بالله)» فاختيار الرب 
وإضافته إليهم اختيار لطيف. فإن الشخص إذا خاف أمراً فزع إلى ربه ومالك أمره فيعوذ به 
ويلتجيء إليه. 

وأما إذا كان الرهق بمعنى الذلة فإن ذلك منفى عن المؤمن فى الدنيا والآخرة فقد قال : 
ريه ةسوله وللَموّمز) [المنافقون :1۸ فأثبت للمؤمن العزة. 

وانتفی عنه كل رهق يأتيه عن غير طريق الإيمان والحمد لله. 


LA A E 77 ef e r 27‏ 
وأنا ينا المسلمون وينًا القلسطون فمن أسلم فأؤلهك تحرو ردا وى وأما الليطو 
نكاوأيجَهلَرَح 4 . 

القاسطون هم الجاثرون الظالمون» والقَسْط بفتح القاف هو الجور والظلم» وهو ههنا 

وأما سبب اختيار القاسطين على الكافرين مع أن ليس كل جائر كافراً فذلك لأكثر من 
سبب والله أعلم . 

منها أن قيها بيان عظم جرم القاسطين» فكأن القاسطين ليسوا بمسلمين فذكر عقوبتهم 
ولم يذكر جزاء المسلمين. 

ومنها أنه مناسب لما ذكرنا من أن السورة مبنية على أجزاء من المقابلة وعلى ما يتضمن 
المذكور فذكر القاسطين وهم يتضمنون الكافرين» وقد قال ربنا: * والكشرونَ هم 
الظلليوى) [البقرة:٤٠۲].‏ 


C1 


A۸۹ 


§ 


ثم إن ما ذكر في السورة من معاص وأوصاف وذنوب إنما هي من باب المظالم . 
فقد قال تعالی : ¥ ودم کان جال س اوی بودوں جال ن لن مرادوشم رقا وهذا ظلم» 
فإن المتتظر أن يكون جزاء الاستعاذة هو العون وليس زيادة الرهق. 


َو ا 


وقال : م رانم نا قام عبد آنه يدعو ادوا یکن عه لدا وهذا ظلم للرسول» فقد اجتمعوا 
عليه لإيذائه بسبب عبادته لله وهو لم يسىء إليهم . حتى إنه لم يقل (يدعوهم إليه) وإنما 
قال : (يدعوه) أي يعبده وهذا من أكبر الظلم . 


2 2 > 


وقال: ‏ َنَم کات قول سفيهتا على َه طا وهذا اعتداء في القول على الله. فأنت 
إذا قلت على أحد شططا فقد ظلمته . 


2 7r 2 


ومن ذلك قوله : # وأناظتتا أن ن قول آلإ وال عل لَه كبا . 


وأنت إذا كذبت على أحد فقد ظلمته. ومن أكبر الظلم أن تقول على الله الكذب» وقد 
قال ربنا: « فَمَنْأَظْلَمُ ممن أفترى عل اهو ذبا [الأنعام : ]٠٤٤‏ ثم إن هذه الآية مناسبة 


رش 2¿ 
۰ 


لما قبلها وهو قوله : # فمن ومن بر فلا ياف مسا ولا رها . 

والبخس ظلم» والرهق ظلم . 

فناسب ذكر القاسطين من كل وجه. 

وفي الآية تحذير عظيم لكل قاسط بأنه سيكون حطبا لجهنم . ولو کان سلما فان ن 
العذاب والجزاء على صفة القسط وليس على صفة الكفر . فكل جائر سيكون حطباً لجهنم 


على قدر ما اتصف به من هذه الصفة . 


رر ي ر ر گر کے ور 
$ فمن أسلمفاؤلهك روا رسد . 
اختار صفة تحري الرشد من صفات المسلم مناسبة لما ورد في السورة من ذكر الرشد. 
فإن الجن قالوا عندما سمعوا القرآن: ‏ نَا عتا اکا با دى إل ارد مامتا بد4 
فهم تحرواالرد وامنوا به . 


۲۸1 


وقد تردد ذكر الرشد في السورة في مواطن عدة. 
فناسب ذلك ذكر تحري الرشد في الآية . 


رو 


وذكر عذاب القاسطين دون جزاء المسلمين وإنما قال في المسلمين: E‏ 
ك 4 ولم یذکر جزاءهم . وهذا مناسب لما ورد في السورة من تردد 


ر 


العذاب. فقد قال ھھنا: ٭ فکائا جهنم حطبًا) وقال: ٭ وس عرض عن در روء يسلكه 
عَدايا صَعَدا وقال: # ومن عص أله E s,‏ اا ایت 
عدم ذكر جزاء المسلمين في الآية جو السورة فإنه لم يذكر فيها جزاء المسلمين . 

فقدم ذكر جزاء المسلمين مناسب لجو السورة. 

وذكر جزاء القاسطين مناسب لجو السورة. 
وولو سرا : تئر اترک اتکی کے کا ن آرم یذ ری بتر ت ر ریہ 
ھک 
((لا ال الماش وة الرزف . 


وهذا كقوله تعالى في السورة قبلها: « قلت اعرا ربكم إ إن کات عَمَد سل 
ا ا 
[نوح : ]۱۲-١‏ وکقوله تعالی: ٭ ولوا م أقاموا رة وإ جيل وما رل الم من دم 
لا ڪَلُرا من دوقهرَ ومن حت آرملهد 4 وکقوله تعالی : # ولو أن اهل القرئ ءامنا واتَقوا 
اع و الما لماي والارض )۲" . 


وقيل ا نهم : ((لو استقاموا على طريقة الضلال لار ا i‏ الرزق استدراجاً 


(۱) الکشاف ۳/ ۲۷۷ وانظر البحر المحیط ۸/ ٠٠٣١۲‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ٤۳۱/٤‏ . 


TAY 


r4 3‏ مء ل ے کی کے ے کے ص ر r‏ کے ا ص وه رس 
ےھ و ب : ٤‏ چک ر و ے کے ر ے ٍِ 
أونوأ أَحذتهم عة إا هم مسون [الأنعام : ]٤٤‏ وكقوله : ٭ بون آنما نیڈ ھر بو من مال 
ر E:‏ لے ⁄ . م <رہر عر ٤٦‏ عرو کے 
ونون دي شاع نیلرب بل لا يشعرون :3 [المۇمنون: 1-0٥‏ ]'. 


ويبعده استعمال الاستقامة للاستقامة على الضلال ولم يرد في القرآن ذلك فإنه لا 


ومعنی : ) نهت فیه) )) تہ فيه کف لس ون ما | E‏ وا الاسقاء 
f‏ جل ٤‏ 


قد يقال: لماذا قال : (وأن لو استقاموا على الطريقة) فحذف الضمير ولم يقل: (وأنهم 
لو استقاموا على الطريقة) أو (ولو أنهم استقاموا على الطريقة) كما قال : * ووآنم أقاما 
الور ولي وما ال لهم ين َم ل ڪَلرا يِن تَوقهر وَين ڪت ايله 4 
[المائدة .]٦١:‏ 

والجواب أنه لو قال : (وأنهم لو استقاموا على الطريقة) أو (ولو أنهم استقاموا) لربما 
أفهم أن ذلك مختص بهم لا يتعداهم الحكم إلى غيرهم فذكر ضميرهم في حجة ن هذا 
الحكم عام لكل من يستقيم على الطريقة . ما قوله : 3 لانم أقام ورن وأأٍيل) فهذا 
خاص باليهود والنصارى» فإن التوراة أنزلت إلى بني إسرائيل خاصة» وكذلك الإنجيل» 
ثم إنهما نسخا فلا ينطبق الأمر على من جاء بعد النسخ» في حين أن الحكم الذي ذكره في 
آية الجن عام إلى قيام الساعة» فكان عدم ذكر الضمير الخاص بهم أولى . 


ےس رع > 


$ ومن عرض عن ذد رَيِ)) أي ((عن عبادته أو عن موعظته او عن وت وأكثر ما 
استعمل الإعراض فى القرآن إذا عدي بعن في الإعراض عن الذكر أو الآيات إذا لم يقصد 


)۱١(‏ تفسیر ابن کٹیر ۲۳۱/٤‏ ۔ 
(۲) الکشاف ۳/ ۲۷۷ وانظر البحر المحط ۸/ .٠٣۲‏ 
)۳( الکشاف ۳/ ۲۷۷ وانظر روح المعانی ۲۹/ ٠١‏ . 


YAY 


رال م د عاك من ا فر و ف رس ع و ل ن او ر ي 
[طه: .]۱١°-۹۹‏ 


2 ا ب و و ا 
وقال : # وَس أعرض عن ری ف O e‏ فة عب 4 
[طه:٤۱۲].‏ 
وقال: # ومنأظلم مسن د E IIE‏ 


ا 


وقال: ‏ ومن بعر عن ِد رَنَدِء كه عدًاباصعَدًا) [الجن :۱۷]. 


وجعل عاقبة الإعراض عن الذكر والوعيد على ذلك أشد من الإعراض عن الآيات . 

قال تعالى في الإعراض عن الآيات: 8 ون امسن رات ت ریه فاعض عنما وى ما 
١ E‏ إا حملت على اويم ا CE E‏ 
e‏ دابا [الكهف:۷٥].‏ 


وقال: # وم اقام می کر اکت ریہ لہ عر نا ا رمت شر 


0 


[السجدة:۲۲]. 

ولم بذكر شيتاً عن هذا الاتقام. 

في حين قال  :‏ وداک بن لدا ز ڪر ا6ن عرض عه نَم يل بوم لقي وز 62 
[طه:۱۰۰-44]. ) 

e 
(8 ا یا کر آم تی‎ ٠ رب لم حرق آعم وقد کت بی ا ال كديك أك‎ 


[طه:٤1۲-؟1].‏ 
ی س 2 کک ر ر کر 


وقال: ٭ ومن تعر عن ذ ر ریو که عذّاباصعَدًا) [الجن :۱۷]. 


A4 


ذلك أن ابات ج ن الدكرة رده على الاعراض عن الذكر يما هو اشد 
العذاب لأنه يتصعده العذاب أي يعلوه ويغلبه فلا يطبقه))'“. 
وقد وصف العذاب بالمصدر للمبالغة في غشيان العذاب لهم . 


وقيل: صعد هو صخرة ملساء في جنهم يكلف صعودهاء فإذا انتهى إلى أعلاها حدر 


وهو تناظر طريف مع محاولة صعود الجن إلى السماء للاستماع» حتى إذا حاولوا 
الاستماع رجموا بالشهب . 


وجاء بفعل الإعراض في الآية مضارعاًء أي (يعرض) دون (أعرض) للدلالة على 
تجدد الإعراض وتكراره» ولذا كان الوعيد أشد مما ذكر فيه الفعل الماضي› فإنه لم يذكر 
هذا النوع من العذاب إلا مع الفعل المضارع. أما مع الفعل الماضي فقد ذكر تهديداً أو 
وعيداً أخحف من عذاب تكرر الإعراض كما هو ظاهر من الآيات . 

ومن الطريف أن نذكر أن القران لم يستعمل الفعل (سلك) في الآخحرة إلا في النار» ولم 


يستعمله فى الحنة . قال تعالى  :‏ سيسمر [المدثر .]٤١:‏ 
وقال : ¥ يسلكه عَدَابا صَعَدا# [الحن :۱۷] . 


ن 2 a ar e‏ ےر ا رر وسا 
وقال: # في سلسلة درعهاسبعون ذراعا فاسلكرة [الحاقة : ۳۲] . 
ل وان المسجد اله فلا تدعو امع أله أحدا . 

مناسبة الآية لما قبلها ظاهرة» فإنه قال قبل هذه الآية : $ ومن تعرض‌عن ذذ ريد كه 
عذاباصعدا) . 


ار ر 


والمساجد إنما هي دور للذكر والصلاة. قال تعالی : ٭ في سوت أن اله أن ترفح وڏ ڪر 


(۱) الکشاف ۳/ ۲۷۷ وانظر البحر المحیط ۸/ .١۲‏ 
(۲) البحر المحيط ۸ فتح القدير |o‏ 


TA 


ا ر و ےر ر ّا ل 


فا سمه سبح لم فما يادو وال ل رل 2 وا یع عدر لو را 
إالر =۷ 
وقال : e:‏ ال ڪا [الحج ٠:‏ 
لصلاة يشيع فيها الذكر» قال  :‏ اَقالاوة لزکری) [طه .]٠٤:‏ 
رقال: « إت الكاة ته عر الفحشا r‏ وار ا اکر 
[العنكبوت .]٤٥:‏ 
فالمساجد هي دور الذكر والعبادة. 


ومعنی : : 3 لادعوأمح لادا لا تعبدوا مع الله أحدا ولا تشركوا به شيع 


إنه لم يقل : I‏ 


دون غيرها من الأماكن» بل منع ذلك على الإطلاق فقال : # فلا تدعوأ م أله ادا على 
الإطلاق في المساجد وغيرها. 
۾ وأنم لاقام عبد الله يدعو ادوا کون عه لدا . 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرةء فإنه لما قال : إ فلايَذَعوأمم اعدا دل ذلك على 
أنه استجاب لله فقام يدعوه ويعبده فازدحموا عليه وتجمعوا وأطبقوا على عداوته وتلبدوا 
بعضهم على بعض» آي اجتمع بعضهم على بعض لمحاربته وهذا من أكبر الظلم لأنه قام 
بعبادة الله ودعوته ولم يؤذهم ولم يحاربهم واختيار (عبد الله) نسب شيء ههنا فلم يقل 
الرسول أو النبي مما ينكره القوم وإنما قال (عبد الله) وكلهم عبد لله شاؤوا أم أبوا وكلهم 
يقر بأنه عبد الله فلماذا ينكر على عبد الله أن يعبد الله؟ . 

و (عبد الله) إذا قاله الإإنسان عن نفسه فهو تواضع وتذلل بحق وصدق . 

E E ECE CO 
. الله عليه وسلم . فإن قلت : هلا قل رسول الله أو النبي ؟‎ 
. ٩۲/۲۹ ینظر روح المعاني‎ )۱( 


A۸٦ 


قلت: لأن تقديره: وأوحي إلى أنه لما قام عبد الله فلما كان واقعاً في كلام رسول الله 
أو لأن المعنى أن عباده عبد الله لله ليست بأمر مستبعد عن العقل ولا مستنكر حتى 
E‏ 


ومعی قام ردعوه قام یعبدہ' . 


وقوله : « كادوا بن عه لبا ((أي كاد المشركون لتظاهرهم عليه وتعاونهم على 
عداوته یزدحمون عليه متراکمین لبدا جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على بعضه))" . 

«وما أحسن التقابل بين قوله تعالى « وَأنَ أَلسَسجد لله وبين هنا القول كأنهم نهرا 
كلهم عن الإشراك وذعوا إلى التوحيد فقابلوا ذلك بعداوة من يوحد الله سبحانه ويدعوه 
٠‏ بالإباء 

وهذا أ e‏ فالآية السابقة ه تطبيق واستجابة» فإنه قام يدعوه. 

وهذه إشهار وإعلان بالقول عن معتقده وفعله. 

فاقترن القول بالعمل . 

وأمره ربه أن يقول لهؤلاء القوم المجتمعين عليه: أنا لا أعبد إلا الله ولم أفعل شياً 
يوجب إنكاركم عليّ» فلماذا تجتمعون علي وتطبقون على معاداتي ومحاربتي ؟ 

جاء في (الكشاف) : ((آنما ادعو ربي یرید ما آتیتکم بأمر منكر إنما أعبد ربي وحد (ولا 
أشرك به أحدا) وليس ذاك مما يوجب إطباقكم على مقتي وعداوتي))““ 


(1) الکشاف ۲۷۷/۳ . 
(۲) الکشاف ۲۷۷/۳ . 
(۳) روح المعاني ۹۳-۹۲/۲۹ . 
)٤(‏ الکشاف ۲۷۸/۳ . 


YAY 


دعا ربه ولا يدعو أحداً سواه فربه هو مالکه وسیده. 
ل ب رص اک ر ےر 

# قل إن لا ملك لر ضرا ولارسدًا) . 

قيل إن معنى الرشد هنا هو النفع أو إن معنى الضر هنا هو الغْئ”' . 

وذلك ليتقابل اللفظان» فإن مقابل الضر النفع ومقابل الرشد الي . 

وقيل يجوز أن يكون المراد: لا أملك لكم ضراً ولا نفعا ولا رشداً ولا غَياً فاكتفى 
بمقابل كل من المعنيين: جاء في (روح المعاني): ((وجوز أن يكون في الآية احتباك 
والأصل : لا أملك لكم ضرا ولانفعاً ولا غبًاً ولا رشدا فترك من كلا المتقابلين ما ذكر في 
(r, .&‏ 
الآخر))" ; 

وقد ذكرنا في أول الكلام على السورة أن الأمور فيها لم تبن على الشيء ومقابله» واا 

ولو نظرنا في السورة لوجدنا أن الضر شائع فيها وليس النفع» وأن الرشد ظاهر التردد 
فيها. 

ومن مظاهر الضر المذكورة في السورة أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقاً وهذا ضر وليس نفعا. 

وقال: وأتا ل رى أشر ارد يسن ف ألأرض) وهذا ضر وليس نفعا. 

وذكر البخس والرهق وكلاهما ضر وليس نفعا. 

وذكر القاسطين وهم يضرون غيرهم ويجورون عليهم . 

وذكر آنه لما قام عبد الله يدعوه اجتمعوا على عداوته والإضرار به. 


(۱) انظر الکشاف ۲۷۸/۳ . 


YAA 


چ 


a 0 000m0 

وقال: ‏ حى لذا ر اوم ودود وهي تهديد لهم وتوعَد» ولا شك أن ذلك إضرار بهم 
E‏ 

وأما الرشد فهو شائع في السورة» بل هي أكثر سورة في القرآن ذكر فيها الرشد. 

فناسب ذكر الضر والرشد وليس النفع والغي. 

وقدم الضر على الرشد لأن تحقيقه أيسر من الرشد والهداية بالنسبة إلى قدرة الإنسان. 
وأنه المناسب لما فعلوه به وأطبقوا على الإضرار به وعداوته فلا يملك ضره كما فعلوا به. 

ولما کان هو عبداً لله فإنه لا يملك لأحد ضرا ولا رشدا وإنما يملك ذلك سيده 
ومولاه. 

لھ رر ےم ص ر ر ر ٤‏ ص ر تر 
فل ای لن رز د أفته أحد ولا جد ن دونو ا I‏ إلا با نامن لله ورساتهے ومن 

ر 4 ر گم ۹ 
و CSE‏ 

ومن يجير العبد من سيده» فإذا كان هو عبداً لله فلن يجيره من الله أحد ولن يجد 
ملجأً غيره» فإن العبد ليس له ملتجأ إلا سيده والملتحد هو الماتجاً. 

فنفى المجير والملتجاً غير الله. 

فإن العبد إذا أب من سيده فلا بد أن يستجير بأحد ليمنعه من صاحبه» فإن لم يجد 
أحداً فلا بد أن يلتجىء إلى مكان يأوي إليه» وقد نفى المجير له والملجأ غير الله 

وهذا ينطبق عليه وعلى الخلق أجمعين»› فإنهم كلهم عباد الله فعليهم آلا يدعوا غيره 
وألا يشركوا به أحداً لأنه سيدهم ومولاهي وأنهم كلهم لا يملكون لأحد ضرًَاً ولا رشداً 


وإنما يملك ذلك مولاهم وسيدهم› ااا أحد الذي هم عباد 
له. ولن يجدوا من دونه ملتجاً. 


سے 


ME E 


فناسب كلمة (عبد) هده المعاني أحسن مناسبة وانطبی ذلك على الخلق أجمعين 


1۸۹ 


2 

yy a‏ ولا رشدا إلا 
بلاغا من الله) أي لا يملك إلا البلاغ الكائن من الله ولا يملك غيره فهو لا يملك أن 
يضركم ولا أن يهديكم بل لا يملك إلا البلا . 
رلا تملك: إلا الرسالات الى أرسل بها إليكم فيبلغها لكم فيكون (رسالاته) عطفاً على 
البلاغ وما بين ذلك اعتراض . 

ویحتمل أن یکون قوله: ۾ إلا بَا سس اّ4 بدلاً من (ملتحدا) أي لن أجد من دونه 
منجى إلا أن أبلغ عنه ما أرسلني به. ّ 

ويحتمل أن تكون الرسالات عطفا على الله» أي لا أجد ملتجأً إلا التبليغ عن الله وعن 
ا 

جاء في (الكشاف): ((إلا بلاغاً: استناء منه أي لا أملك إلا بلاغاً من الله و (قل إني 
لن بجيرني) جملة معترضة اعترض بها لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزه على 

معنی أن الله إن راد به سوءً من مرض أو موت أو غيرهما لم يصح أن يجيره منه أحد أو 
یجد من دونه ملاذاً يأوي اليه . ۰ 

والملتحد الملتجاً وأصله المدخل من اللحد. . . 

وقیل : بلاغ بدل من (ملتحدا) أي لن أجد من دونه منجى إلا أن أبلغ عنه ما 

(ورسالاته) عطف على (بلاغا) كأنه قيل : لا أملك إلا التبليغ والرسالات. 

والمعنى: إلا أن أبلغ عن الله فأقول: قال الله كذا ناسباً لقوله إليه» وأن أبلغ رسالاته 
التي أرسلني بها من غير زيادة ولا نقصان . 
ا 


.١٤/۸ انظر البحر المحط‎ )١( 
. ۲۷۸/۳ الکشاف‎ )۲( 


۹۰ 


:ددد“ 
ان فلت الين الأول أن شال إداراراد الم الأرل: (قل إني لا ملك لكم ضرا ولا 


رشدا إلا بلاغاً من الله ورسالاته . قل إني لن يجيرني من الله ولن أجد من دونه ملتحدا). 

قلت : التعبير القرآني فيه توسع في المعنى وهو يشمل المعنيين : 

المعنن الأول: قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشدا إلا بلاغاً من الله ورسالاته. 

والمعنى الأخر: ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغاً من الله ورسالاته . 

والمعنيان مرادان. فهو لا يملك إلا البلاغ وليس له ملتجأ إ إلا البلاغ. 

والمعنى الأول : یدل عليه قوله تعالی : إن أعرصضوا فما أرسلتك عَم حفيظا إن عك 
إلا الك [الشورى LA:‏ 
والمعنی الآحر یدل عليه قوله: < # ینا اسول ب ا أ ّنك ين ربك إن لد نمل 
O SE E EE‏ [المائدة: .]٦۷‏ 

وهب شیو ي ترف الیو وائ ل ما وإ من كي رب ل 
لکلمیھ۔ وان تحصد من دوندے ملم [الكهف : ۲۷] إلى أنه : ((إنك إن لم تتبع القرآن وتتله 
وتعمل بأحكامه لن تجد معدلا تعدل إليه ومكاناً تميل إله))'“. 

وهو قريب من هذا المعنى» فجمع هذا التعبير هذين المعنيين الجليلين . 


ت 
e 2 EE‏ 


ل وی تی ائه ورش وم ارجم حي ف د . 


وقال في سورة الساء: # وم فن اله رسو له و د خو ا 
يها ولَوعَذَاسث هیر [الساء:٤۱].‏ 


الح ات إن الرعيد بالعذاب في آية النساء أشدء وذلك لأنه عذاب بالنار وبالوحدة. 


(۱) فتح از ہیر ۲۷۱/۳. 


والوحدة في حد ذاتها عذاب ولو كانت في الجنة. ولذا لا تجد في القرآن ذكر (خالدا) 
بالإفراد في أصحاب الجنة بل لا يذكر ذلك إلا في صورة الجمع (خالدين) للزيادة في 
النعيم بالاأجتماع المستلزم للإنس . 

وأفا ست رباد الغذاة في آية النساء فلأنه زاد على معصية الله ورسوله تعدي 
الحدود. ولم يذكر ذلك في آية سورة الجن» فاستلزم ذلك زيادة العذاب وزاد على ذلك 
أيضاً قوله (وله عذاب مهين) . 

ومما حسّن الجمع في اية الجن ذكر اجتماع الكفرة على رسوله في قوله: # ادوا 
َه ًا فذكر أن لهؤلاء وأمثالهم نار جهنم خالدين فيها آبدا. 

ومما حسّن الإفراد في آية النساء أيضاً نهم أقل من المذكورين في آية الجن» وذلك 
لأنهم عصوا الله ورسوله وتعدوا حدوده فكانوا أقل من الذين عصوا الله ورسو ولم یذکر 
أنهم يتعدون حدوده. . فإن أولثك أعم وأكثر فازدادوا تخصيصاً. 

فاستعمل الإفراد للقلة النسبية أيضاً إ إضافة إلى ما ذكرنا. 

فحسن الإفراد من كل وجه في آية النساء والجمع في آية الجن والله أعلم. 
۾ حيح دارا E E‏ 

إن قوله: ظح إا دأو مَا ودود يحتمل ما يوعدون من إزهار النصر عليهم كم 
يحتمل أن يراد به يوم القيامة . 

ق وتم ا تام عبد آنه بذعو دوا كرون عه لا فإنهم 
استضعفوه ورأوا قلة أتباعه فاجتمعوا عليه. فتوعدهم بأنه إذا جاء وعد الله من نصره عابم 
فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقلّ عددا. وهو تهديد وتوعد لهم . 

ومرتبطة أيضاً بقوله : A‏ ا ا ا د 

فهو وعيد لهم على ما يفعلون في الدنيا والآخرة. جاء في (الكشاف) : ((فإن قلت : بم 
تعلق (حتى) وجعل ما بعده غاية له ؟ . 


4۲ 


E 


قلت: بقوله # یوون عليه لدا على أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة ويستضعفون أنصاره 
حتى إذا رأوا ما يوعدون من يوم بدر وإظهار الله له عليهم أو من يوم القيامة . 


ویجورزر الا وف دلت عليه الحال من استضعاف الكفار له واستقلالهم لعدده 
کأنه قال : لا یزالون علی ما هم عليه حتی إذا رأوا ما يوعدون)'. 


تقول : لقد قال في سورة مريم: ج ا راو ما وعدن إا الات واا اة 
فار رک ی او 
ففصل في رؤية ما يوعدون بقوله : (إما العذاب وإما الساعة) وأجمل في اية الجن . 


Ser‏ 2 ا م 


واحتلف المعلوم فيهماء فقد قال في آية الجن: « فسيعلمون من أضعف تاصرا وأقل 
عدداي. 
وقال في مریم  :‏ هيعوت من هو سر مکاناواضْعف ندا . 


فنقول: ما التفصيل في مريم أو الإجمال فله سببه. 

فإنه فصل في مريم لأنه تقدم الآية ذكر العذاب وذكر الساعة. فقد قال قبل هذه الأية : 
3 وقول آلوٍنسن أوِدًا ما مت ا سو رج حا ا د ا اا ن ا وليك 
سیا ی فوری حشرتم ولط ثم ْلَه حول جم جي شا و نے لار ین کی 

ا 0 ا اص ر إن نکر إا واردهًا کان 


ا E‏ م 


وقال بعدها: yy‏ 
فردا €4 [مریم :۸۰-۷۹] . 


(۱) الکشاف ۲۷۸/۳ . 


4. 


في کین م يکر في سورة الجن في ذلك إلا قوله : $ ومن بع أله وسو إن مكار 


هلم حَلرين فا بدا وهي جزء من آية . 
فناسب التفصيل التفصيل والإجمال الإجمال.. 


ویحتمل أن يکون الاو (إما العذاب) العذاب eT‏ واستیلائهم 
a‏ ۰ ) 
yS‏ اسن أا 
وريا [مريم:٤۷]. ٠‏ 


E ر‎ 


ومناسباً لما خحتمت به السورة وهو قوله: رکم هلتا الهم ن قرحل تش ونم ين 
حاو لهم رر [مریم :۹۸]. 
E‏ مريم دون آية الجن . 


er JSioers 


yT‏ ا احف نا ول ددا ذلك 
أنه كان فرداً وأنصاره قليلون مستضعفون كما قال تفال : I}‏ د وا ال 


مستضعقون ّف الارّضٍ4 [الاأبفال .]۲٠:‏ 


(I 4 KEYA E E‏ ففعلرا ذلك لأنهم 


2 3 


قليلون مستضعفون كما هو ظاهر فقال : و e‏ 


ساقه . : 


کرس ا رر PP‏ 


فقوله : « هوشر اا4 مناسب لما تقدمه من قوله  :‏ لذا لتلعلهغ ٠ا‏ بي ال أن 


i Br 


کفروا لزن ءامترا ی الفريقین ورماوا [مریم .[¥T:‏ 


. ٠۲۷ /۱١ انظر روح المعاني‎ )١( 


i 


۲4٤ 


س 

فقابل قولهم : (خیر مقاما) بقوله ٭ سر مانا . 

وقابل قولهم : (وأحسن نديا) بقوله : ٭ وأضعف جندًا)» آي ناسب توعدهم بالعذاب 
والنصر عليهم بقوله 3 وأضعفُ ندا . 

و(خير مقاما) ((أي مكاناً ومنزلاً. وأصله موضع القيام ثم استعمل لمطلق 
المكان))'“. 

جاء في (الكشاف): ((حتى إذا رأوا ما يوعدون)» آي لا يبرحون يقولون هذا 
القول. .. إلى أن يشاهدوا الموعود رأى عين (إما العذاب) في الدنيا» وهو غلبة 
المسلمين عليهم وتعذيبهم إياهم قت وأسراً وإظهار الله دینه على الدین کله على آيديهم» 
وإما يوم القيامة وهو ما ينالهم من الخزي والنكار» فحينئذ يعلمون عند المعاينة أن الأمر 
على عكس ما قدروه وأنهم شر مكاناً وأضعف جندا لا خير مقاماً واحسن نديا وأن 

فان قلت : (حتی) هذه ما هي ؟ . 

قلت : هي التي تحكى بعدها الجمل ألا ترى الجملة الشرطة e‏ 
إا راو ما وعو إا لداب ولا السام علوت من هر سر كاتا وأشعف بدا 4 
[مريم : ]۷١‏ في مقابلة $ حَيرَمَمَامَاوَأَحَسَس نب لأن مقامهم هو مكانهم ومسكنهم» والندي 
المجلس الجامع لوجوه قومهم وأعوانهم وأنصارهم. والجند هم الأنصار والأعوان). 

وجاء في (البحر المحيط): ((وقابل قولهم (خير مقاما) بقوله (شر مكانا) وقوله: 
(وأحسن نديا) بقوله: (وأضعف جندا) لأن النديّ هو المجلس الجامع لوجوه القوم 
والأعوان والأنصار والجند هم الأعوان والأنصار)". 


وجاء في (روح المعاني): ((والمراد حتى إذا عاينوا ما يوعدون من العذاب الدنيوي أو 


(۱) روح المعاني ٠٠١/۱١‏ . 
(۲) الکشاف ۲۸۹/۲ . 
(۳) البحر المحط ۲۱۲/۹. 
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الأخحروي فقط فسيعلمون حينئذ (من هو شر مكانا) من الفريقين بأن يشاهدوا الأمر على 
عکس ما کانوا یقدرونه فیعلمون انهم شر مکاناً لا خير مقاماً. 

وفي التعبير بالمكان هنا دون المقام المعبر به هناك مبالغة في إظهار سوء حالهم. 

(وأضعف جندا) أي فة وأنصارا لا أحسن نديًا. ووجه التقابل أن حسن النديّ باجتماع 
وجوه القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم))'. 

ولما فصل في مريم في أحوالهم وقولهم ما قالوا في الفريقين وفصل في ذكر رؤية ما 
يوعدون ناسب ذلك ذکر (هو) فقال : نشرد انا . 


2 e 


ولما أوجز وأجمل في سورة الجن لم يذكر ذلك وإنما قال * يمون من َضْعَب 
تِا4 ولم يقل (من هو). 
3% قلإِنَاً آرت آرت تاوعدو آم حمل لم ر د . 
لم يقابل قوله (قريب) بالبعيد وإنما قابله بالأمد. والأمد هو الغاية وهو يكون قريبا 


وبعيداً. 


وهو الخط الجاري في السورة كما ذكرنا. 
جاء في (الكشاف): ((فإن قلت: ما معنى قوله  :‏ أ جع ل ري مدا والأمد يكون 


Sle reg 


قریباً وبعیداًء ألا ترى إلى قرله E OE e PE‏ 
قلت : كان رسول الله يستقرب الموعد فكأنه قال: ما أدري أهو حال متوقع في كل 
ساعة أم مؤجل ضربت له غاية ؟)) . 
لے« 


قد تقول : قد قال سنبحانه في سورة الأنبياء ET‏ 


آرت آریب أر بويد ما وُعَدّو) [الأنبياء .]٠٠۹:‏ 


فقابل القريب بالبعيد فما الفرق ؟ 


(۱) روح المعاني ۱۲۷/۱١‏ . 
(۲) الکشاف ۲۷۹/۳ . 


والجواب أن من الوعد ما هو ظاهر القصد فى سياق آيات الأنبياء» وهو يتعلق بالاًخرة 
لاحات ا ها 


ا خي کار رە 
E‏ ت سر , ر ر کک د مس ی O‏ 4 ر 


ان کرو [الأنیاء .]۹۷-۹٩:‏ 


رذ فل ورد تیلیا وال الا خرف انات عده» وذلك نحو قوله تعالی : }ك 
سے و و 


سجر و فد و یق ا ھج ر ے Ty‏ ےم رب ےار 
نهم افع الڪ وتلقدهر اة هدا برک ازى ڪنتر توعدو 4 


ف ى سے ص د *ھ اص رر رس O‏ > 4 
[۱۰] وقوله: « بوم تطوی السساء كمي اليل لڪ کا بدانا آول ڪل نيدم 


د 


رص رت ر 


رغدًاعا إا ای)4 .]۱١٤[‏ 


ع 


رن رر 2 مہ چ ر ےر ‌ 

وقال بعد ذلك: کول کان الور ین بعد الر ی ات لارض رنھا عکاری 
الصلخرى 4 .]٠٠١[‏ 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالأرض الأرض المقدسة ترثها أمة 

محمد وقيل هى الجنةء وقيل أرض الدنيا يرثها المؤمنون ويستولون عليها وهي أمة 

محمد» ویژیده قوله تعالی : # وعد اله لذبن اا ك وعار الكت اسا وق 


م ا ی ا ر 


لاض کما اسلف آلریے بن لهب [النور : .']٥٥‏ 
ت sS‏ کر تر ,= رلو ۶ ٍ 1 
وقال بعد تلك الوعود: * ون آدرى لَعَلْمفََة لكر ومنّم إل ين [الأنياء: .]١١١‏ 
وهذه كلها من الوعود ولا شك أنها ليست في القرب بمنزلة ما ذكر في سورة الجن من 
قوله : ا ی إ اراو ما وڪوه سیع او نَمَف اعرا أل عدا من احتمال أن يكون 
المقصود من ذلك يوم بدر. فصرح باحتمال البعد في الأنبياء ولم يصرح به في آية الجن. 
فإن الأمد يحتمل القرب والبعد. 


فکان کل تعبیر فی مكانه أنسب والله أعلم . 
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% عدم آمب فک طهر عل ترو اسنا [[ ا لا من رض من رَسول قإِنَم َلك من بين 


يديه ومن لو ردا %3 . 

أي هو عالم الغيب» وفي القران الكريم حيث أفرد الغيب جاء باسم الفاعل (عالم) 
وحيث جمعه جاء بصيغة المبالغة (علام) فيقول (علام الغيوب) وهو المناسب للتكثير في 
الال 

ولما نفى درايته بما يوعدون أقريب هو آم لا نسب علم الغيب إلى الله سبحانه. 
ومناسبة الآية لما قبلها ظاهرة. 


ل 


وقال: * كا طهر عل وء لدا إلا منِ ازى ولم يقل: (فلا بظهر عليه أحدا) 
فلم يأت بالضمير العائد على الغيب» وذلك والله أعلم أن الغيب الثاني الذي أضافه إلى 
نفسه غير الأول . 

فإنه عالم الخيب على الإطلاق» وهناك من الغيوب ما يظهرها الله ربنا بوسيلة من 
الوسائل كالإلهامات والرؤى الصادقة أو غيرها مما يعلمه رينا. 

وهناك غيب استأثر بعلمه رينا فلا يظهره لأحد» ا 
رسله» ولذا أضافه إلى نفسه واختص به. 

إنه لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو ولا يعلم آحد شيئاً منه إلا إذا آراد الله أن يطلع ما شاء منه من يشاء من 
عباده . 

والمرتضون من الرسل يجعل من بين أيديهم ومن خلفهم حفظة بحفظونهم من 
الشياطين فلا يختطف منهم شيء اخلط س من وصاوتم م جاء في (الكشاف) : 
((ومن خلفه رصدا): حَمَظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين يطردونهم عنه ويعصمونه 
من وساوسهم وتخالیطهم حتی يبلغ ما أآوحی به e‏ 


(۱) الکشاف ۲۷۹/۳ . 


۲4۸ 


وقال: و ومن لمهم 4 ولم يقل (بين أيديهم وخلفهم) ليكون الرصد بين 

ولو قال : س أيديهم وخلفهم) لاحتمل المسافة القريبة والبعيدة. وهذا أشد شيءَ في 
الحفظ . 

کے r= e‏ ر 2 رچ ب ر و ر ر م 
چ یلان قد آلغوا رست رہم احا یما دتم وأحصی کل شىء عدداا . 
العلم» وذلك كقوله تعالى : # وليعلم الله من ضرم ورسم باَب [الحديد: ]٠١‏ وقوله: 
ل وما ملت القنکة الى کت علا إلا للم من يم السود ن بقلب عل عَمَبةِ 4 
AEA‏ د 

وقوله: ٭ لتب لوم حن ر السجھری منک لبن [محمد: .]۳١‏ 

وهو ربتا أظ بما لديهم يعلم کل شيء عندهم› وهو ربنا أحصی کل شيءَ عددا: 
(من القطر والرمل وورق الأشجار وزبد البحار فكيف لا يحيط بما عند الرسل من وحيه 
E,‏ 


osaanmmoarenonenanamerseuanonen amana arnane amnanan: 


. (۱) الکشاف ۲۷۹/۳ . 
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قصة شعیب علیه السلام فی سورتی 
الأعراف وهود 


رل من اام شا ال یوم اغ عبد وا اله ما ڪمن لَه عيرم َد جاء تڪ م 
کو ا ا ا سكاشم َا 


لھ ا ت ا ااا a‏ و ڪم ك إن ڪڪ موا 0 و 
و پڪل ص رط عدون وتَص دوت عن سل الله من ءام کے و واوا 
واڏڪرڙا ل ڪنتم کت ڪن بلي گرڪم ا اک E‏ عقب عقب الْمْفْدب 3 > ون 


س 
م ژc‏ و ١2ے‏ ر e‏ 2 م م و ەر ر 


ن طآبة رسڪ اموا بالى میات بی لای ل ییا اسا ع اا 
وهو اکر کے چ ا لاا الت اتکی اون ویو نرك يشب وازن اموأ مَك 
ن یتنا ولعو فی ماتا قال اواو کا کرھین لاما قد ارتا عل آیکہ کنبا إن متناف ايڪ م بن 
EA‏ ا آنا اھ دا رع ربا ل َء عنما لما عل لَه 
رتا فسح بَْتتا ون متا ڀا لحي وات حبر الین 3 وال اللا الي مروا ِن ِء لين أبعم 
شیا اک لذا اخروت د قأخد تم رجه e‏ € الي گدواسیا ‏ 

کان لم بتو فیا ایی کیا شج کا شم تہ الخیریت 9 فول عنم وکاک يوم لق 
E E‏ ت ا تور كرت 3 4 
[الأعراف : .]۹١-۸١‏ ) 


۰ به اشر شتا ل مزر اقجدرا! E as‏ 
ڪال راياد ٳ ريڪ کر رای آنا یکم ماب بر نيعل که درم 


0 الل ورات E E‏ س أشَياشُم E‏ 


0 


مسد دی Ba RAE E E E E‏ 
اسول باش ان م ا ار ن ا و ارا تا ا إن وت الد 
0 > قال قوم شم إن کت ع تو ین ی ردقن تھ رذفا سا ربا اا 
ا إن ار دإ اجاح ا تکل رما رنج إل رالو عو ا وله 
ا قوي لا رکه شقا أن د يڪم نل ما اب َم شرج اورم شر ارقم مسيم 
وم ٠‏ بعيد E‏ إل ارا و الوا 
ت کا ا تر وتا لبك فا قا وألا رد ك نك وما ت عا 

مزز E E‏ 
و مور الوا عل مَکاتيڪم ي عليل سوي SOE ES‏ 
o‏ ك 0 ا کک 

0 م 


E [هود‎ e 


x * * 

من الظاهر في القصة الواردة في سورتي الأعراف وهود أن فيهما مواطن تشابه ومواطن 
لاف ن ارون ارا كا الاق ارار دة ف ل ا 

ومن أبرز هذه المواطن ما يأتي: 

أ- لقد قال في قصة الأعراف : ظ مَأرَذراً ألكَبَل وألْميرات) [الأعراف : ]۸١‏ وقال 
في سورة هود: ‏ أوفوأ لًل والْميزات) [هود: ]۸٥‏ . 

و (الكيل) على المشهور هو المصدر. 

وأما (المكيال) فهو آلة الكيل . فالكيل هو الحدث والمكيال هو ما يكال به ومثله الوزن 
والميزان» فهما مختلفان» ولذا لا يصح وضع أحدهما مکان الآخر دوماًء فلا يصح مثلا 
في قوله تعالى في قصة يوسف  :‏ في َا َكَل [يوسف : ۸۸] أن يقال: (فأوف لنا 
المكيال) لأن المعنى سيكون أن المكيال غير صحيح . 


۴۹۱ 


۰ ا SI‏ ام سے ہ رر 

وكذلك في قوله تعالی : ٭ فن لر تاتون پو فلا کل لک ونری) [یوسف .]٠۰:‏ 

فإنه لا يصح أن يقال للمعنى نفسه: (فلا مکیال لکم عندي) کأنه ینکر أن یکون عنده 
مكيالهم . 
فالمكيال -كما هو واضح- من الأحوال أما الكيل فهو الحدث. ويبين ذلك قوله تعالى فى 
قصة يوسف: * ققد صرح اَمَك لمن جاه بوه مَل وبر [يوسف :۷۲] والصواع هو 
مکیال کانوا یکیلون به . 

أما سبب الاختلاف بين التعبيرين في قصة شعيب في السورتين فإن القصة في سورة 
هود يشيع فيها ذكر الأمور المالية أكثر مما في الأعراف» فا من ذلك ولم 
یذکره في الأعراف: -١‏ قوله تعالی : رلا فصا أ آلڪاال رالمان [هود:٤۸]‏ 

۲- وقوله: # أصلوثلت تاك أن تارك ما بد ازا أ 
[هود: ۸۷] فذكر الأموال. 

۳- ثم ذكر الرزق الحسن فقال: ‏ وَرَرَدّنى ينه رفا حسَسًا) [هود:۸۸] وهو أنسب 
e‏ 

ولم يذكر مثل ذلك في الأعراف. 

فلما كانت القصة في سورة هود شائعاً فيها ذكر المال ناسب ذكر المكيال لأنه من 
الأموال. ۰ 

ا ا و ا ارو ادو ا ور و 
ذلك. 

فما قاله في الأعراف ولم يذكره في هود: 

| - قوله : ( هٽ ڪمبية د ب ٽن ريڪ [الأعراف : .]۸١‏ 

۲- وقوله: * ولا ڏقَعُدوا پڪ ص رط ودود [الأعراف .]۸٠:‏ 


°1 


یت 


۳- 8 ودوت عن سیل آلو من ءام [الأعراف .]۸٦:‏ 

AOE EEE a 

ولم يذكر مثل ذلك في هود. 

فتاسب ذكر المصدر (الكيل) في الأعراف . 

هذا ومن المناسب أن نذكر أن جو كل قصة من القصتين مناسب لمفتتح سورتها. 


چ 2 


فإن مفتتح سورة هود يتناسب مع الأموال؛ فقد قال : # و وان استففروا رک نے نوا َد 
ا إک آمل می ورت کل زی مل َس [هود [Y:‏ وقال: $ چ ومان دابَةٍ 
ف رض إلا عل أ رزفها) [هود:٦].‏ 


وإن مفتتح سورة ا إنما هو في الحقيدة والأمور المعنويةء فقد قال تعالى : 
ف کت ار للك لا یگن في صد ره کج ينه للذ بيه ذذ کی و اعا اا ار 
لیک من ری ولا عا من دونو ًلا لیام E‏ ز۲ [الأعراف ARE‏ 

ب- ومن الملاحظ أيضا أن أغلب القصص المذكورة في هود فيها إشارات إلى الأمور 
المالبة والمعاشية» وليس الأمر كذلك في الأعراف. 

فقد قال في قصة نوح في هود : 

E‏ لأ ناا [هود:۲۹]. 

۲- | إن اَجری إا عل ا اھ 

۳- ل ولا اقول لَکُم عِند یران ا4 [هود :۳۱]. 

[1: O و آفرل لادی تدر آغس کہ لن ان رتمهم الله‎ -٤ 

ولم يرد في الأعراف مثل ذلك . 

وقال في قصة هود في سورة هود: 

.[۱ م کر اا عدا هرد‎ -١ 


۳ 


~~ 

۲- ل جرت إلا عل الَرىضرن) [هرد:١٥]‏ 

.]٥۲:دوه[ ۶ع يڪم مد زارا وزد ڪم فوَهَ ریک‎ NPT 

ولم يرد مثل ذلك في الأعراف. 

وقال في قوم صالح : ٭ هو آنا کمن الارض واستعمرر فبا) [هود : .]1١‏ 

فكان سياق قصة شعيب أنسب في السورة مع القصص التي وردت فيها. 

ج- ذكرت في الأعراف من صفات قوم شعيب السيئة أكثر وأشد مما ذكره في هود. 

فقد قال في الأعراف: 

. ولانقَعد لاقَعَدوا پڪ صر عدون‎ * - ١ 

۲ وص دوت عن سیل آلو من ام4 ۔ 

وتبموتاعوب 4 . 

ولم يقل مثل ذلك في هود . 

-٤‏ وقال في الأعراف ذاكراً قول قوم شعیب : ٭ ‏ قال الملا الي سکرو من كرد 
اجك دشي سب اء اموا مَك ون يبا امود ن أا [الأعراف :۸۸]. 

فتوعدوه بإخراجه من قريته مع من آمن معه إلا أن يعودوا في ملتهم وأقسموا على ذلك 
بقولهم : (لنخرجنك يا شعيب) فجاء باللام الواقعة في جواب القسم مع نون التوكيد 
الثقيلة . 


2A2 


> وأما فی هود فقد.قالوا: O I‏ [هود:۱٩].‏ 


فهم لا يتوعدوه بالرجم» وإنما قالوا إن الذي يمنعهم من رجمه وجود رهطه. 
فإن TT‏ 


4 


e O RRR OS 
دعا شعيب في الأعراف أن یمتح ربه بینه وبين قومه فقال: ر با فسح بَا ون‎ “٥ 
.]۸۹: فو ا امن [الأعراف‎ 


ولم يفعل مثل ذلك في هود. 
- وصف قومه فى الأعراف بالکفر فقال: ‏ وال لا لرن كما من درد 4 
[الأعراف:٠۹].‏ 


وقال أيضاً: ۶ تکیت ۶ای عل رر کز) [الأعراف :۹۳]. 

ووصفهم في هود بالظلم فقال : وَأَحَدَتٍ لن ظَدرأ ل4 [هود:٤4].‏ 

والكفر أشد من الظلم ؛ إذ ليس كل ظالم كافراً. 

ددر عقو مدين فيي كل من الشورين عل ار الآ 

[41: قال في الأعراف: ل فأخدتيه تالجم [الأعراف‎ -١ 

وقال في هود : وَأَحَدَت لين ظَكرأ َ4 لصح [هود:٤۹].‏ 

والرجفة أشد من الصيبحة؛ لأن الرجفة هي الزلزلة الزوجة المناسب لعظم سيئاتهم. 

۲- وقال في الأعراف : # قأصبحوا نی دارهم ب ريت [الأعراف : .]٩١‏ 

وقال في هود : 3 صخرا ن رهم نر4 [هود .]٩٤:‏ 

فأفرد الدار في الأعراف وجمعها في هودء ذلك أن الصيسحة مداها أبعد من 
الرجفة» فجمع الدار فقال ديار . 

- ثم إن كل عقوبة أنسب بسياقها من جهة أخرى» ذلك أنه وصف القوم في الأعراف 
بالكفر ووصفهم في هود بالظلم كما ذكرنا. 

والظلم آعم من الكفر؛ لأن الظالم يكون كافراً وغير كافر. . فان کل کافر ظالم کہا قال 
تعالی : و وألكورودَهَم ألظرة [البقرة: .]۲١ ٤‏ وليس كل ظالما كافرا. 


(۱) انظر البرهان ۱۷۲. 


س 


أعم کان ار الديار التي هي أعم من الدار. 

-٤‏ وصفهم بالخسران في الأعراف» فقال: ایی کہا س کان لم نوا ا 
آاریے دوا س انوا هم لسرت( [الأعراف :۹۲]. 

ولم يصفهم بذلك في هود . 

زا و ا ان اش لورد فى الق من وه وال نا ال كقروا من 
وا لن ا شا شا إن إذالَحَسرود4 [' ۰]. 

فقال سحانه: ال دوا شیا کان لم ینوا ھا ایی کہا سا کا هم 
لسرت 4 [۹۲] بذکر ضمير الفصل وتعريف الخاسرين» فحصر الخسران فيهم 
فجعلهم هم وحدهم الخاسرين دون غيرهم ولم يقل (كانوا خاسزين) أو من الخاسرين. 


e 


0~ قال في الأعراف : : # ادن کدیا س ا E e as‏ ااا کد وا شیا واش 


الس ر4 [الأعراف : ۹۲]. 

وقال في هود : کان واا . 

. کنل ها4‎ GTO 

ا فن الأعراف على لسان نيهم أنهم لا مسقن أن باس عله قال 
کت ٤ای‏ غل رر گنر٤‏ [الأعراف:۹۳]. ٠‏ 

فكانت العقوبة في الأعراف أشد» وهو المناسب لسيئاتهم ومعاصيهم وكفرهم . 


a — 
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-١‏ الإتقان في علوم القرآن -للسيوطي ط۴/ ۱۳۷١‏ ه - ٠۹١١‏ م -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 

البابي الحلبي - مصر . 

- آنوار التنزيل للقاضي البيضاوس - المطبعة العثمانية ٠۳١١‏ ه. 

۴- البحر المحبط لأبي حيان ط۱ سنة ۱۳۲۸ ه - مطبعة السعادة بمصر . 

- البحر المحط لأبي حيان تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض - 

دار الكتب العلمية - بیروت ط۱ /۱۳٤۱ه-‏ ۱۹۹۳ م. 

البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقیق محمد أبي الفضل إبراهیم ط۱/ ۱۳۷۹ هھ - ۱۹۵۷ م 

دار إحياء الكتب العريية . 

٥‏ البرهان في متشابه القرآن = محمود بن حمزة بن نصر الکرماني ط۲ / ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۸ م دار 

الوفاء للطباعة والنشر - مصر - المنصورة. 

-٦‏ تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي - منشورات مكتبة الحياة - بيروت» 

تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة ٠۳١١‏ ه. 

۷ التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور - دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس . 

۸- التعبير القراني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة 

الموصل ط۱/ ۱۹۸۹ . 

۹- تفسير أبي السعود. 

. تفسير الطبري‎ -٠ 

. تفسير القرطبي‎ -١ 

- هى‎ ۱۳۸١ التفسير القيم لابن القيم جمع محمد أويس الندوي - مطبعة السنة المحمدية‎ -١ 

7م ۰ 

- التفسير الكبير لفخر الدين الرازي - المطبعة البهية - مصر . 

٤‏ - تفسير أبن كثير طبع بدار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

- حاشبة المعرب - طبع مع كتاب المعرب للجواليقي للدكتور ف. عبد الرحيم دار القلم‎ -٥ 


ا ھ- ۱۹۹۰ م. 


-١‏ درة الغواص في أوهام الخواص لأبي محمد القاسم بن علي الحريري؛ تر الاو فت 
مكتبة المثنى ببغداد. 

۷- ديوان الأدب لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي - تحقيق دكتور أحمد ار ی 
القاهرۃ ۱۳۹۴٤‏ ه- ۱۹۷٤‏ م. 

۸- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود الألوسي - إدارة الطباعة 
المنيرية -دار إحياء التراث العربي - روح المعاني - دار الفكر للطباعة - بيروت - ٠٤١۷‏ هھ - 
۷م 

4- شرح الشافية لرضي الدين الاسترابادي تحقيق محمد محيي الدين وجماعة > مطبعة حجازي 
بالقاهرة . 

-٠‏ شرح الكافية لرضي الدين الاسترادباي - مطبعة الشركة الصحافية العشمانية سة ٠١١‏ هى 
-١‏ على طريق التفسير البياني - ج٠/‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي» نشرته جامعة الشارةة . 
۲- فتح القدير للشوكاني طا - مطبعة مصطفى البابي الحابي وأولاده بمصر سنة ٠١١۹‏ هھ 
-٣‏ الفروق اللغوية لأبي هلال العسكرى تحقيق عماد زكي الباردي - المكتبة التوفيقية . 

. القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزأبادي طه شركة فناسب الطباعة - مصر‎ -١ ٤ 

. كتاب سيبويه - مصور عن طبعة بولاق - مكتبة المثنى ببغداد‎ -٥ 

-١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
E EAS ATV a‏ 

- الكشاف تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض = نشر مكتة 
العبیطان - الریاض ط۱/ ۱٤۱۸‏ هھ- ۱۹۹۸ م. 

۷- کشف الطرة e‏ لای الثناء محمود بن عبد الله الألوسي مخطوطة بمكتبة الأوقاف 
ببغداد: ۰ 

کا الا ق اا م اا د راان ن اغ ق ع الجر د ت 
- دار الوفاء ط١‏ / 1 ا 


لان الراب لابن ظرر مور غلى طبعة بولاق: 


۳۰۸ 


د د د د دد د د 0 ك 
-١‏ لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار عمار - عمان - 
الأردن. 

/ معاني الأبنية في العربية - الدكتور فاضل صالح السامرائي طا / ۱۰٤۱ھ - ۱۹۸۱ م‎ -١ 


یروت . 
1400 م 


- معاني النحو - الدكتور فاضل صالح السامرائي - مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر - 
الموصل ط۱/ ۱۹۹۱ م. 

-٥‏ المعرّب من الكلام الأعجمي لأبي منصور الجواليقيء حقق كلماته الدكتور ف. عبد الرحيم 
- دار القلم - دمشق ط۱ / ۱٤۱۰‏ هھ- ۱۹۹۰ م. 

1س المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني - طهران. 

۷- ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن الزبير» تحقيق الدكور محمود كامل أحمد - دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر - بیروت ۱٤۰٩١‏ ه- ۱۹۸۵ م. 

۸- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي . 

۹- همع الهوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي ط١/ ٠١۲۷‏ ه - مطبعة السعادة 
تمر 
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NE EES a الخسر والخسار والخسران‎ 
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